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اشتدت الخلافات بين الکتاب والمؤرخين والساسة حول طبيعة السياسة البربطانية تجاه 
فلسطین فى أعقاب ارب العالية الثانية . فالعرب تحملونها مسئولية التطورات التى أدت إلى 
ظهور الدولة اليبودية وهزيعتهم فى حرب 1948 . فی‌حین أن الکتاب الصهیونیین يتهمونها 
بالتنکر لوعودها والتحيز للعرب خدمة لأهدافها النفطية والاستراتيجية والسعى إلى وأد مشروع 
الدولة اليبودية . وبين هذا وذاك تحیط العواطت والنوازع والأحقاد بتفسير الأحداث حیث 
جد المؤرخ صعوبة كبرى فى استشفاف الحقيقة النسبية . هذا سعيت إلى الاطلاع على الوثائق 
البريطانية غير المنشورة بعد السماح للباحثين بذلك عقب انتباء فترة الحظر التقليدية ومداها 
ثلاثون عاما . وجعلت ae‏ العمود الفقرى هذا البحث الذى أظن أنه أول حث موضوعى 
حول السياسة البريطانية إزاء فلسطين حلال الفترة الممتدة ما بين عامى ١9148‏ و ۱۹4۹ . وقد 
وافقت th‏ دعم البحث العلمى بكلية الاداب - جامعة الكويت . ونخاصة مقررتها الدكتورة 
ale‏ عبد القادر الخاسم القناعى. على مشروعى وأوفدانی فى صيف عام ۱۹۸۲ إلى لندن 
حيث أمكننى الاطلاع على الوثائق البريطانية والكتب الطبوعة التى تتصل بالبحث فللجنة 
ومقررتها جزيل الشکر- إذ بدون تعضيدهما ماكان هذا البحث أن يخرج إلى حيز النور بشكله 
الخال . 

ومن الطبيعى أن تصدم بعض الحقائق الواردة فى الصفحات التالية بعض القراء العرب 
ونخاصة أولئك الذين يشككون . عن جهل بطبيعة الوثائق ومن سطروها . فى مدى دقتها ف 
تصوير الأحداث . وأحب أن آنبه هؤلاء ومن على شاكلتهم إلى أن الوثيقة الرسمية غير موجهة 
إلى أى قاری . بل إنبا تكتب فى وقتبا لتبادل الرأى والعلومات بين مسئول وآخر حول قضية 


à 


ما . ولا شك أن الأجهزة البريطانية فى الشرق العربى كان شا من الوسائل ما ساعدها على 
الحصول على Gol‏ العلومات . خاصة وأن کثیرا من الساسة العرب كانوا Je‏ پدورون .فى 
فلك بريطانيا إما عن قناعة أو لأنبم لم يكن أمامهم سبيل آخر للبقاء فى الحكم . ولا كانت 
الحكومات العربية لم تقم حتى OW‏ بترتيب أوراقها الرسمية والسماح بالاطلاع عليها » فان 
الوثائق البريطانية لاغنى عنبا لكل من يسعى إلى دراسة مختلف الموضوعات المتصلة بالتاريخ 
العریی احدیث والعاصر . 

وأخيرًا آرجو أن أكون قد وفقت فى عرض موضوعی عرضا علميا وألقيت ضوءا على فترة 
هامة من فترات التاريخ Gall‏ الحديث ل تنل ge‏ الآن حقها من الدراسة نحكم أن كثيرا ما 
كتب عنها لا يعد وكونه انطباعات عاطفية تردد شعارات قد لا تخدم ا حقيقة أو المسار القومى . 
dhal‏ عن تلاطم أمواج ما سطره الكثيرون من العرب الذين لعبوا أدوارهم فى صياغة 
الأحداث : فهم يبررون مواقفهم ويلقون باللوم والاتهام على الآخرين . وأحب أن آنبه 
الجميع إلى أن الحقيقة وحدها . على مرارتها ۰ هی التى نهد لنا الطريق السوى لفهم الأصول 
التاريخية لمشاكلنا ورسم المسار الذی من شأنه أن يساعدنا : ولو بعد لأى ۰ على حل قضایانا 
القومية على الوجه الصحيح , 


الكويت فى pl‏ ۱۹۸۶ أحمد عبد الرحم مصطق 


سیاسة حسکومة العمال 


حين لاحت بوادر الحرب العالية الثانية حاولت بریطانیا - فى أعقاب الثورة الفلسطينية 
الکبری - أن تتوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية . وذلك حرصا على مصالحها فى الشرق 
الأوسط الذى كان لابد أن تكون له أهمية قصوى بالنسبة إلى حری الحرب التى لاحت نذرها 
فى BY‏ . لهذا دعت اللحكومة البريطانية مندوبين عن العرب O‏ والصهيونيين إلى مغر انعقد 
فى لندن فى أوائل عام ۱۹۳۹ (مؤتمر سان جيمس) . وحين تبينت أن الطرفين المتنازعين 
لا يقبلان بأى حل وسط آثرت Baz‏ العرب خاصة وأن موقف اليهود من النزاع الدولى المقبل 
كان معروفا سلفا نظرا للسياسة اللاسامية التى اتبعها النازيون . هذا أصدرت الكتاب الأييض 
(مارس ۱۹۳۹) الذى كانت أهم نقاطه NS‏ : 


۱- عدم تقسم فلسطين بين العرب واليبود By‏ ما أوصت به اللجنة الملكية فى عام ۱۹۳۷ . 
وقد أعلنت الحكومة البريطانية فى الكتاب الأبيض آنبا لا تسعى إلى جعل فلسطين دولة 
عربية أو دولة بپودية ٠‏ بل تبدف إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بعد عشر سنوات على أن 
يتأ كد قبل هذا قيام علاقات حسنة بين عنصرى السكان وأن تعقد معاهدة جديدة بين 
هذه الدولة وبریطانیا وأن تتمتع كل جاعة OLS‏ مستقل فى الشئون الثقافية والاجَاعية 
والادارية فى ظل الدولة الحديدة . 


(۱) من اشتركوا من الحانب العربى فى مباحثات لندن ممثلون عن عرب فلسطين والأمير عبد الهحا کم شرق الأردن ونوری 
tel‏ وزير خارجية العراق والأمير فيصل ابن العاهل السعودى وشخصيات سياسية مصرية هامة , 


۲ - تحديد رقم نهائی للهجرة اليبودية إلى فلسطین وهو ۷۵,۰۰۰ خلال السنوات الخمس 
القادمة . على ألا جوز بعد ذلك قبول الهاجرین الود الا بعد موافقة العرب وبعد 
التأكد من قدرة البلاد الاقتصادية على استيعامبم . 'وحينئذ تقوم هيئة ملائمة من BE‏ 
سکان فلسطین والحكومة البريطانية بوضع الترتيبات الدستورية خلال فترة الانتقال - 
وإذا ظهر ها بعد انقضاء عشر سنوات أن الظروف تتطلب ارجاء تشکیل الدولة 
الفلسطينية الستقلة فانبا تستشير EE‏ سکان فلسطین وعصبة الأهم والدول العربية قبل 
اتخاذ قرار بشأن هذا الارجاء . ولکن إذا ما قررت الارجاء فإنبا فى هذه الحالة تدعو 
هؤلاء الفرقاء للتعاون معها فى وضع السياسة المقبلة . 

۳- تقسم أراضى فلسطين إلى ثلاث مناطق لا جوز فى الأولى منها انتقال ملكية الأراضى من 
عنصر إلى انحر » وف الثانية يوضع انتقال الملكية تحت إشراف سلطات الانتداب ويظل 
الباب مفتوحا فى الثالثة لشراء الأراضى وبيعها . على أن يتم كل ذلك طبقا للوائح التى 
يصدرها المندوب السامى فى فلسطين . 
وبرغم مبادرة الصهيونيين إلى رفض الكتاب الأبيض لأنه لم ينص على قيام دولة يبودية فى 

فلسطين » فقد عكفت الدوائر العربية على دراسة السياسة البريطانية الحديدة » فوجدت أن 

موضوع التطور الدستورى وإعلان الدولة الفلسطينية جاء غامضا ما جعل تنفيذه رهنا عوافقة 
اهود أولا واقتناع بريطانيا أخيرًا . هذا وقفت الدول العربية المشتركة فى المؤتمر موقفا متحفظا 
من المشروع فى حين نددت اللجنة العربية العلیا الناطقة باسم الفلسطينيين بغموض السياسة 

البريطانية وتعليقها تنفيذ السياسة احديدة على موافقة الييود . 
وما لبثت أن نشبت ارب العالية الثانبة التى شهدت هدوءا نسبيا فى فلسطين » حکم أن 

الحركة الوطنية الفلسطينية كان قد آصامبا الشلل نتيجة لسياسة القمع التی اتبعتها الحكومة 

البريطانية قبيل نشوب المرب SLA,‏ الاقتصادية المترتبة على الثورة ۰ فى الوقت الذى للحأ فيه 
القادة الفاسطینیون - الذين أعلن الإنجليز عروجهم على القانون ‏ إلى الفرار من فلسطين إلى 
البلدان العربية المحاورة . وانحلت فيه اللجنة العربية العليا . أما as JT‏ فقد وافقوا.. باستثناء 
أعداد قليلة من المتطرفين » على الوقوف إلى جانب بريطانيا . وإن ظلت العلاقات بين الطرفين 
يشويها شىء من التوتر نتيجة لمواصلة الحكومة البريطانية تنفيذ سياسة الکتاب الأبيض . وهكذا 
فحين صدرت فى فبرایر ۱۹۶۰ قوانين تنص على التشدد فى التضبيق على شراء الود SALW‏ 


۸ 


جرت مظاهرات کبری واصطدامات بالبولیس البریطانی . وبعد أن تبين الصهیونیون أن 
الولايات التحدة قد تخلت عن سياسة العزلة واشترکت فى الحرب العالية عقدوا bbl‏ عليها . 
معتمدين على الضغط الذى كان يمكن أن بمارسه اليبود الأمريكان الذين كانت أعدادهم 
تزيد على الخمسة ملابينء فعقدوا مؤتمرا فى gl‏ ۱۹4۲ فى فندق بلتمور Nyy ges‏ كانت 
مقرارته بمثابة انتصار لاتجاه بن جوريون الخاص بالااسراع فى إقامة الدولة sll‏ 42 على سياسة 
التدرج التى كان يتبعها الزعم الصهیونی حيم وايزمان . وكانت مقررات مؤتمر بلتمور تنص على 
إلغاء الكتاب الابیض وفتح أبواب فلسطين أمام الحجرة اليبودية تحت إشراف الوكالة اليبودية 
وإنشاء جيش يبودى وأن يقوم فى فلسطين «كومنولث يبودى يشكل جزءا لا يتجزأ من كيان 
العام 'الديمقراطى الحديد» . 

وعاد بن جوريون إلى فلسطین حيث حصل على موافقة اجلس الصهيونى الداخلی 6 وهو 
أعلى هيئة للتخطيط السياسى فى المنظمة الصهيونية . على برنامج بلتمور. ول تكن هذه 
الوافقة بالأمر السهل محكم أن کثیرا من يبود فلسطين كانوا أميل إما إلى دولة مشتركة أو إلى 
التقسم ولا يقرون قيام دولة مبودية فى كل فلسطين فى ذلك الوقت . إلا أن استغلال العلومات 
المبالغ فيها عن سياسة النازيين الخاصة بالعمل على إبادة الیبود قد مكنت بن جوریون من 
الحصول على التأیید لبرنامج بلتمور الذى كان من ورائه تأثير الصهيونيين الأمريكان الذين كان 
adel‏ ينادون منذ عام ۱۹۳۰ بضرورة قيام دولة يبودية . ومنذ ذلك الوقت كان TEH‏ 
الأمريكى فى ا حركة الصهيونية هو الذى يتزعم الضغط فى سبيل إقامة هذه الدولة . وهكذا 
انتقل مركز النشاط الصهيونى منذ الحرب العالية الثانية إلى الولايات المتحدة حيث تشكل 
الأقلية الپودية ‏ الى اعتنق معظم أفرادها أهداف الصهيونية . قوة ضغط سياسية لا یستهان 
سا . 

وحين بدا فى عام ۱۹٤١‏ أن زمام البادرة فى الحرب العالية قد انتقل إلى أيدى الحافاء حأ 
التطرفون اليبود فى فلسطین إلى العنف معترضين على سياسة الکتاب الأبيض - فنشطت 
النظات الإرهابية روعلی رأسها شتيرن والإرجون) فى القيام بأعال العنف ضد الادارة 
البريطانية . وشهد عام ۱۹66 م سلسلة من إلقاء القنابل على الأملاك الحكومية والبولیس . كا 
شهد مقتل وزير الدولة البريطانى - لورد موين - فى القاهرة على أيدى الإرهابيين اليود " . 


)1( اعتقدت النظات الإرهابية اليبودية أن موين يدير مؤامرة معادية للصهيونية . خاصة وأن الاجتّاعات العريية فى = 


۹ 


وحین انتبت ارب العالمية ازدادت الحجرة اليبودية غير الشرعية إلى فلسطين واعتير التطرفون 
السود أن القضاء على القوى الفاشية يسجل بداية حرمهم ضد دولة الانتداب » ما أدى إلى 
ازدياد أعال التخريب والقتل GN‏ شكلت ملمحا روتينيا للحياة فى فلسطين . وعلى حين أن 
مرتکی هذه الأعال كانوا فى البداية لا ینتمون إلا إلى اعماعات الإرهابية التطرفة » فقد 
اكتسب مبدأ اصطناع العنف أنصارًا متزايدين بالتدريج ۰ ومن بينم قادة مسئولون للجاعة 
اليبودية والتنظم شبه العسكرى المعروف باسم الماجاناة (الدفاع) الذى كانت تنظمه وغوله 
وتوجهه المؤسسات الصهيونية فى فلسطين . وقد ازداد الموقف سوءا بعد امتناع الوكالة اليپودية 
عن التعاون مع الإدارة البريطانية ضد الإرهابيين . وحين بدأ اشتراك الماجاناة فى هذه 
النشاطات أخذت الماعات المتطرفة تشترك فى العمل داخل الماعة اليبودية ولوحظ اتجاه كل 
المنظات غير المشروعة الثلاث ( الهاجاناه ‏ شتيرن ‏ الارجون) إلى تنسيق العمل فى سبيل القيام 
باعال عنف واسعة النطاق يربطها توجيه مرکزی ) . 


أما بريطانيا فلم تجر . خلال OA‏ أى att‏ على سياستها الخاصة بفاسطين . ومنذ أوأخر 
عام ۱۹۲ عهد إلى نة التخطيط المشتركة بوزارة الحرب بالقيام بدراسة متطلبات بريطانيا فى 
الشرق الأوسط بعد انتباء الحرب . وحين استعرضت اللجنة كل دولة من دول الشرق الأوسط 
رأت أن الانتدابات تفسح امحال لأنظمة مستقلة ترتبط بمعاهدات مع بريطانيا . كا رأت أن 
احتياجات بریطانیا الاستراتيجية فى فلسطين . فى حالة إجراء أى تعديل للانتداب . ترتكز 
على ميناء حيفا ما يستلزم الحصول على تسهيلات AE‏ طريق حيفا - بغداد وأنابيب التفط 
المتدة من كركوك إلى حيفا » بالإضافة إلى المنشئات البترولية فى حيفا ذاتها . كا أشارت 


= الإسكندرية التى انعقدت فى أكتوبر 1944 تمخضت عن بروتوكول الاسكندرية الذى فسر- فا بتعلق بفلسطین. 
على أنه يدعو UKH‏ البريطانية إلى التعاون على أساس الكتاب الأبيض وتنفيذ الوعود الى قطعتبا خصوص رقف 
اجرة اليپودية . وقد ربط الصهيونيون بين فكرة الحامعة العربية وبين المشروعات البريطانية فى الشرق الاوسط وظوا 
أن موين هو العقل المدبر لنشاطات الساسة العرب 

(1) Cabinet Papers! 27281 ك3‎ amended by teleg. no. 2053 from the Foreign Secretary to sir 
Orme Sargent ) Palestine) pp. 3-4. 
وقد کلف الارهاب الصهیونی بریطانیا ۳۳۸ قتبلا فى الوقت الذى أنفقت مائة ملیون جنیه استرلینی على قواتها السلحة فى‎ 
. أعقاب الحرب العالية الثانية‎ 
Sune O Persson, Mediation and assassination: Count Bernadotte’s Mission to Palestine, 8 
(Ithaca Press, London, 1979) P.56. 


اللجنة إلى حاجة بریطانیا إلى تطوير قاعدة حرية فى حیفا وضرورة الاشراف على خط حدید 
حیفا - القنطرة dey‏ قواعد جوية وبرية فى النطقة . وفی بولية ۱۹4۳ شکل محلس الوزراء 
البريطانى Gb‏ مهمتبا دراسة أوضاع فلسطین بعد انتباء الحرب والتوصل إلى حل لمشكلتها على 
المدى البعند وإبلاغه إلى رؤساء الأركان . وحين دعى الحنرال ويفل للإدلاء بوجهات نظره 
الستمدة من خبرته الطويلة بفلسطين والشرق الأوسط Ob Ls‏ الييود سيلحقون He Al‏ بعرب 
فلسطين إذا ما سارت الأمور فى محراها الطبيعى مما يواجه بريطانيا بكارثة . فعلى حين أنه رأى 
أن الوعود التى قطعت للعرب قد أوجدت موقفا صعبا » فإنه أبدى تخوفه من أطاع اليبود فى 
فلسطین التى «تشکل خطرا على أمن الكومنولث والإمبراطورية البريطانية» . ونحن نستشف من 
الوثائق البريطانية غير المنشورة أن الحكومة البريطانية كانت حينئذ تعارض التقسم على اعتبار 
أنه سیثبر عداء العرب الشدید » وها آثرت تأجیل اتخاذ ی قرار إل ما بعد انتباء ارب . الا 
أن حنة مجلس الوزراء قررت فى عام ۱۹44 ضرورة احافظة التامة على مصالح بریطانیا 
الاستراتيجية فى فلسطین - فإذا ما نفذ التقسم لسبب أو آخر وجب توقیع معاهدتین مع الدولتین 
الحديدتين تازمه| بأن تمنحا الحكومة البريطانية حق إبقاء قوات مسلحة على أراضيهما فضلا عن 
حق إقامة مطارات ومنشئات أخرى وأن ينم تحريك هذه القوات دون عوائق داخل حدود 
الدولتين . كا اقترحت اللجنة أن تتمتع دولة القدس باستقلال ذانى فما يتعلق بمعظم نشاطها 
على أن يكون الندوب السامى البریطانی مسئولا عن مسائل معينة بما فى ذلك شئون الدفاع وأن 
يضم القسم العرنى من فلسطين إلى دولة شرق الاردن وأن حصل بريطانيا فيه على التسهيلات 
الاستراتيجية التى تتمتع مها فى شرق MOM‏ 

على أن خطط الحكومة البريطانية الخاصة بالتوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية على المدى 
البعيد كانت متأثرة بعوامل خارجة عن نطاق فلسطين ذاتها ومنها بدء تنبه بريطانيا إلى ضعف 
مركزها الاستراتيجى فى الشرق الاوسط الذى ازدادت آهمية نفطه خلال bl‏ ونخحشيئها 
التدخلين السوفيتى والأمريكى فى منطقة جرى اعتبارها حکرا على النفوذ البريطافى التفوق 
واعتراض مخططى الاستراتيجية البريطانية على تقسم فلسطين الذى ظل منذ عام ۱۹۳۷ حجر 
الزاوية بالنسبة إلى الخطط التعلقة عستقبل فلسطین "۲ . وتدل آخر مذكرة وزارية كتا 
(1)Cab. pap. 127/281, from sir George Gater to Major - General sir Leslie H ollis, dated 21-12-‏ 


46. 
(2) Evan Wilson, Decision on Palestine (H oover Institution Press, Stantford, 1979), P.46. 
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ونستون تشرشل عن فلسطین فى ٩‏ يولية ۱۹6۵ - أى بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات 
العامة على الاحباط والاجهاد اللذين حلا به محیث تحولت حاسته لأهداف الصهيونية إلى 
ألم شدید فما يتعلق بإحدى مشا کل ما بعد الحرب التى لم يكن يبدو لها حل واضح . وقد سأل 
رؤساء الأركان عن السبب الذى يدعو بريطانيا إلى التمسلك « بذا المكان شديد الصعوبة » فى 
الوقت الذى لا تقتصر فيه الولابات المتحدة على موقفها السلى بل توجه الانتقاد تلو الانتقاد e‏ 
ملمحا بذلك إلى أن تتحمل الولايات المتحدة مسئولية المشكلة ‏ ويبذا الصدد صرح عا یل : 
ولا أظن أن بريطانيا قد حصلت على Gal‏ ميزة من تحمل هذا العبء المضنى الذى لم تشكر 
عليه : وعلى الآخرين الآن أن يلعبوا دورهم» . ولكن تلميحه إلى احټال تسلم فلسطين 
للولايات المتحدة واجه معارضة شديدة : فقد ذهب النرال إسماى Ismay‏ إلى أن فلسطين 
هى مفتاح الأمن فى منطقة الشرق الأوسط . كا أقرت وزارة المتارجية وجهة نظر هارولد 
بيى » الخبير بالشئون العربية وبالقضية الفلسطينية بوجه خاص ( وسيأنى تفصيل الكلام عنه فما 
بلى) الذاهبة إلى أن «الانسحاب من فلسطين سيفسر فى الشرق الأوسط على أنه دليل على 
تخلينا عن دورنا باعتبارنا دولة عظمى : وقد یستتبع انيار نفوذنا فى شتى أنحاء هذه المنطقة » 
dole‏ وأن الحكام العرب المعتدلين المتحمسين لساعدة بريطانيا كانوا لا يزالون یعتبرون الكتاب 
الأبيض عثابة وعد صر يح Ob‏ بريطانيا لن تسمح لوافدين جدد من أوروبا Ob‏ « يغرقوا عرب 
فلسطین» 00 


وعلى أى حال فقد جری تنسیق النطط البربطانية - الأمريكية بصدد فلسطین من حيث 
للبدا بتوجیه من روزفلت وتشرشل . فعلى حين أن رئيس الوزراء البریطانی كان معروفا طبلة 
جيل من الزمان بتعاطفه مع آهداف الصهیونیین OB‏ الرئیس الأمريكى كان يعتقد أن ارتباط 
العرب بفلسطين واه لدرجة أنه تحدث فى آوائل الأربعينيات عن نقل عرب فلسطين إلى جهة 
أخرى ‏ بل إنه فى الحملة الانتخابية التّى أدت إلى تبوئه الرئاسة للمرة الثالثة أبدى تأييده لفكرة 
الدولة اليبودية . وان كانت حاسته ذا الصدد قد خفت حدتبا حين تبین مدی Jl‏ تبنی 
الولایات المتحدة لاقامة هذه الدولة على مصالح بلده المرتبطة بالفط العریی . خاصة وقد 
اقتنع بأن استدامتها لن تتحقق إلا باصطناع القوة - وغذا وضع الخطوط العريضة للوصاية على 


(1) Nicholas Bethel. The Palestine Triangle: The struggle between the British, the Jews and the 
Arabs; 1935-1948 (Andre Deutsch, London, 1979), P.201. 
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فلسطين بعد انتّباء الحرب العالية . ولیس هنا محال مناقشة سياسة روزفلت الخاصة بفلسطین _ 
ولكن ما جدر ذكره أنه كان يتبع سياسة ذات وجهين فى هذا المضمار : فهو لأسباب انتخابية 
معروفة كان يتملق الزعماء الصهيونيين فى الولايات التحدة . إلا أنه حرصا على مصالح بلاده 
النامية فى العام Gall‏ تعهد بعدم SEN‏ قرار حاسم بصدد المشكلة الفلسطينية إلا بعد التشاور 
مع العرب . وكان موظفو مکتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية ينهون باستمرار إلى 
ضرورة عدم إغضاب العرب الذين تقع فى أراضيبم ذات الأهمية الاستراتيجية آبار النفط 
وأنابيبه ومخارجه : ما أدى إلى اتبامهم بالتحيز إلى جانب العرب ضد الود : بل واتهام 
بعضهم باللاسامية : وهو ما سجله الرئيس ترومان مرارا فى مذ كراته فى الوقت الذى اعتقد فيه 
العرب آحیانا أن رجال الکتب منحازون للصهیونین حکم آن عملهم کان يقتضى احتکا کهم 
باليبود dy . O‏ تقتصر معارضة أطاع الصهیونیین فى الولایات المتحدة على رجال مکنب الشرق 
الأدنى ۰ بل كان بشارکهم وجهات نظرهم العسکریون وشخاصة الاميرال Gord‏ رئيس أركان 
القائد العام للقوات السلحة الأمريكية فى عهدی روزفلت وترومان . وكذلك وزير البحرية 
جيمس فورستال : بالاضافة إلى الهيئات التتفيذية فى شرکات النفط وأعضاء مکتب اشخابرات 
(مکتب ا-ندمات الاستراتيجية السابق على وكالة امخابرات المركزية) والبشرون البروتستانت 
والستشرقون فى OLS‏ الجامعات الأمريكية وكثير من الصحف والدوریات الکبری مثل تام 
ولایف والنيويورك تابمز والکرستیان ساینس مونیتور واحلس الامریکی لليهود الامریکان ٩‏ . 


وما لبث التعاون الأمريكى ‏ البریطانی بصدد فلسطین أن تأثر باختفاء روزفلت وتشرشل 
عن السرح . فقد توف الرئیس الأمریکی فى إبريل ۱۹4۵ وخلفه ناثبه هاری ترومان العروف 
بميوله الصهيونية فى الوقت الذى بدأت تنتشر فيه الاخبار البالغ فبا عن معسکرات الوت 
النازيه وغرف الابادة وغير ذلك من الفظائع » ويهم فيه عشرات الألوف من الشردین الیپود 
فى آوروبا احتلة . وال جانب تعاطف ترومان العمیق مع الشردین الود » كان على استعداد 
للاستجابة لنصائح كثير من اللراليين الوالین للصهيونية الذين كان ب(مکانيم أن یزودوا الحزب 
الديمقراطى بالأموال والأصوات اليپودية . ومن الشخصيات التى كان لها تأثير قوى على ترومان 


(t) Zvi Ganin, Truman, American Jewry and Israel, 1945-48 (Holmes and Meier Publishers 
Ltd., London, 1979),P. 7. 
(2) Ibid, PP. 23-4. 
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فيا تعلق بالمشكلة Ga‏ مساعده الیمودی - الصهونی دشد GLE‏ الذى سبق له العمل 
مع روزفلت الذى age‏ إليه بشئون اليبود والزنوج والأقليات SEM‏ . وقد أقر ترومان نایاز فى 
مته وما :لسك هذا الأخير أن أصبح أداة الاتصال بين الرئيس والدوائر الصهيونية حيث لم 
SAK‏ ترومان كثيرًا بوجهات نظر وزارتی الخارجية والدفاع اللتين نظرتا إلى المشكلة من زاوية 
مصالح الولايات التحدة فى الشرق الأوسط وبالتال كانتا تعارضان قيام الدولة اليبودية Lam‏ 
على عدم إغضاب العرب . خاصة وأن الکونجرس - بتعضيد من الحزبين الجمهورى 
والديمقراطى كان قد اند فی يناير 5 195 قرارًا بتعضيد قيام وطن قومى للشعب اليبودى فى 
فلسطين وتشجيع المجرة اليبودية غير انحدودة ٠‏ وقبام دولة kage‏ . ومن الإجراءات الأول 
التى اتخذها ترومان بعد توليه الرئاسة أنه أرسل إلى أوروبا SL‏ برئاسة إيرل هاريسون ‏ عميد 
كلية الحقوق dele‏ بنسلفانيا وعضو اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة باللاجتین- لبحث 
أوضاع المشردين لبود . وقد خلص تقرير Ope lb‏ بعد أن قام مجولته - إلى تردى أوضاع 
الود الناجين من ae‏ الوت ويأسهم وتحرقهم لمبارحة أوروبا : وال أنه لا يوجد أى 
حل مقبول بالنسبة إلى مستقبل بعض اليبود الأوروبيين الا فى فلسطین ۲ . 


وفى الوقت الذى حدث فيه التغيير فى منصب الرئاسة الأمريكية أحرز Sp‏ العال 
الریطانی و اراس وله te ee tie‏ عا ea‏ ردان کلمت ایغ ولشتون 
تشرشل ‏ وكان ذلك مؤذنا بتعديل مسار العلاقات الأمر بكية ‏ البريطانية فما يتعلق بفلسطين . 


فكل من آتل وترومات لم be‏ بالمكانة الرموقة التى تبوأها سابقاهما e‏ وبالتالى فان مواجه‌ا 
للمشکلات السياسية الضخمة al‏ خلفتا الحرب كانت ت تعصف بالتردد وامخاوف المأثورة عن 

الساسة عدیی التجربة فى الوقت الذی تاج فيه الواقت إلى الشجاعة والحسم . Oly dele‏ 
الحلف الثلانی الروسی -.الأمریکی - البریطانی كان يوشك على الانبیار بعد أن ظهرت 


(۱ ) اهم متلو بربطانیا ی الولایات التحدة وف الم المتحدة برصد OSS‏ نایار وتتبع نشاطاته - انظر Cale‏ وزارة الخارجية 
الريطانية رقم ۱ : مکاتبة من السفارة البريطانية فى واشنطون إلى وزارة الخارجية بتاريخ أول أغسطس 
0 - ومکاتبتان من الوفد Gl nl‏ فى الأهم المتحدة إلى وزارة الخارجية بتاريخ ٩‏ و4 VASA gle‏ 

. تأثر هاريسون حين وضع تقريره بالمعلومات الى قدمها له الموظفون الصهيونيون‎ (Y) 

CF. Joseph Heller, The Anglo-American Commission of Enquiry in Palestine (1945-6)-in ۰ 

Kedourie and SH aim (eds.), Zionism and Arabism in Palestine and Israel (Frank Cass, 1982), 


pp. 136-170. 
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الخلافات ‏ پل والصراعات - بين حلفاء الأمس وأن ترومان ورث عن روزفلت سياس 
فلسطينية غامضة ف الوقت الذى هرّت فيه ماسی اليبود الرأى العام الأمريكى ۰ وهو ما استغل 
الصهيونيون آحسن استغلال . ولو بق روزفلت وتشرشل فى الحكم لرعا آمکنبا التوقيق بير 
ادعاءات كل من العرب والمود . إلا أن الحكومة الأمريكية فى عهد ترومان لم تبادر إا 
التوصل إلى سياسة فلسطينية شاملة تحظى بقبول الرأى العام فى الولايات المتحدة والمشرة 
العربى . وكان ترومان حين التق بتشرشل وأتلى فى مؤتمر بوتسدام قد أبلغه| ob‏ حكومته تحبذ أ 
يدخل إلى فلسطين أى عدد من الود يمكن إسكائهم فيها سلميا . وذلك رغم معارضت: 
لاستخدام القوات الأمريكية فى قمع القلاقل . خاصة aly‏ كان من المحتمل أن يعارضر 
الکونجرس است‌خدام القوات الأمريكية فى الوقت الذی كان نة اتجاه إلى تخفيف التزاما 
الولايات التبحدة العسكرية فى الخارج بالإضافة إلى ضغط الرأى العام فى سبیل تسر يد 
القوات. السلحة وعودة الحندين إلى أرض الوطن . 


وحين As‏ حزب العال الحكم فى بريطانيا بدا أن الحركة الصهيونية توشك أن تة 
أهدافهاء خاصة وأن سياسة زب كانت تعكس اقتناعات قوية بأنإقامة الوطن القومى لل 
تتمشی إلى حد كبير مع العقيدة الاشتراكية . فنذ صدور وعد بلفور فى عام ۱۹۱۷ CÍ‏ 
الحزب مساندته للصهيونية . وكانت قيادته محمعة على التنديد عساندة حزب IAL‏ 
« للباشوات والأفندية خربى الذمة» وتعد بإلغاء كل القيود المفروضة على الهجرة المبودية : 
حالة وصول ph‏ إلى الحكم ۱۲ . وكان من الطبيعى أن يشتد حزب العال فى معارض 
لسياسة الكتاب الأبيض - وف المؤتمر الذى عقده فى يونية ۱۹۵۳ AST‏ من جدید ما سبق 
صرح به بالنسبة إلى الوطن القومی لليبود : ofja by‏ المنعقد فى ديسمبر ١944‏ صرح أتلى . 
الوطن القومى لليبود لن يكون له معنى إلا إذا تمكن اليبود من دخول فلسطين بأعداد SG‏ 
لهم الأغلبية وبأن من الواجب تشجيع العرب على ترك البلاد وتعويضهم بسخاء عن أراضٍ 
وإسكانهم فى «مکان ما» وتمويل نقلهم by.‏ التقرير الخاص fen‏ المشكلة الفلسطينية 
أعقاب الحرب » الذى وضعته اللجنة التنفيذية للحزب بعد انتباء المؤتمر دعت إلى أغابية بهو 
فى فلسطين ونقل العرب الذين يرغبون فى مبارحتها إلى البلدان احاورة » وذلك على اعتبار 


Richard Crossman, Palestine Mission; A Personal. Record (Hamish Hamilton, London, 
1947), PP. 61-2. 


لدی العرب - آخر الأمر مساحات واسعة من الأراضی ولا يجب علیهم أن یدعوا إلى حرمات 
الپود من مساحة فلسطین الصغيرة . وبالاضافة إلى ذلك فقد حث التقریر بریطانیا على احتال 
توسیع حدود فلسطین بالاتفاق مع مصر وسوریا وشرق الاردن . وهو مالم بطالب به 
الصهیونیون حتى ذلك الوقت ۱ . وعناسبة الانتخابات التى جرت فى مايو ۱۹40 وأوصلت 
العال إلى الحكم بأغلبية كبيرة أ كدت اللجنة التنفيذية القومية للحزب من جدید سياسة الحزب 
السابقة الداعية إلى إلغاء الکتاب الأبیض والسماح باهجرة اليبودية غير احدودة وتوسیم رقعة 
فلسطين وتبجير سکانبا العرب إلى الخارج . 


ولكن ما أن استقر حزب العال فى الحكم > ووجه Slit‏ الوقف وأخذ يسير فى حط 
مخالف لكل تصرحاته ووعوده السابقة . فالحرب كانت قد ضعضعت اقتصاد بريطانيا حیث لم 
یکن بوسع الحكومة الحديدة أن تقوم بمغامرات باهظة التكاليف فى الشرق الأوسط فى الوقت 
الذى انقسم فيه العالم إلى معسكرين متصارعين وتطلعت روسيا إلى تدمير الإميراطورية 
البريطانية وعمدت الولايات المتحدة إلى تسريح قواتبا . ولا كان حزب العال يدرك مدى 
أهمية علاقات بريطانيا الامراطورية فى آسيا بالنسبة إلى اقتصادها . ولا كان اقتصاد بريطانيا 
وأجور العال الإنجليز تتصل اتصالا وثيقا بالحصول على نفط الشرق الأوسط وضان تأمين 
المواصلات الامیراطور A‏ عبر قناة السويس . فقد وقع على عائق حكومة العال عبء إعادة 
تنظم سياسة بريطانيا فى الشرق الأوسط على ضوء موقف روسيا المعادى وقرب توقت الاستعانة 
باحتياطى abl‏ البشرى نتيجة لوعدها بالحصول على الاستقلال وتطلع دول الشرق الأوسط 
إلى استكمال استقلالها . ولهذا كله شكل محلس الوزراء البريطانى EL‏ تضم وزراء وخبراء فی 
وزارة الخارجية Cod‏ سياسة الحكومة الخاصة بالشرق الأوسط بوجه عام وبفلسطين بوجه 
خاص . وقد بدأت هذه اللجنة عملها فى أغسطس ۱۹4۵ وقدمت تقريرها حلس الوزراء فى 
سبتمير. وكانت خلال مداولاتها متأثرة بتقرير حاص أصدره العهد اللکی للشئون الدولية فى 
فرایر السابق وفيه أكد على Lal‏ المحافظة على صداقة العرب من زاوية المتطلبات الاستراتيجية . 
وضرورة توحيد المشرق Gall‏ فى ظل ميثاق أمن إقليمى يقوم على أساس المشاركة بين الأنداد . 
)Richard Allen, Imperialism and Nationalism in the Fertile Crescent (Oxford University‏ 1( 

Press. 1974), PP. 364-5. 


William Polk. David M. Stamler and Edmond Asfour, Bockdrop to Tragedy: The struggle for 
Palestine (Beacon Press, USA, 1957), P.189. 
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ولم يمض وقت طويل حتى بدت دلائل على أن حكومة العال لا تقل عن سابقتها تصمما على 
احافظة على السيطرة البريطانية على المشرق Gall‏ ولكن بصورة تتناسب مع حكومة عالية 
وبطريقة لا تستلزم نفقات باهظة من جانب دولة أثقات الديون كاهلها وعلى أن هدفها 
الرئيسى هو زالة الشكوك فى نيات بريطانيا . هذا كله صرح وزير المخارجية الحديد- 
بیفن - بأن حكومته ترغب فى « الحافظة على علاقاتنا بدول الشرق الأوسط على أساس من 
المشاركة. Adiy‏ . هذا لانزغب فى التدخل فى السياسات الحلية aA‏ 
البلدان P‏ » . وكان الحدف المباشر من هذه السياسة هو حرمان الروس من استغلال عداء 
العرب لبريطانيا إذا ما خلت بريطانيا عن سياسة الكتاب الأبيض التى اعتبرها العرب تعهدًا 
جديا يوازن وعد بلفور . ولا كان بيفن يرى أن الوطن القومى لليبود يشكل أحد جوانب 
ارب الباردة بين الشرق والغرب ‏ فإنه اتجه منذ البداية إلى ضمان إرضاء العرب فما يتونحاه 
من حلول للمشكلة الفلسطينية ° 

وكان كثير من وزراء العال وأنصار الحكومة . وأغلهم من رجال ASL‏ النقابية حيث لم 
تدان خبراتهم فى محال الدبلوماسية الدولية خيرات المحافظين . من أقوى مساندى الصهيونية 
خلال السنوات السابقة على وصول الحزب إلى الحكم . فى حين كان بعض الوزراء شدیدی 
العارضة لأهداف الصهيونية مع وجود فريق ثالث محايد . فنى حين كان هربرت موريسون ' 
وارثر جرينوود وهيو دولتون وولم جويت وكريتش جونز وأنيورين بيفان وولعز من المتحمسين 
لأهداف الصهيونية كان إرنست بیفن وستافورد كرييس وألكسندر یقفون Uae‏ موقفا مناوثا 
بفوق فى تطرفه موقف كلمنت أتلى وإديسون وامانویل شنويل الأقرب إلى المعارضة . لكن حين 
احتدم ا معارضة حقيقية فى محلس الوزراء للسياسة الى اتبعها بيفن بوجه 
خاص (۳ .فلم يكن من التوقع آن تساند ae,‏ العال الصهيونيين إذا ما أدت هذه المساندة 
إلى تعريض مستقبل الشرق الأوسط كله للخطر- إذ لم يكن من السهل على أتلى وزملائه 


الذين كانوا ينوء ون تحت أعباء السياسة الداخلية ويزعجهم خطر التوسع الروسی أن يتفقوا على 


` (1) J.C.H urewitz, The Struggle for Palestine (Greenwood Press, New York, 1968), PP. 225-48. 


(2)Norman and Helen Bentwich, Mandate Memories; 1918-1948 The Hogarth Press, 
London, 1965), pp. 176-7 

(3)Jon and David Kinche, Both Sides of the Hill: Britain and the Palestine War (London - 
Secker and Warburg, 1960), PP. 28-29. 


۱۷ 


الا لاش PGi ae ae E‏ کی كرلعطة Sak E‏ عل میاه 


الارکان الى > كانت تساند سياسة الكتاب الأبيفم Ja‏ التردد a‏ حعد الوعود لون سيق 


ی ولو لو بشی = ان درد 
للحزب أن قطعها للصهیونیین 
ولا كانت وزارة المستعمرات لا تتناول سوى الادارة اليومية لشثون فلسطين فقد انتشلت 
مسائل السياسة thi‏ رجه i‏ الخاصة “nla nla,‏ ناك ور ار 3 ق io Ll‏ 4 ولخاصة القسم الشر ی الذی كان 


پراسه س . و . با کستر  CW. Baxter‏ ورغم انتقال الحكم من احافظین | إلى العال فقد 


مسب 


الذى كان يشرف على قسم فلسطين بوزارة الخارجية . وم يكن بيل فى الأصل من aby‏ 


۳ راد م سول د الشرق dawa Yı‏ بشغاون gles‏ , السابقة ب ودل Yia‏ المؤرخ هارولد ۳ 

fue‏ و اج مب مضا 
وزارة النارجیة . ine‏ محاضرا سابقا فى جامعة أكسفورد ثم نقل إلى الخارجية فى عام 
۵ من العید الملكى للشئون الدولية ( تشاتپام هاوس ) الذى عمل فيه قبل الحرب وکتب 
له الاستعراض السنوی (Annual ae‏ اخاص بفاسطين . وخلال ارب كان بيل 


عضوا 3 ad‏ سح مد مهما إسداعء التصح لوزارة kom yl‏ حول شتات مالامح aed‏ یه 


الحرب . خاصة ol,‏ خيرته لم تقتصر على شئون فلسطين . بل إنه كان خبيرا بأبعاد المشكلة 


البودية ككل وكان من دساعدیه فى هذه الدراسة مثالى مبودی - هو ولفرد !سراثیل كان 
قد لحأ إلى بريطانيا بعد خروجه من ألانيا . وكان بيلى من أنصار الكتاب الأبيض ومن المعجبين 


بالحضارة العربية ۲۱۱ . نحيث أنه بعد أن أصبح مستشارا لبيفن لشئون فلسطين لم خف ميله 
wall‏ . وكان بشبد رئيسه فى شدة معارضته لقيام دولة bags‏ . وفذدا كان حث وزير 
الخارجية باستمرار على عدم SKE‏ أى خطوة من شأنبا أن تضعف مركز بریطانیا فى الشرق 
الأوسط . وأما وزارة الستعسرات فقد شغلها فى حكومة العال جورج جامفل هول الذی خلفه 
بعد وقت قصير ( أكتوبر ۱۹:۰ ) آرثر کریتش جونز الذتی كان فى السابق من موظنی 
التتابات . وبالتال كان يسام قياده لبیشن الذتی رأسه عدة سنوات فى الحركة العالية . ومنذ 
ذلك الوقت قيل فى بعضص ste‏ أن بيفن وبيل كان لما الرای الحاسم فما يتعلق بسياسة 
بريطانيا الخاصة Viadi‏ 


(1) Crossman, op. cit. 2.25 , 
(2) Evan Wilson, op. cit, P.20. 


۱۸ 


وبالامکان تلخيص موقف كل من وزاری الخارجية 00 ات من المشكلة الفلسطينية 
على الوجه التالى : فعلی حین أن الأول کانت آمیل إلى تناول التطورات من زاوية وجهة النظر 
العرية خلال فترة ما بعاد oi‏ . فان وزارة الستعرات 4 تبأ ی من إمكان alel‏ تفاهم بين 
الطرفین O‏ : و عليه الخال خلال aly‏ الانتدات كانت وزارة الخارجية تضطلم 
بالسئولیة عن فلسطین فى الواة 
المستعمرات العاليان جورج هول وه T aal £ > UA on S‏ رثر کریتش جونز وکان هذا 


إن لم يكن من an‏ النظرية الصرف . فقد fe‏ 5 


الأخير شديد ih!‏ للصهيونية — بتحمالان a‏ الإدارة الغلسطينية ۳ الوقت الى دين كان 
فيه بين يضطلع هة تناول الشکله فى As‏ دول 8 ولا OW‏ من العسیر فصل اطهمتین 
إحداهما عن الأخرى على محاث الواقم فقد es,‏ فلسطين نحت إشراف ثنائى . ف حين نحت 
اضطلاع وزارة الخارجية بالعبء الأكبر بعد أن ازداد DUNG! algal‏ المتحدة AKAL‏ ولا 
كان أتل قد ترك معظم المبادرة فى يد بيفن فما يتعلق بالمشكلة الفاسطينية فتد ظل هذا الأخير 
حت نباية الانتداب هو صاحب الرأى الأول والأخير فى الحانب البریطانی ۱۳ . ورغم نزاهة 
بين وذكائه وقوة شخصيته فإنه م يتلق قدرا كبيرًا Ur‏ التعلیم النظادى وبالتالى كانت معاه ماند 
عن العام الخارجى قاصرة وم يكن على كبير دراية بغموض السائل الدولية . ومع أن الكثيرين 
يبالغون فى تصوير « جهل » بيفن بالسياسة والمشاكل الدولية فإنه آثبت - رغم ذلك أنه من 
أعظم وزراء خارجية بريطانيا فى القرن العشرين . خاصة وأنه قد سبق له التصدی للتفاوض 
فیا يتعلق بكثير من الشا کل العالية والنقابية نحيث عرس عسائل التحكم وحل الخلافات . 
Sled,‏ إلى هذا فقد كان بيفن الشخص الوحيد فى الوزارة الذی بنقاد له Gi‏ . خخاصة وأنه 
كان يملا فراغا فى حياة رئيس الوزراء الذى لم يسبق له الاحتكاك على مدی واسع بنقابیی حز 

E والذی كان يكن له کنیا من الاحترام فى الوقت الذی كان فيه بيفن‎ hall 
النقابيين وأرباب الاعال . وحن نستشهد على ذلك عا يورده هارولد ولسون"۳" - الرئیس‎ 
الأسبق لحزب العال : «فلمدة تقرب من أربع سنوات فى وزارة أتلى لم أصادف على الإطلاق‎ 
تساؤلاً من جانب أتلى حول أى سياسة يتقدم با بيفن أو تشككا من جانبه بصدد مسألة‎ 


۱۱۱ ۰ 

(2) Christopher Sykes. Cross - roads to Israel (Collins, London, 1965), PP. 327-28. 

(3) Harold Wilson, The Chariot of Israel: Britain, America and the State of Israel ( Weidenfeld 
and Nicolson and Michael Joseph, Londom, 1981), PP. 125-6. 


۱۹ 


داخلية تتصل بالصناعة والنقابات » . فقد أثبت حزما وذکاء . بالاضافة إلى کونه مفاوضا 
ale‏ ذا قدرة عظيمة على السيطرة على الشا کل العقدة . ومن أهم الشا کل التى واجهته بدء 
ظهور الخطر الروسی فى أوروبا والشرق الاوسط والاضطرابات الرتبطة بسعی اند إلى الحصول 
على استقلافا . والتزامات بریطانیا العسكرية فى شتی أنحاء العام . وأخيرا ولیس آخرا ضعف 
مركز and!‏ الإسترليى وما ترتب على ذلك من akel‏ بريطانيا على الولايات المتحدة ی دعم 
اقتصادها pall‏ 


ورغم كل هاده الشکلات Ssi wer‏ سیاسة بیقن الخارجية اا سليمة وأحيانا ملهمة f‏ 
فقد كان فى طليعة الساسة الذين فهموا المشاكل السياسية على ضوء الاقتصاد والتنبؤ Joel‏ 
آوروبا الغربية فما لو لم تتخل الولايات المتحدة عن سياسة العزلة القديمة . وفما يتعلق بالشرق 
الأوسط وفلسطين بوجه عام نجده لا يقر الالتزامات التى ارتبط مها حزب العال فى مؤعراته 
ووعوده الانتخابية ولا ببدی فى أى مناسبة احتراما لوعد بافور . وقد شغل منصبه الحديد وهو 
يكن عداء شديدا للشيوعية فى حين كان يشارك مواطنيه فى اتجاهاتهم ومفاهيمهم الخاصة 
Vogl‏ . ولو أن رتشارد کروسعان ۲۳ - العضو Gand‏ مجلس العموم فى أعقاب الحرب 
العالية الثانية - ين اتبام الصهیونیین لبیفن باللاسامية ویقطع بان هذا الاتبام لا اساس له من 
الصحة فا يتعلق باتجاهات بیفن فى عام 71948 . ومها يكن الأمر فقد كان بيفن على اقتناخ 
ob‏ الیبود قوم دعائيون أذكياء ذوو صداقات واسعة . ومن ثم كان من واجب كل سياسى 


c 


بر ule Gtk‏ أن يأخذ كل أقواهم بأقصى درجات الشاك وأن ينصف العرب بتفسیر وجهات 
نظرهم تفسيرا Lal gs‏ . فالبود — a‏ نظره — y‏ یعدون کونېم Aad AS gost‏ منلهم 3 ذلك مثل 
المسلمين والمسيحيين فى حين أن للعرب حق تقرير المصير القومى باعتبارهم يشكلون أمة . وهو 
مالا نطق le‏ الود باعشارهم جاعة iua‏ . وبعد أن هاجمه | تان واو وه شبك 
بنط يبود باعتبارهم بنية . وب يونيوك وناوء و 
غضبه ونخاصة حين تبين أن الروس يستغلون الموقف لإحراجه بالاشترالك مع الود وبالتال 


ازداد اقتناعه Ob‏ الود ينظمون مؤامرة دولية ضد بريطانيا وضده شخصیا EO‏ جعله على 


(1) Zvi Ganin. op. cit, ۵ 
(2) op. cit., P.67. 

(۳) شكلث الوزیر البريطانى sont‏ إمانويل شنویل فى حقيقة هذا الاتمام . 
(E)‏ بدو أن بيفن كان يعتقد أن الحركة الصهيونية تشكل جزةا من خطة شيوعية عامة یوجهها الکرملین - راجع AS‏ 


كرستوفر SL‏ السابق . ص ۳۸۰. 


استعداد للمجازفة بنجاح البادرات البريطانية ‏ الأمريكية ذات الأهمية الکبری بالنسبة 
لأوروبا واحتال مساعدة الولایات التحدة لأوروبا . ونخاصة حين أعلن مشروع مارشال 
لانعاش آوروبا فى يونيه 14417 . والسبب فى کل ذلك هو کون بیفن LUG‏ مناضلا ومن E‏ 
تعمده مهاجمة أى جاعة تعترض على ما يعتقده صوابا . خاصة وأنه لم يكن على استعداد 


للتخل عا يتخذه من قرارات . بل إنه كان يزداد تشددا US‏ اشتد انتقاد سیاسته . 


وقد سبق أن tal‏ إلى أن حكومة العال بادرت بعد أقل من شهر من تولیبا الحكم (۲۲ 
أغسطس) إلى تشكيل GL‏ تابعة محلس الوزراء يرأسها هربرت موريسون مهمتبا تقديم تقرير 
شامل حلس الوزراء حول الشرق الأوسط بوجه عام وفلسطين بوجه خاص . وقد Lis‏ اللجنة 
فى جاستبا الأولى عدد الهاجرین الذين يسمح لهم بدخول فلسطين فى المستقبل القريب . ثم 
أصدرت توصياتها اسلناصة بالسماح باشجرة خلال الفترة القاصلة مابين استبلاك خصة الکتاب 
الأبيض وإقرار سياسة جديدة تتعلق بالمستقبل البعيد على أساس الترتيبات التى نص عليبا 
الكتاب الأبيض . كا أوصت Ob‏ آقصی مايمكن التفكير فيه هو السماح he‏ با هجرة بنسبة 
قريبة من تلك العمول ما فى ذلك الوقت : أى معدل حوالى ۱.۵۰۰ شهريا ‏ ومعنى ذلك' 
تجاوز الحد الأقصى (۷۵,۰۰۰) الذى نص عليه الكتاب الأبيض بشرط أن يكون هذا 
التجاوز قليلا نسبيا . وأشارت اللجنة إلى أن de‏ حلين ممكنين هما : 

)1( مواصلة تطبيق سياسة الكتاب الأبيض مؤتتا على ألا يسمح بمزيد من اطجرة بعد 
استبلاك حصة الكتاب الأبيض إلا عوافقة العرب . 

(ب) مواصلة السماح بالحجرة اليبودية بعد استبلاك حصة الکتاب الأبيض بعد استشارة 
العرب . 

ثم أشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من أن الكتاب الأبيض يشير بوجه خاص إلى ضرورة 
استشارة عرب فلسطين فإن الدول العربية هی التى سيكون ها الرأى الغالب فى الواقع . ومن 
ثم ما أوصت به من ضرورة إحالة المسألة إلى الحامعة العربية التى يمثل فیبا عرب فلسطين على 
اعتبار أن ذلك أدعى إلى استبعاد معارضة الفلسطينيين GY‏ قرار تتخذه الجامعة العربية . 
واستبعدت اللجنة مواصلة الحجرة المبودية دون استشارة العرب . Oly ele‏ تشرشل 
وروزفلت وترومان قد أكدوا جمیعا للحکام العرب أنه ستجری استشارتهم قبل إجراء أى 


۳۱ 


تعدیل على الوقف القائم فى فلسطین وأن ناتب اللاك فى اند وأغلبية مثلى بریطانیا فى الشرق 
الاوسط أكدوا جمیعا أن الاستشارة خير من عدمها حت ولو م تتمخض عن شىء . وحذرت 
اللجنة من احتال ارتكاب onal‏ آعالا إرهابية فا لو جری إعلان مقترحات لا يقبلونها : 

وسجلت تحذیرات مماثلة فما يتعلق بعرب فلسطين وأشارت ! لى أن ناب اللاك فى اند قد حذر 


۳ 


من احټال شوب تور رد 3 البلدان الإسلامية A‏ 


( أ ) تواصل الحكومة سياسة الکتاب الأییض فما يتعلق باجرة خلال الفترة الفاصلة ما بين 
استبلاله Lall‏ ال نص علا وبين إصدار سياسة جديدة للمستقیل البعید وتبذل کل 
جهد مکن لاقناع العرب بالوافقة على استمرار اشجرة خلال فترة الانتقال هذه طبقا 
للنسبة السموح پا فى ذلك الوقت . 


(ب) تبلغ حكومة الولایات التحدة قبل الاتصال dit Gall‏ الوقف وبأن الحكومة 
البريطانية ندرس وضع سياسة جديدة فما يتعلق بفلسطين على المدى البعید وبأنها تزمع 
إلى جانب ذلك عرض هذه السياسة على النظمة العالمية فى الوقت المناسب . 


(ج) يطلب من رؤساء الأركان SUE‏ النطوات الباشرة لتعزيز القوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط نحيث يكنا مواجهة الالتزامات العسكرية الواردة فى البند (أ) . 


وبينا الحكومة TAE‏ تدرس الأوضاع ; فى فلسطين عقب تسلمها الحكم انعقد مؤتمر 
صهيون فى لندن أصدر تذیرا مفاده أن يبود فاسطين سيلجئون إلى العنف ضد الحكم 
البريطانى إذا لم تتخل الحكومة البريطانية عن سياسة الکتاب الأبيض . وما أن اتضح آنبا لن 
تعدل موقفها حت قرر زعماء .بود فلسطين زيادة المحجرة غير الشرعية بالشكل الذى .يدم هذه 
السياسة . كأ قرر قادة الهاجاناه أن الوقت قد حان لتحدى الحكم البریطانی . ولم تعد احاجاناه 
تقتصر على الأعال الإرهابية بل إنبا دعت إلى فتح أبواب فلسطين بأى يمن أمام ضحايا 
معسکرات الاعتقال . وف نفس الوقت تجاوب الرئیس ترومان مع مطالب افیثات sina‏ 
ف الولایات التحدة ومع تقریر هاریسون الذى سبقت الاشارة إليه فطالب رئيس الوزراء ٠‏ 
البريطانى فى ۳۱ أغسطس ۱۹4۵ بالسماح SU‏ ألف مشرد بودى آورویی باجرة إلى فلسطین 


دون أدلى تاخیر. 


۳۲ 


وقد تميز رد الفعل البريطانى إزاء العرض الامریکی بالبرود . خاصة وآن الولابات التحدة 
م تقترح تقديم قوات عسكرية لساندة اقتراحها . بل إن السخط البريطانى كان فى الواقع Sue‏ 
من ذلك بكثير . فمتلکات الولايات المتحدة البترولية فى الشرق الأوسط كانت قد نمت نموا 
مذهلا ی الوقت الى ارتحت فيه قبضة بريطانيا على المنطقة . لهذا لم تكن بريطانيا . وقد 
اضطرت إلى الوقوف موقف الدفاع فى مواجهة الحركات الوطنية فى مصر والشرق العربى . 
محاجة إلى تلق نصائح أمريكية لا تضمن تقدع الأموال والقوات السلحة . وهکذا كان رد 
بریطانیا على العرض الأمريكى هو اقتراح تشکیل نة إنجليزية - أمريكية مشتركة . وکان 
الهدف من الاقتراح البريطانى هو تأجیل اتخاذ قرار على الأقل لدة آربعة آشهر يمكن خلاها 
للولایات التحدة أن تقدم لبریطانیا مساندة قوية فى الشرق الاوسط عا يمكنبا من تنفيف برنامج 
dee dager‏ لا بودی ال مزید من ادات ا ا أن هذه از حلة کارت UE‏ 
بتخفيف حدة الضغط الرتبط بالهجرة اليپودية إلى فاسطين خاصة إذا ما أمكن توطین بعض 


الشردین الود فى آوروبا وقبلت الولايات التحدة دخول عدد منم إن و 


وما أن اجتمع مجلس الوزراء البریطانی فى 4 آکتوبر ۱۹4۵ لناقشة طلب الرئیس 
الأمريكى حتى اعترض عليه كل من أتلى وبيفن وإن لم نحصلا على موافقة إجاعية على هذا 
الاعتراض . وقد طالب بيفن Ob‏ تتاح له فرصة نحث منطلق جدید للمشكلة بعد استشارة وزير 
المستعمرات . ثم تمخصت مقترحاته عن طلب تشكيل GL, GL‏ إنجليزية ‏ أمريكية تكون 
مهامها کالای : 
Ce ١‏ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع اليبود فى البلدان الأوروبية التى تعرضوا فيا 
۲- حث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتّاعية فى فلسطين من حيث علاقتها بمشكلة 

اهجرة اليبودية والنظر فى الإجراءات الكفيلة بالسیاح بنسبة كبيرة معقولة من اطجرة 

. إلى فلسطين فى المستقبل القريب‎ do gall 


Ganin, ۳۰5۱ )۱(‏ كانت الولايات المتحدة فما يتعلق بالهجرة تطبق نظام الخصة الذى كانت Shh‏ تعطى الأولوية 
للمهاجرين wr‏ أصل اری 4 عیث لم يسمح خلال ‘spall‏ المتدة ما بین عامی خ و9١ At‏ إلا لعدد لا يتعدى 
۰ ببودى بدخحول الولايات المتحدة بالرغم من اضطهاد النازيين للدبود . وحين تقدم ترومان باقتراح إدخحال 
مائة ألف يبودى إلى فلسطين فى أقرب وقت كانت الولايات التحدة ترفض تعديل قوانين للجرة . 


۳ 


۳- نحث احتال حل مشكلة الشردین اليبود الأوروبيين بفتح أبواب افجرة إلى بلدان SAH‏ 
منبا الولايات المتحدة أو دول الكوهنولث البريطانى . وف حالة رفض ترومان الاستجابة 
من المضى وحده فى حل المشكلة . 


لمقترحات بيفن كان من رأى وزير الخارجية أنه فى حا 


وقد واجه اقتراح بيفن الخاص بتشكيل نة مشتركة الرئيس ترومان بمشكلة بالغة الدقة . 
فالرأى العام الأمريكى . سواء اکان bone‏ أو غير يبودى . كان يساند الصهيونيين فى الوقت 
الذى كانت فيه البلاد مقبلة على انتخابات عاس النواب والتجديد الحزئى حلس الشيوخ . 
وبالتالى كان اتباع سياسة لا ترضى الصهيونيين كفيلا بزعزعة مركز ON‏ الديمقراطى فى ولاية 
نيويورك وفقدان الديمقراطيين لأغلبيتهم فى محلس النواب . ولهذا فا أن أن قدمت الحكومة 
البريطانية اقتراحها ge‏ لس الرئيس ومستشاروه خخطره بالنسبة إلى وضع آمریکا فى الشرق 
الأوسط وبالنسبة إلى وضع الحزب الديمقراطى فى البلاد . وعلى si‏ حال فقد وافق ترومان على 
الاقتراح البريطانى ‏ وف ۱۳ نومير أوضح بيفن سياسته فى محلس العموم وأعلن تشكيل EL‏ 
إنجليزية ‏ أمريكية مهمتبا دراسة مشكلة اللاجئين فى أوروبا وكل جوانب الوقف فى فلسطين 
وتقديم المقترحات لكلتا الحكومتين . وصرح بأنه سينفذ توصياتها إذا ما جاءت بالإجاع . كا 
أعان القرار الذى الخذته حكودته حول مشكلة المجرة اليبودية : فقد قررت استشارة العرب 
حول اتخاذ إجراء من شأنه OLS‏ احافظة على عدد المهاجرين السموح به . أى ۱۵۰۰ 
شهريا . وكان هذا القرار مرتبطا بقرب استبلاك تصاريح افجرة التى نص علا الكتاب 
الأبيض . وعددها ۷۵.۰۰۰ تصريح (وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بمقتضى 
الکتاب الأبيض بعدم تخطی هذا الرقم دون موافقة العرب ) . كما آشار فى مؤتمره الصحى 
الذى عقده بعد الادلاء بتصرعه فى الرلان إلى أنه سيرهن مستقبله السیاسی على إمكانه 
التوصل إلى تسوية لمشكلة فلسطین . ولكنه لم يشر سواء فى مؤتمره الصحنی أو فى تصريحه 
البرلانى إلى المادة الثالثة (الدستورية ) الواردة فى الكتاب الأبيض والمتضمنة نقل السلطة فى 
فلسطین إلى دولة عربية مستقله . 

وقد تشكلت اللجنة المشتركة من اثنى عشر عضوا نصفهم من الإنجليز ونصفهم الآخر من 
الأمريكان . وأعطيت مهلة مدتها ۱۲۰ يوما SEN‏ عملها . وكانت التعلمات الصادرة Kall‏ 
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yé 


الييود واسکانيم فيها . فضلا عن مستری معيشة السکان الذين يقطنونها فى ذلك 
الوقت . 
۲- الاسیاع إلى وجهات نظر شهود أكفاء واستشارة Be‏ العرب والبود حول مشا کل 
فلسطین وتقدیم التوصیات التصلة بالحل المؤقت ذه الشکلات وعلها الدائم إلى 
LAS Ny Hilly peng‏ 
وقد عقدت اللجنة أول egal‏ شا فى واشنطون فى 4 يناير 19445 ثم آجرت مشاورات مع 
كل من العرب واليبود فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفلسطين والمشرق العربى . وق بداية 
الأمركان كل من الأعضاء الانجليز والأمريكان يشكون فى وزارة خارجية بلدهم شكهم فى 
زملائيم الآخرين . خحاصة وأن کل وفد كان يعكس موقف حكومته من التحقيق : فالحكومة 
Silla‏ كانت تعتبر اللجنة وسيلة جر قدمى الولايات المتحدة صوب سسياسة مشتركة . فى 
حين أن الحكومة الأمريكية كانت مهتمة بأوضاع اليبود الأوروبيين. ورغم ذلك Si AB‏ 
اللجنة عملها على خير وجه وعرور الوقت نمت بين أعضائها روح التضامن . مماجعل أحد 
الأعضاء يصرح ach‏ قاموا جميعا بعملهم وكأنهم aL‏ واحدة OLY‏ ۳ . وفى ۲۰ إبريل 
۲ وقع أعضاء اللجنة تقريرهم الماعى ۳" بلوزان بسويسرا . ولا كانوا لا بيدفون إلى 
التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية على المدى البعيد نحكم إدراكهم أن هذا ال من 
اختصاص الأم المتحدة وريثة عصبة الأم التى أقرت الانتداب البريطانى . فقد أعلن التقرير 
احموعة التالية من المبادئ التى كان من المتوخى أن تحظی موافقة عامة : 
۱- عدم سيطرة اليبود على العرب ولا العرب على اليبود فى فلسطين . 
۲- ألا تصبح فلسطين دولة oye‏ ولا دولة عربية . 
۳- أن يوفر شكل الحكومة التى ستقوم فى فاسطین فى نباية الطاف - Wy‏ لضمانات دولية - 
الحاية التامة للدیانات الاسلامية والمسيحية واليمودية فى الأراضى القدسة وأن تنم احافظة 
عل مصالح هذه الدیانات . 


(1) Evan Wilson, op. cita P.71 . وکان إيفان ولسون أحد الاعضاء الامریکان الستة‎ 
(2) CF. Report of the Anglo-American Committee of Enquiry regarding the Preblems of 


American Jewry and Palestine, Lausanne, 20 April, 1946. (H.M. Stationery Office - 
Miscellaneous no. 8 (1946). 


۲ ۵ 


اون اللجنة أنبا ترفض تقسم فلسطين وانتبت إلى أن أى محاولة فى ذلك الوقت ونی 
۳۹ 

المستقبل القریب «لاقامة دولة فلسطينية مستقلة أو دولتین فاسطینیتین مستقاتین لابد أن تؤدى 
إلى حرب آهلية قد تبدد السلام العالی » . وخلصت من ذلك إلى ضرورة بقاء إدارة فاسطین 
تحت الانتداب إلى أن نحين الوقت الذی يتسنى فيه إقرار تسوية تنص على فرض الوصاية على 
البلاد . ورغم أنها لم تقدم توصية محددة حول النظام الإدارى أو حول تطوير مؤسسات الحكم 
Gil‏ خلال فترة الحكم البریطانی التى ارتأتها . فقد تقدمت بعدد من المقترحات اللخاصة 
بالتطوير الاقتصادی والاجتاعى وأوصت بإصدار ۱۰۰.۰۰۰ رخصة هجرة « تمنح بقدر 
الامکان خلال عام 01955 وبإسراع خطى الحجرة بالشكل الذى تسمح به الظروف . 

وأهم ما یلفت النظر فى التقریر أن التوصیات العشر التى تقدمت ما اللجنة قد صيغت 
بشی e‏ من الحذر المادف إلى أن تكون هذه التوصیات جزء | من کل لا يتجزاً ۰ oS‏ جرت 
موازنة التنازلات القدمة لأحد الطرفین بتنازلات للطرف الاخر . وهکذا جرت موازنة التوصية 
اطناصة بالسماح لائة ألف يبودى بالدخول إلى فلسطین فى آقرب وقت بالتأكيد على أنه 
لا يمكن لفلسطین أن تستوعب کل الود الشردین وعلی ضرورة رفع مستوی حياة السكان 
العرب ۰ ونخاصة ما يتعلق بالتعلم الذى صدمت أوضاعه أعضاء اللجنة حين قاموا mb pes‏ 
3 فلسطين 1 وقد سعت اللجنة إلى حسم ادعاءعات الپود والعرت التعارضة وذلك حين أعانت 
وجوب عدم تحویل فلسطین إلى دولة .بودية ولا إلى دولة عربية . وذلك برغم أنها م تشر إلى 
ماکان مجول خاطر أعضائها فما يتعلق بوضع البلاد السياسى فى الستقبل باستثناء رفضها 
التقسم . وکانت نقطة الضعف الاساسية فى التقریر هی حرص واضعیه على الإجاع . cast‏ 
كان انلس تفه Se‏ سا Gly pee‏ لخر موم ره ان و القعانا 
الرئیسیه . واهم من هذا أنه لم یتصف بالتحدید فما يتعلق عستقبل فلسطین بالرغم من اتضاح 
أن معظم الأعضاء كانوا أميل إلى قيام دولة مشتركة | وبرغم إصراره بصورة لا لبس فيا على 
إدخال afl.‏ الف مبودی إل فلسطین فى القریب العاجل ما جعل توصائه متطابقة 2 رغبة 
الرئيس ترومان . وبالإضافة إلى ذلك فإنه حث فى الواقع على إلغاء الکتاب الأبيض حين 
أوصى باستمرار اهجرة اليبودية وإلغاء لوائح الأرض الاسة باليبود . وقد تناولت التوصية 


(1) Evan Wilson, op. cit., PP. 87-8. 


۳۹ 


الاخبرة وضع الأمن فى فلسطین الذی كانت تزعزعه نشاطات Sle gest!‏ اليبودية السلحة - 
وطذا طلبت اللجنة من الوكالة الپودية أن تبادر إلى « التعاون الفعال مع دولة الانتداب فى فع 
الارهاب وامچرة غير الشرعية » . أما فما يتعلق بفرض الوصاية على فاسطین A‏ یتضمن میثاق 
الأم التحدة ما ينص على انتقال أراضى الانتداب اليا إلى نظام الوصاية تحت إشراف النظمة 
الدولية » فى حين نصت الادة (۸۰) من الیثاق - باستثناء ما بم الاتفاق عليه فی اتفاقيات 
الوصاية الفردية وحتى يتم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقيات ‏ على أن تسرى فاعلية الترتييات 
الدولية القائمة (ومنبا الانتدابات) . ومن المنطق أن تفسر الحكومة البريطانية ما نص عليه 
التقرير فما يتعلق بوضع فلسطين تحت الوصاية على أنه يعنى استمرار انتدامبا على فلسطين 
باعتبارها سلطة الإدارة الوحيدة فى البلاد . وذلك عکم أنه لم يتم حتى ذلك الوقت وضع ui‏ 
أراض تحت الوصاية . برغم أن ميثاق الأم التحدة قد أشار إلى ا-لاطوط العريضة هذا النظام 
واشترط النطوات التالية لكى يتحول الانتداب إلى وصاية : 
y‏ أن تقترح دولة الانتداب الخطوط العريضة للوصاية . 
۲- موافقة «الدول التى bow‏ الأمر بصورة مباشرة» على شروط الوصاية . 
۳- موافقة الجمعية العامة SU‏ المتحدة (أو محلس الأمن فى حالة «الناطق الاستراتيجية ») 

على شروط الوصاية ۱" , 

ورغم أنه كان من المتوخى أن يصدر التقرير فى لندن وواشنطون فى نفس الوقت (أول مايو 
) فقد حث بيفن وزير الخارجية الأمريكى جيمس بيرنز (وقد التقيا فى مزر وزراء 
الخارجية المنعقد فى باريس) على تأخير الوعد . مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية + برغم 
استعدادها لنقل المائة ألف بپودی إلى فلسطين . لا تستطيع نقلهم فورًا . وشكا من أن اليبود 
Open:‏ إلى داخل فلسطين أسلحة اشتروها بنقود أمريكية وأن الوكالة اليبودية كانت تنتق من 
لیپود المشردين الصا حين منهم للخدمة العسكرية . وحث على أن تتعاون الدولتان على إرغام 
الوكالة اليبودية على وضع حد LILY‏ العدوانية . Gy‏ خلال هذه الحادثة هدد yay‏ للمرة 
الأولى بأنه طالما أن على بريطانيا أن تتحمل عبء إبقاء فرق عسكرية فى فلسطين فإنها بدأت 


(t) Cab. P., 133/83 - Copy no. 52 (Secret) dated 12 July 1946: Palestine - Combined study of 
Report of the Anglo - American Committee; Application of the International Trusteeship 
to Palestine, Note by the British Delegation. 


۳۷ 


تفکر ی ww!‏ دن البلاد . وهر ما قد بودی ال تغلغل روسيا 3 الشرق الأوسط وبأن 
الوضع لن يتحسن إلا إذا قبات الولابات التحدة قدرا من السئولية - gae‏ أن ترسل بعض 
قواتما العسكرية إلى فلسطين!" . 


ورفض ترومان تأجيل نشر التقریر ۲۳ » فأعلن فى لندن وواشنطون فى آخر إبريل . ورغم 
أن التقرير حظى بترحيب وزارة الخارجية الأمريكية لأنبا رأت أنه سيؤدى إلى تقدم صوب 
حل المشكلة . فقد تجاهل ترومان رغبة الحكومة البريطانية فى العمل المشترك وأصدر تصرتعا 
فاسطین . وبقطة أو نقطتین آخرین . Gli,‏ آن بقية التقرير تستلزم دراسة asks‏ . وکان 
هذا القبول الحزق للتقرير . وهو ما حاولت اللجنة تجنبه . مدعاة لأسف خاصة Oly‏ الدواثر 
من العرب واليبود لن يتم إلا باللجوء إلى القوة . وبعد أن توصلت EL‏ خحاصة فى وزارة 
الخارجية الريطانية . شکلت لبحث التقریر . إلى هذه النتيجة قررت الحكومة البريطانية 
السعی إلى الحصول على تعاون الولايات التحدة تعاونا تاما إذا ما تقرر تنفيذه . لهذا اقترحت 
على واشنطن أن تتح الحكوهتان ihs‏ مشترکه لتنفیده ۲ وصرح أتل 3 خلس العموم a‏ اولك 
مايو Ob‏ التقرير يتضمن التزامات على المدى البعيد لا ترغب. الحكومة البريطانية فى الاضطلاع 
دبا قبل أن تتأكد من مدى استعداد الولایات المتحدة للاشتراك فى تحمل المسئوليات العسكرية 
والمالية المترتبة علیبا . كا صرح Ob‏ بريطانيا لن تسمح باهجرة المكثفة إلى فلسطين الا إذا جرى 
H “o - 5 + ۰ “7 ot‏ 5 - { 5 
نزع سلاح المقاتلين العرب والیبود وحل النظات الارهايية الصهيونية وابدت الوكالة اليهودية 
بوجه حاص استعدادها للتعاون فى هذا المضار . وأغضب هذا التصر بح عددًا کبیرا من الود 
وآذن ببدء فترة إرهاب على يد افاجاناة التى قررت الضغط على بریطانیا من أجل الحصول على 
بعص التتازلات 1 وهکذا مف A‏ يونية تدمير معظم الحسور الق تربط فاسطین اراتا L.‏ 


(1) Ganin. op. cit., P.62. 
فرصة عظيمة ااصهیونیین قضى عايها بيفن اللاسامی . وأول من‎ by (؟) أشار كثير من المؤرخين إلى أن تقرير اللجنة كان‎ 
أصادر هذا کم هو رتشارد كروسمان العضو البريطانى فى اللجنة الذى اناز إلى الصهيونيين ثم بادر إلى تسجيل وجهة‎ 
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۳۸ 


أدى إلى إصرار الانجلیز على مواجهة القوة عثلها - فجری اعتقال ما یقرب من کل زعداء 
الركالة البودية فى اللطرون . وتفتیش الستوطنات اليپودية نحثا عن الأسللحة واتباع القوات 
البريطانية إجراءات متشددة فى بعض الأحيان . وبنسف فندق الملك داود فى ۲۲ يولية على 
أيدى الإرهابيين og tt‏ وصلت الحالة إلى ما يقرب من إعلان الحرب فى الوقت الذی ازداد فيه 
الشعور اليبودى المعادى لبريطانيا نتيجة لوصول سفن المهاجرين SN‏ اعترض الأسطول 
البريطانى معظمها ورحل رکاما إلى قبرص . 


وبعد أن بدا فشل تقرير اللجنة الإنجليزية ‏ الأمريكية ألف الرئيس ترومان Bd‏ خاصة على 
مستوى محلس الوزراء لمعاونته فى صياغة سياسته وعين هنری جریدی وكيل وزارة الخارجية 
رئیسا لها . ورغم عدم استعداد الولایات التحدة للتعاون مع بریطانیا مالیا ٠ My Suey‏ فم 
يتعلق بفلسطين . ورغم استیاء الحكومة البريطانية بسبب ما آبداه ترومان من عدم قبول التقربر 
فى مموعه » بل إصراره على إدخال المائة ألف مشرد مبودی إلى فلسطين فى آسرع وقت 
وبسبب اتجاه الأمريكان إلى التدخل فى شئون فلسطين دون أن يبدوا أى استعداد للاضطلاع 
مسئولية ML‏ » فقد اتفقت الحكومتان على اتخاذ الإجراءات التالية التى قد تساعدهما على 
تحديد موقفها من توصيات اللجنة الإنجليزية ‏ الأمريكية : 


١‏ - تستطلع كل من الحكومتين رأى GUSH‏ العربية وبعض DEA‏ العربية واليبودية حول 
تقرير اللجنة المشتركة . 

۲ - بتقابل بعض موظنی الحكومتين لبحث دلالات التقرير ونخاصة ما تعلق tae‏ بالالتزامات 
العسكرية والالية التى بقتضیبا العمل به . 


(۱) بعد ما يقرب من سنة على صدور التقرير أخخبر بين عضوین BANS‏ التنفيذية لاوكالة Mog‏ (إمانويل نیومان وموشی 
شرتوك ‏ شاريت فيا بعد) - بأنه كان على استعداد لقبول كل التوصيات العشر التى تقدمت با اللجنة المشتركة لولا 
موقف الحكومة الامريكية من التقرير ( 89 E.Wilson, P.‏ ). 

(Y)‏ ناقشت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مسألة إرسال القوات الأمربكية إلى فلستلین . ثم نصحت فى ۲۱ يونية بعدم 
اشتراك الولابات المتحدة عسكريًا فى Las‏ التقرير. فإلى جانب آنبا كانت تعوزها القوات الكافية رأت أن ظهور GG‏ 
فى الشرق الأوسط کفیل oba‏ نم الفوضى المنطقة وتجعلها الشرارة التى تنفجر منپا الحرب العالمية » وبأن تمل روسيا حل 
الولایات التحدة وبريطانيا باعتبارها الدولة ذات النفوذ الأعلى . كا آشارت الميئة إلى أن الحاجة إلى السيطرة على 
احتیاطیات النفط فى المنطقة cM‏ عدم ااذ هذه Ganin, op. cit., ۰7۱ dabi‏ 


۳۹ 


۳- تضع الحكوءة الامريكية نصب عينيها اقتراح الحكومة البريطانية الخاص ob‏ المرحلة 
الثالثة من الشاورات تقتضى عقد مزغر تمثل فيه كل الأطراف العنية . 


وقد طارت نة جریدی إلى لندن حيث تباحثت مع وفد بریطانی يرأسه هربرت 
موریسون . وبدأت الباحثات المكثفة بين الحانبين فى الوقت الذی ازدادت فيه القلاقل فى 
فلسطین ووصل فيه الابرهاب الیپودی مداه . وان کان الوفد الامریکی ۸ Jet‏ إلا مناقشة 
التوصية الثانية من توصیات التقریر المشترك . وهی التوصية الخاصة بإدخال مائة ألف مبودى 
إلى فلسطين فى آقرب وقت . وفى الواقم OB‏ تشکیل EL‏ موريسون ‏ جریدتی قد أوضح 
للعیان أن نة التحقیق الانجليزية- الأمريكية قد فشلت نتيجة لعدم اتفاق الحكومتين 
البريطانية والأمريكية على البادی الأساسية لسياسة فلسطينية أو حى على حل وسط . وف 
خلال أسبوعين توصل الطرفان إلى الموافقة على نصوص تقرير يقدم إلى كل من الحكومتين 
جرى نشره فى ۳۰ يولية ۱۹٤٩‏ وعرف باسم خطة جریدی - موريسون . وفما بتعلق بفلسطين 
ذهب الوفدان إلى أن وسيلة تنفيذ التوصية SUN‏ (الدستورية) يقتضى العمل نخطة الاستقلال 
lit‏ الاقلیمی التى تقدم مبا الوفد البريطالى . وه م تكن هذه الخطة جديدة . بل سبق اقتراحها 
eS‏ الم سس She‏ أربع مناطق + منطقة Loge‏ وأخرى عربية 
والقدس والنقب ‏ وكان من المؤمل أن Gob‏ تنفيذها اما إلى توحيد فاسطین ن أ إلى ها 
وكان من المتوحى طبقا لحذه aed!‏ أن تشرف الحكومة المركزية على القدس والنقب وشئون 
الدفاع والسياسة الخارجية والیارله ورسوم الانتاج . على أن تشرف الحكومتان العر 
واليودية على شئون الإدارة احلية والزراعة والصحة العامة والتجارة والصناعة . وم تكن 
المقترحات الريطانية ختلف عر ن poll‏ برغم اختلافها عنه من حيث المبدأ . فرغم أنها 0 
تتضمن التحدید النباق الذى يتشضمنه ۳ : فقد كانت كفيلة بتلای كثير من الصعوبات 
التى یستتبعها التقسم أو إقامة دولة اتحادية مستقلة . وذلك Ob‏ تستبدل بالنظام الحكومى EUN‏ 
نظاما يقوم على الاستقلال Je Gia‏ خيث يقوم کل إقلم بإدارة شئونه الداخلية وبتنظم 
اشجرة داخل منطقته . على أن بكرن المع المركزية حق فرض ضوابط إذا ما أسىء 
استحخدام هذه السلطة وحق galas‏ المسائل اك فى تم R‏ ككل tah‏ القدس فباعتبارها 
مرکرّا دینیا ذا أهمية بالنسبة إلى الأديان السماه بة الثلاثة ub‏ رى استبعادها من منطقة الحكم 
ا نجل وأن تتولى حکومة عت الإشراف عليبا باعتبارها إقليمًا مستقلا . وجريًا وراء سياسة 


0 


توت jes‏ خولت الإدارة Ais‏ راو دولة اتات فیا يتعلق عنطقة القدس ) إجراء 


۳ 0 


ترتسات تحدد حقوف الأشخاص الذین ليسوا من سكانبا يوم 12s‏ اللاطة _ ف شراء 

الأراضى أو الإقامة الدائمة نحت سلطا . 
وكانت بريطانيا ترى أن خطة الاستقلال الذانى GAL‏ تتضمن الزايا ASW‏ 

Gis ١‏ ثلاثة أرباع السكان العرب بصورة مباشرة وضعا شبيبا بالاستقلال الذانی مع احتّال 
حصولهم على الاستقلال التام فى الستقبل . 

۲- ونظرا لعدم حتمية تحديد الحدود يمكن وضع الحدود الإدارية حیث يمكن إدخال 
۰ من العرب (يمن فى ذلك سکان (BL‏ إلى المنطقة العربية . 

۳- توفیر ضیانات فعالة للأقلية العربية فى المنطقة البودیة . 

4 العربية 8 المنطقة الپودية‎ Lat! راض ى فاسطین ومعظم‎ i باأرغم 2 ن دخول أحسن‎ ate! 


ee‏ ن المتوقع أن يؤثر ذلك تأثيرًا سيئا على الأوضاع الاقتصادية للمنطقة العربية ف 
کان من الستحیل تقسم فاسطین إلى دولتین مکتفیتین ی يكن مکنا تطبيق البداً 
الذي بتضمنه التقسم من حيث إنفاق الدخول التحصلة فى المنطقة وحدها فما لو جری 
تحقيق الاستقلال الذانى الإقليمى . وذلك على اعتبار أن الحكودة المركزية كانت تحصل 
نسبة كبيرة من موارد فاسطين . با فى ذلك الجارك . التى يمكن استغلاها فى الانفاق 
على أى مكان يختاج إلا . و.بذه الطريقة كان يمكن مواجهة أى عجز فى موارد فلسطين 
ككل وهو ما يستحيل تنفيذه فا لوقسمت البلاد . 

- يمكن طبقا لهذه اللنطة تلانى مشكلة إدارة مناطق الحزر التى كانت تشكل حجر عثرة فعلية 
3 وجه التقسم . 

7 - يمكن طبقا odd‏ النطة منح اليبود قدرًا كبيرًا من الإشراف على الحجرة داخحل المنطقة 

الهبودية بحيث يكنم التمتع بكامل الحرية فى شراء الأراضى وتطوير مشروع الوطن 


. gt gil 
اللجوء إلى الأم‎ GE بمكن تنفيذ املفطة نحت إشراف دولة الانتداب وبالتالى يمكن‎ -۷ 
, المتحدة‎ 


۸- تتضمن النطة نواة التطور الدستورى على اعتبار أن بالإمكان توسيع منطقة الحكم الذاق 
الى بالتدريج وذلك بنقل الرعايا من سيطرة الحكومة المركزية إلى سيطرة الحكومة الحلية 
وإلغاء القيود غير الضرورية . 


۳۱ 


4- تستدف الخطة على المدى البعید إنباء نظام الانتداب . وقد يتخد تنفیذ هذا اطدف 
شكل التقسم أو شكل دستور فدرالى يشمل كل المناطق . ومن المکن ترك تقرير NB‏ 
فيا يتعلق بذلك على ضوء Las‏ الاطة ‏ . 


وعل ol‏ حال فقد تقدم الوفدان le. Jl‏ والأمريكى باقتراح يتصمن إدخال aa‏ و ١ ee‏ 
بهودی إلى المنطقة اليبودية على ألا ينفذ ذلك إلا بعد أن يتقرر تنفيذ البنود الدستورية . 
واحتوی التقرير ا مشترك خحطة تقضى بتطوير فلسطين والبلدان احاورة اقتصاديا » واقترح الوفد 
الأمريكى أن يطلب الرئيس ترومان من الکونجرس تشريعا بقضى بتقديم منح وقروض تصل 
إلى ۳۰۰ مليون دولار وترصد ذا التطوير. 

وقد رفض الرئيس ترومان الفطة البريطانية ‏ الأمريكية الحديدة (۷ أغسطس 1945) ۰ 
فى الوقت الذى كان فيه بيفن شديد التخوف من آثار إدخال المائة ألف يبودى إلى فلسطين 
على وضع بريطانيا فى المنطقة العربية : فقد حذر جون باجوت جلوب قائد الفيلق Gal‏ 
(الحيش الأردنى) من أن السماح بإدحال هؤلاء المهاجرين سيؤدى إلى ارتماء سوريا والعراق فى 
أحضان روسيا ما يبد النخاع الشوكى للإمبراطورية البريطانية ۰۲۳ كا أبرق السفير البریطانی 
فى بغداد سير ستونهيور بيرد مشيرا إلى أن مثل هذا القرار کفیل بنشوب قلاقل خطيرة والتنديد 
بالعاهدة البريطانية ‏ العراقية وقطع العلاقات الدباوماسية . مما برغم بريطانيا على التدخل 
العسكرى O‏ . إلا أن أتلى أعلن نمسكه عطة الاستقلال GLU‏ الإدارى باعتبارها أحسن 
وسيلة لإدخال عدد كبير من المشردين اليبود إلى فلسطين دون أن يستتبع ذلك نتائج ضارة 
بالنسبة إلى سلام الشرق الأوسط وأعباء بريطانيا العسكرية . ولوح بأن بريطانيا ستلجأ فى حالة 
تقاعس الولايات التحدة واضطلاع بريطانيا وحدها بالسئولية إلى إجراء تعديلات على معدل 
الحجرة ( بمعنى عدم السماح بدخول BW‏ ألف (say‏ . ورفض ترومان العروض البريطانية 


(1) Cab. p. 127/281 as amended by the teleg. no. 2053 Supra. 

(2) F.O. 371/52542 (3) F.O. 371/52539. 

mdsl )4(‏ بين فى ۱۰ بولية لنورمان بروك وهارولد بيلى أنه لا بعارض تماما فى إدخال BUI‏ ألف يبود إلى فلسطين . 
ولكنه أشار إلى أن بريطانيا ستحتاج فى هذه الحالة إلى تعاون الولایات المتحدة التام ول تقديم مقابل ما للعرب : كأن 

تقبل واشنطون عددا كبيرًا من المهاجرين الود . ملمسمًا إلى أنه لا يمكن لبريطانيا أن تتعاون فى هذا المضمار بسبب 
قطعها وعدا لعشرات الآلاف من البولنديين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم بالبقاء فى بريطانيا وإلى أن من الواجب 

on‏ العرب استقلالا ذاتيا ble‏ على أن تتعاون الولايات التحدة مع بريطانيا فى رفع مستوى معيشتبم بتقديمها الدعم 


. Su 


۳۲ 


بصورة قاطعة (۱۲ أغسطس) دون أن ينفض يده من المشكلة برمتا . فقد ذهب إلى أنه 
لا يمكنه قبول توصيات الذراء الإتجليز والأمريكان دون إجراء مزيد من التشاور مع tL‏ مجلس 
وزرائه “ ومع الأعضاء الأمريكان فى نة التحقيق الإنجليزية- الأمريكية . ٠١ dy‏ 
أغسطس dol‏ بتصريح جاء فيه ما يلى : «يرغب الرئيس رغبة حقيقية ... فى التوصل إلى 
تسوية عادلة للمشكلة الفلسطينية Gy‏ أن Jas‏ الخطوات الباشرة لتحسين أوضاع الود 
المشردين فى أوروبا . ومن الواضح أنه لا يكن التوصل إلى تسوية للمشكلة الفلسطينية من 
شأنها أن ترضى کل الأطراف العنية وأنه إذا ماکان من المتوخى حل هذه المشكلة حلا يتيبح 
لفلسطين السلام والرخاء فن الواجب أن يتم ذلك بروح الصالة» . وأوضح ترومان فى 
تصريحه أن الحكومة الأمريكية ليست على استعداد للارتباط بالحكومة الدريطانية فما يتعلق 
بطرح توصيات الوفدين للمناقشة . وكان معنى ذلك أن الولايات المتحدة قررت السير فى 
طريق منفصل عن بریطانیا وأنها لن تشترك فى المرحلة التالية الخاصة بعقد مور عربى ‏ بریطانی 
فى لندن تناقش فيه خطة الاستقلال الذانی الإدارى ary‏ خاص . فقد آثر ترومان إرضاء 
الأقلية الييودية الأمريكية ذات الأهمية الكبرى فى السياسات UAL‏ وذلك بالاصرار على 
إدخال المائة ألف من المشردين الیپود إلى فلسطين فى أقرب وقت دون أى اعتبار CaM‏ 
بريطانيا من نتائج SLI‏ هذه الخطوة . وحينئذ قرر بيفن السير على خخطته الخاصة بإرضاء العرب 
حرصا على مشروعات aol‏ مع البلدان العربية» مع السعى إلى إرضاء اليهود بالتخل Ct‏ 
عن سياسة الکتاب الأبيض . وهكذا ترك ترومان بريطائيا تتتخبط وحدها وتجنى الفار المرة 
لقطعها وعد بلفور ودعمها لمشروع الوطن القومى اليبودى . 


)١(‏ أعلن ابیت الأبيض فى ۱۱ يونية أن مسئولية المشكلة الفاسطينية قد انتقلت من وزارة النارجية إلى هيئة جديدة هى 
ple tb‏ الوزراء المختصة بفلسطين وما بتصل بها من مشاكل . وكانت هذه اللجنة تضم وزراء الخارجية والمالية 
Ay Aly‏ 


۳۳ 


الفصل الثانی 


فشل الحلول البريطانية 
وقرار انهاء الانتسداب 


أعلنت الحكومة الريطانية فى ۳۱ يولية خلال الناقشات البرلانية حول فاسطین النطوط 
العريضة لتوصیات GL‏ المخبراء الإنجليز والأمریکان . ولكنها نظرا لوقف الولايات التحدة 
آثرت إخفاء بعض تفاصیل النطة وآشارت إلى ضرورة إجراء بعض التعدیلات ‏ ثم قررت 
لتشاور مع کل من العرب والهود . وکانت الدول الاعضاء فی اعامعة العرية قد تلقت من 
الحكومتين البريطانية والأمريكية ob Ub‏ تبدى آراء‌ها حول تقربر اللجنة الإنجليزية ‏ 
الأمريكية الذی آثار نشره سخطًا شديدًا فى العالم العربى الذى كانت أهم اعتراضاته كا بى : 


١‏ — اعتبر العرب إدخال المائة ألف يبودى إلى فلسطين تحديًا صر Gu‏ هم » حاصة وأن التقرير 
لم يقترح إيقاف الحجرة المودية . 

۲- ۸ تتوصل اللجنة إلى حل نبائى» وبالتالى لم يكن نة احمّال لحسن نية العرب إزاء 
السكان اليبود فى فلسطين طالا ۸ توقف المجرة اليهودية . 

۳- عارض العرب إلغاء قوانين ملكية الأراضى . ول يكن الهدف من هذه القوانين أن تشكل 
إجراء سياسيًا » بل إنها صدرت بقصد ضمان استمرار تمتع المزارعين العرب فى بعض 
المناطق عستوی معيشتهم والحيلولة دون وجود عدد كبير من السكان العرب الذين 
لا يمتلكون أرضًا . 

4 - اعترض العرب على التوصيات الخاصة « بمبادئ الحكومة » . فقد افترض التقرير أن 
فلسطين ملك للعرب واليبود على حد سواء فى حين اعتقد العرب منذ عام ١919‏ حين 
صدر الكتاب الأبيض - أنه لم يعد من احتمل قيام دولة بهودية أو فرض السيطرة اليبودية 
على فلسطين . 


وکان الاقتراح الوارد فى التقریر والخاص ob‏ فسلطین ليس بلدا عربیا وبأن العرب 
لا مكنم مارسة القسط المعقول من السئولية السياسية الذى تؤهله هم أعدادهم فى ظل 
الإجراءات الديمقراطية العادية ما يتعارض مع كل ماکان يجول pa ble‏ من أفكار . 
ولم Catt‏ من سخطهم ما ورد فى التقرير حول عدم قيام دولة ias‏ بأى حال من 
الأحوال . 


۵ - اعترض العرب على استمرار الانتداب » خاصة Oly‏ التقرير لم يشر إلى كيفية وتوقيت 
التوصل إلى الحكم الذالى . 

5 - لم يصدق العرب أسطورة الأمل العقود على حسم النزاع بين العرب واليهود بفعل المصالح 
الاقتصادية > 'خاصة oly‏ هذا الاتجاه كان يتضمن تجاهلا للعامل الأساسى المرتبط 
بالشعور القومی Gall‏ الذى لا يمكن أن يتأثر بالعروض المادية . 


وملخص الأمر أن العرب شعروا ob‏ التقرير يلغى كتاب ۱۹۳۹ الأبيض الذى انعقدت 
عليه آماهم حتى ذلك الوقت ۰ خاصة وأنهم أيقنوا من أنه مؤذن بتدخل الولايات التحدة 
التى كان من المعتقد أن سياستها عرضة للتفوذ الصهيونى بوجه خاص ‏ فى شئون 
ar‏ .)0( 

ول يقل سخط الیبود عن سخط العرب على تقرير اللجنة الإنجليزية ‏ الأمريكية محیث 
تعرض الانجلیز منذ صدوره حتى أواسط يونيه 194 لأحداث دموية i‏ ثم ازداد الوضم 
خطوزة واستمرت الحجرة غير الشرعية . وکانت أهم أوجه اعتراضات الیهود على الوجه 
التالى : 
۲- فرض قيود على الحجرة اليهودية إلى فلسطين وتصريح اللجنة بأنها لا تقبل مبدأ إمكان . 
دخول كل ہودی إلى فلسطين باعتبار ذلك حقا له . 
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۳۹ 


۳- الاشارة إلى ضرورة حل النظات شبه العسکرية ۲ . 

وحتی بتسنى للدواثر الصهيونية كسب عطف الولایات التحدة ضد بريطانيا نشرت تقریرا 
يتعلق مخطة Yardy‏ بريطانيا للعمل ضد المنظات الصهيونية غير الشرعية العاملة فى فلسطین . 
ولا كان بیفن يواجه الحجرة غير الشرعية والتمرد فقد عمل على زيادة أعداد القوات البريطانية 
فى فلسطين والاشتداد فى إجراءات القمع . وحين آثارت: الاحتجاجات المهودية فى فلسطين 
والولايات التحدة غضبه اتهم الأمريكان فى مر حزب العال بأنهم « يحاولون مساعدة الیپود 
على الحجرة إلى فلسطين لأنهم لا يرحبون بدخوهم إلى نيويورك» . وم تتردد الصحافة 
الأمريكية فى تشبيبه ir‏ = وحين توجه إلى نيويورك لحضور اجتاع الحمعية العامة للأم التحدة 
اضطر البوليس إلى تبريبه من ملعب بسبول إنقاذًا له من غضب الماهیر) . 

وعلى أى حال فقد وجهت لندن الدعوات فى ۲۵ يولية إلى حكومات الدول الأعضاء 
مجامعة الدول العربية وإلى کل من الوكالة اليهودية bly‏ العربية العليا . تم وجهت الدعوة إلى 
فلسطينيين بارزين آخرین وإلى الأمين العام للجامعة العربية ول ممثلين للرأى العام الييودى فى 
كل من بربطانيا وفلسطين . وقد وافق وزراء الثارجية العرب امحتمعون فى الإسكندرية على 
قبول الدعوة » واشترطوا السماح للعرب بعرض مقترحاتهم واستبعاد الود . ورفض عرب 


فلسطين قبول الدعوة طالما لا يسمح للمفتی السابق ( الحاج أمين الحسينى ) برئاسة وفدهم كا 
رفض اليهود تلبية الدعوة » واعتذرت حكومة الولایات المتحدة عن أن عثلها فى اشحادشات 


Ibid. 

)1( وقد قدرت الدواثر البريطانية قوة الحاجاناه حوالى ۰۰۰ره۷ مقاتل والبالاخ ( القوة الضاربة فى جیش افاجاناه 

السری ) نخمسة آلاف مقاتل . كا قدرت قوة الارجون محوالی ۰۰۰ره إلى ۰۰۰را مقاتل مدربین تدريًا جيدًا على 

حرب الشوارع وأعال التخریب وقوة شتيرن Met‏ ۳۰۰ إلى 4۰۰ شخص نخصصهم القيام بأعال الاغتيال . وى 

نفس الوقت قدر أنه لا يمكن لعرب فلسطين أن يقدموا ما يزيد على ۱۳,۰۰۰ مقاتل وذلك على اعتبار أن عدد العرب 

الناشطين باستمرار بصورة فعالة خلال ثورة 1١9175‏ 194 لم يزد على الألفين. انظر الوثيقة السابقة 

Michael Bar - Zohar, Ben Gurion, P.139. 

(۲) حين نقم دور بیفن يحب أن نتذ کر أنه کان بإمكانه فى عام ۱۹4۲ أنه يقضى على القاومة الييودية ویفرض الحكم البریطانی 

على فلسطين لدة أحرى تمتد من عشر سنوات إلى تحمس عشرة سنة . ولکنه لم يأخذ بوجهات نظر مستشاريه العسكربين 

خحاصة aly‏ كان مقتنمًا بأن بریطانیا لم تعد فى وضع يسمح لها بالعمل المنفرد وفرض إرادتها على الشرق الأوسط بقوة 
السلاح . 


۳۷ 


مندوبون بصفة مراقبین . وفى ٩‏ سبتمبر جری افتتاح مر لانكستر هاوس الذی حضره ممثلون عن 
کل الدول العربية الستقلة » كا حضره الأمين العام للجامعة العربية . 


وبادر الوفد البریطانی إلى طرح خطة الاستقلال الذاتی اللاداری © على المؤتمر باعتبارها 
ول بنود المناقشة » ولم تتردد الوفود العربية فى إبداء اعتراضها على هذه الخطة من حيث IaM‏ 
ولم تقبلها باعتبارها أساسا للمناقشة . ورغم نقد هذه الوفود لكثير من ملامح هذه Madd‏ فقد 
اتضح أن رفضها لهذا الحل يرجع إلى اقتناعها ob‏ أى خطة تهدف إلى تحقيق الاستقلال SIN‏ 
الإدارى لابد أن تؤدى إلى التقسم > aby‏ إقامة منطقة ودية تتمتع بالاستقلال الذالى 
وتشرف على اشجرة كفيلة بتحقيق JUT‏ الصهيونية السياسية وبأنه سيسمح للمهاجرين اليبود 
بالدحول إلا بأعداد كفيلة ob‏ توفر للجاعة da yl‏ أغلبية بالنسبة إلى سكان فلسطين ككل . 
OS‏ من رأى الوفود العربية أن اصطلاح «الطاقة الاقتصادية للاستیعاب»لایکنی للحيلولة 
دون حدوث ذلك ؛ بحكم أنه كان باستطاعة الود أن يوجدوا اقتصادًا صناعيا وتجاريا يؤدى 
إلى كثافة سكانية تزيد على BUS‏ المنطقة العربية Cat‏ يرز فى فلسطين خلال فترة قصيرة موقف 
لا يمكن للحكومة الريطانية أو للعرب إزاءه مقاومة المطالبة بإقامة دولة Lage‏ مستقلة . كا 
كان من وراء تشدد العرب فى رفض قيام دولة قومية يبودية فى فلسطين اعتقادهم بأنها ستوفر 
رأس جسر للتغلغل الييودى ۰ سياسيا واقتصاديا » إلى دال ما تبق من فلسطين أول الأمر ثم 
إلى داخل شرق الأردن وسوريا HB‏ العریی بأسره . وذلك على اعتبار أن agl‏ سيملئون 
دولتهم بالهاجرین القادمین من آوربا . وبالتال سیخلقون أوضاعًا Came‏ مطالبتهم عزيد من 
lebensraum J| Ste‏ £ يستغلون ذلك فى مزيد من العدوان على أراضى الدول العربية 
امحاورة . وحتی على الدی القصي ركان العرب يعتقدون أن امجاد دولة بپودية مستقلة فى فاسطین 
لابد أن یشکل تبديدًا لسلام وأمن العالم العربى ‏ وکانت مخاوفهم من هذه النتانج من القوة 
نحيث كان لا يمكاهم الحيلولة دون موه عرب فلسطین إلى العنف بهدف عرقلة التوسع Sal‏ 
O)‏ فى حادلة جرت فى أوائل ینابر ۱۹۶۷ بين بيفن والندوب السامی البريطانى فى فلسطین أشار وزير المنارجية إلى أنه كان یعتبر 

تنفیذ الاستقلال الذاق الاداری إجراء مرحليًا من شأنه أن يؤدى إلى التقسم خلال فترة قصير نسبيا , كا أوضح الصعوبة 

Ore‏ التحدة إذا ما تقدمت الحكومة البريطانية باقتراحات Lobe‏ بالتقسم الفوری . وف هذه الال كان 


بيغن بری ضرورة إقناع حكر ae‏ الولايات التحدة ob‏ تتقدم بالاقتراح فى أ أول فرصة ثم يلتزم م بعد ذلك عساندة بريطانيا فى 
الأم ایور Cab. Pap.:‏ 


مضبطة plea!‏ جری بن وزير المخارجية والندوب السامی فى فلسطین فى 4 ینار ۱۹6۷ . 


۳۸ 


فى مراحله الأولى قبل أن يستفحل بالصورة التى تجعل مواجهته مستحيلة ‏ وحينئذ لم يكن 
معدى عن حصول عرب فلسطين على عطف كل حكومات الدول العربية وعلى الساندة 
الفعالة من جانب بعض هذه الحكومات . 


Gy‏ البداية صرح الوفد البريطانى Ob‏ الحكومة البريطانية ليست ملزمة بصفة نبائية بالأحذ 
مخطة الاستقلال الذانی الحلى ely‏ على استعداد لبحث أى مقترحات بديلة . وحين اتضح أن 
المندوبين العرب Igat‏ على مهاجمة خطة الاستتقلال الذایی ورفض مناقشتا بالتفصيل طلب 
منم أن يتقدموا عقترحات بديلة وجرى لفت نظرهم إلى أن أى حل عملى يحب أن يضع فى 
الاعتبار العوامل التالية المؤثرة فى الوقف : 


۱- أن فسلطین تضم بالفعل ۰۰۰ر1۰۰ يبودى منظمین تنظيمًا VU‏ . ولابد أن يصروا 
على الحصول على حقوقهم السياسية ليس فقط باعتبارهم أفرادًا بل أيضا باعتبارهم 
جاعة , 


۲ - برغم عدم إمكان توفير فلسطين حلا شاملاً ULA‏ اللاجئين اليهود كان لا يمكن قبول أى . 


۳- عدم إمكان بقاء فلسطين تحت الإشراف الخارجى لأجل غير مسمى : بالتالى کان يحب 

4 وفذا كان من الواجب ماد وشات تتیح لکلا الشعبين القاطنين فى فلسطین أن Se‏ 
قيامها محکم نفس . 

۵ - عدم إمكان السماح باستمرار حالة التوتر التى عانى منبا سکان فلسطین خلال السنوات 
العشر الأحيرة » ما يحم إنباءها ليس فقط لأنها تجعل الحكم الذانی مستحيلاً e‏ بل لأنها 
تؤدى أيضًا إلى wag‏ البلدان احاورة . 


(۱) يذكر إيفان ولسون ( ص ۱۳) أن age‏ فلسطين كانوا يكادون يشكلون دولة داحل الدولة - فقد كانت هم هيئة 
تنفيذية ( الوكالة الييودية ) وحلس تشریعی ( فعاد ليومى ‏ أو المحلس الوطنى ) ونظام ga‏ ( افستادروت ) . بل 
وتنظیمهم السکری السری اناص الماجاناه ‏ أى الدفاع ) . وقطع ولسون بأن هؤلاء الہود کانوا شديدى التنظم 
وم قياداتهم وبأنهم . فرديًا وجاعيًا . کانوا من حيث القدرات يبزون معظم وزراء آوروبا فى ذلك الوقت . 


۳۹ 


eee‏ و 


وطلب من الوفود العربية أن تضع هذه النقاط موضع الاعتبار حين نضع مقترحاتها 

البدیلة . ثم قدمت الوفود العربية حلها الذی يمكن تلخیصه على الوجه التال : 

۱- تقوم فى فلسطین دولة اتحادية تضم آغلبية عربية دائمة وتحصل على استقلاا بعد فترة 
انتقال قصبرة (سنة أو سنتين) تحت الانتداب البربطانی . 

۲- محصل الود داخل هذه الدولة الاتحادية من يتمتعون بالواطنة الفلسطينية الكاملة 
( وشرطها الاقامة لدة عشر سنوات داخل البلاد ) على الحقوق الدنية الكاملة على قدم 
الساواة مع مواطتی فلسطین الاخرین . 

۳- توفیر ضمانات AIL dele‏ حقوق الماعة اليپودية دینیا وثقافیا . 

٤‏ - ضهان سلامة الأماكن القدسة وتوفیر ضمانات لحرية الارسات الدينية فى شتی ربوع 

هو fen‏ اماعة اليبودية عددًا من المقاعد فى احلس التشریعی یتناسب مع عدذ الواطنین 
الهيود فى فلسطين » على ألا بتخطی عدد ممثلى agl‏ بأى حال ثلث مجموع الأعضاء . 

5- يجب أن frat‏ كل تشريع خاص بالهجرة وانتقال ملكية الأراضى على موافقة عرب 
فلسطين التى تعبر عنبا أغلبية الأعضاء العرب فى احلس التشريعى . 

۷- لا يمكن تعديل الضمانات اللخاصة بالأماكن المقدسة إلا بموافقة الا التحدة ‏ ولا يكن 
.تعديل الفمانات gl‏ تتمتع مها الحاعة المودية إلا بموافقة أغلبية الاعضاء agg‏ فى 
ا مجلس التشر یعی . ۱ 


وطالب الندویون العرب بدستور دعقراطى بستند إلى هذه الأسس خلال فترة الانتقان » 
على أن يقتضى تنفيذ ذلك أن يقوم الندوب السامى فى بداية الأمر بتعبين حكومة مؤقتة تضم 
سبعة من الأعضاء العرب وثلاثة من الأعضاء الييود . وعلى هذه الحكومة أن تضع الترتیبات 
اللازمة لانتخاب ملس تأسیسی يكلف خلال ستة أشهر بوضع دستور مفصل يتمشى مع 
المبادئ العامة السابقة » على أن تصدر الحكومة المؤقتة دستورًا إذا لم ينجز احلس التأسیسی 
عمله خلال فترة الشهور الستة - والهدف من ذلك هو ضمان تنفيذ الخطة حت ولو قاطع الیپود 
هذه الإجراءات . وكان من التوخٌی ألا يتعرض الدستور لا عتراض دولة الانتداب e‏ وما أن 
& إقراره حتى ینتخب محلس دستورى ويعين أول رئيس للدولة الفلسطينية المستقلة » ثم يقوم 


۶۰ 


3 


الندوب السامى بنقل سلطته لرئيس الدولة وتعقد معاهدة تحدد العلاقات المستقبلية بين 
الحكومة الريطانية وحكومة فلسطين . وقد افترض أعضاء الوفود العربية أن هذه العاهدة 
ستبرم فى الوقت الذى يعقد فيه اتفاق عسكرى يتيح للحكومة البريطانية التمتع Agel:‏ 
العسكرية التى تحتاج إليها داحل أراضى الدولة الستقلة » كا افترضوا أن تظل العلاقات بين 
الحكومة البريطانية وبين فلسطين وثيقة وودية . وقد نصت الخطة العربية فى نباية المطاف على 
إيقاف الحجرة اليپودية وترك مسألة استمرار الهجرة فى المستقبل فى يد الأعضاء العرب فى 
السلطة التشريعية بعد أن تقف على قدميها . 

Ul‏ اللجنة التنفيذية للوكالة الييودية التى اجتمعت فى باریس فى ۷ أغسطس ١1945‏ فقد 
قررت رفض الدعوة Bil‏ وجهت إلى الدكتور وايزمان فى ۲ أغسطس للاشتراك فى المؤتمر. الا 
أن المشاورات استمرت بين الطرفين بصفة غير رسمية ‏ وى ۱۵ أغسطس اقترح الزعماء 
الصهيونيون الشروط التالية لاشتراكهم : 


۱- أن يكون أساس الناقشة إقامة دولة Arye‏ بإمكانها الوقوف على قدميها فى منطقة كافية 


من فلسطين . 
۲ - أن يسمح لأعضاء اللجنة التتفيذية المعتقلين أو المعرضين للاعتقال بالاشتراك فى وفد 

الوكالة إلى المؤتمر. 
۳- أن توجه أى دعوة إلى أى من ممثلى adi‏ غير الأعضاء فى الوكالة عن طريقها . 

ولم يكن فى وسع الحكومة البريطانية أن تقبل هذه الشروط واقترحت أن OS‏ بإمكان 

الوكالة أن تطرح أمام المؤتمر خطتها الخاصة بالتقسم أو أى حطة أخرى تفضلها کا أكدت 
للوكالة أنها فى حالة قبوها الاشتراك ستستشار قبل توجيه الدعوات إلى مثلين آخرين لليهود . وفى 
4 سبتمير ‏ أى قبل خمسة أيام من افتتاح المؤتمر ثم تبلیغ الوكالة بأنه طالما أنها لم ترد على 
الدعوة التى وجهت إليها فلا بديل أمام الحكومة البريطانية عن إصدار دعوات لمثلین آخرين 
عن اليبود. على أن هؤلاء الأخيرين شعروا بعدم إمكانهم الاشتراك فى المؤتمر خلال هذه المرحلة 
مراعاة لموقف الوكالة اليپودية الى كان القرار الخاص باشتراكها فى نباية المطاف فى يد احلس 
الصهيونى الداخلى فى القدس وهو الجلس الذى قرر فى ٠١‏ سبتمبر رفض الدعوة مع تخويل 
اللجنة التنفيذية للوكالة فى نفس الوقت مواصلة جهودها للتوصل إلى « الشروط اللازمة 
لاشتراك الوكالة اليبودية فى المؤتمر» . 
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وجرت مقابلة فى وزارة الخارجية البريطانية فى أول أكتوبر ۱۹٤١‏ بين بیفن وبين وفد 
صهيونى يرأسه حيهم وايزمان . وفی هذه المقابلة أشار بيفن إلى أن الإرهاب يعرقل المساعى الى 
بذها منذ أن تولى وزارة المخارجية من أجل التوصل إلى تسوية نبائية » وصرح Ob‏ بريطانيا تقف 
فى مفترق الطرق إزاء علاقتها مع الہود - فهو منذ عام ۱۹۲۹ غير راض عن وعد بلفور الذى 
لوح لشعبين بنفس الشیء . ووجه بیفن اللوم إلى الرئيس ترومان لإصراره على دخول المائة ألف 
مبودى إلى فلسطين فى أقرب وقت فى الوقت الذى كان فيه هو ووزير الستعمرات على وشك 
التوصل إلى حل ۰ وذهب إلى أنه « إذا رفض العرب التقسم فإنه غير مستعد لفرضه علیهم 
بالحراب البريطانية » وأنه فى هذه الحالة سيحيل المشكلة إلى الأم التحدة . وأبدى سروره 
لوافقة العرب واليبود على ضرورة قيام مرحلة انتقال وأشار إلى شكه فى أن يختلف اليبود 
والعرب معا باستمرار نتيجة لعوامل دينية » وتوقع أن تقوم بعد سنتین أو ثلاث سنوات دولة 
فلسطينية يستطيع العرب واليبود أن يعيشوا فيها سويا » ورفض قبول أن تكون فلسطين هی 
الوطن القومى للشعب اليبودى ۰ وعبر عن أمله فى أن يشكل الناجون من الشعب الييودى قوة 
عظيمة تسهم فى بناء القارة الأوروبية » وطلب منح الشعب اليبودى حرية الاختيار فى أن ببق 
فى آوروبا إذا ما آثر ذلك ۰ وأقر أن العرب واليبود لا يوافقون على اللنطة البريطانية ‏ فإذا 
ما استمر هذا الوضع ورفض العرب التقسم فان یکون لبريطانيا ی حق - Éb‏ للانتداب فى . 
أن تقسم أراضى فلسطين . وخلص إلى أن أحسن حل فى نظره هو إقرار فترة انتقال تجريبية على 
أساس دولة اتحادية تؤكد الحقوق المعقولة لكل مواطن , () 

Gy‏ تلك الأثناء رفضت الكومة البريطانية مسألة الإفراج عن الزعماء اليبود المعتقلين 
باعتباره شرطًا لاشتراك وفد الوكالة اليبودية فى مؤتمر لانكستر هاوس . على اعتبار أن الإفراج 
عن المعتقلين يرتبط بإعادة القانون والنظام إلى فلسطين . ورفضت أن تبحثه مرتبطًا ch‏ شىء 
آخر . لهذا ثم GY‏ على وجوب إجراء محادثات بين وزير المستعمرات وممثلى الوكالة اليپودية 
للبحث فما إذا كانت الوكالة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيل التوتر فى فلسطين 
بالصورة التى تمكن الحكومة البريطانية من Ce‏ مسألة الافراج عن العتقلین . وم تتمخض 
احادثات التى بدأت فى 4 أكتوبر عن أى اتفاق واضح : وان اتضح أن الوكالة المودية 


)1( يوجد محضر هذه القابلة فى : 0 Cabinet Papers‏ 
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ستکرر تندیدها بالإهارب وستسخر نفوذها بوجه عام لایقافه . إلا أن الحكومة البربطانية 
لم تلتزم بشیء Oly‏ أوضحت أن الأمن والنظام فى فلسطین غير قابلین للتفاوض وأنها ste‏ 
Giga!‏ شديدًا عشكلة الزعماء العتقلین إذا ما أوضحت الوكالة استنکارها للارهاب وساعدت 
على ole]‏ أوضاع مرضية فى فلسطین . وبعد أن صدر التصریح آفرج عن الزعماء الیپود 
المعتقلين . كا آفرج عن بعض العتقلین العرب وفقًا للالتیاس الذی تقدم به مثلو الدول العريية 
فى مور لانکستر هاوس . فأتلى وبیفن کانا پعتقدان حتى ذلك الوقت أن ترضية أمريكا وإقناع 
الحكام العرب المعتدلين والزعماء الیپود المعتدلين بقبول صيغة ما . كفيلان بعدم الحاجة إلى 
الحصول على موافقة رسمية من جانب BAL‏ العربية العليا أو من جانب اللجنة التنفيذية للوكالة 


اليبودية . 


إلا هیا لم يلبثا أن أدركا خطأهما » فأفرج عن زعماء مهود فلسطين انحتجزین أو الذين كان 
البوليس يبحث عنهم . كا آثر محلس الوزراء البریطانی الانتظار حت بنتخب المؤئمر الصهیونی 
الثانى والعشرون هيئة تنفيذية جديدة كان من المؤمل أن تكون أكثر اعتدالاً من سابقتا . وف 
نفس الوقت تمكن الدبلوماسيون البريطانيون فى القاهرة من إثناء الحاج أمين عن ترس وفد 
الهيئة العربية العلیا » وبذلك أفسحوا احال لاشتراك فلسطينين كانوا قد تخلفوا عن الاشتراك فى 
امحادثات gil‏ جرت فى شهر pete‏ 


تم تأجل مؤتمر لانكستر هاوس لمدة شهرين بدا خلالما عدم وجود احتال للتوصل إلى 
اتفاق . dy‏ خلال هذه الفترة Gl‏ واجهت Gd‏ بريطانيا مزيدًا من الإرهاب الصهیونی 
تعرضت السياسة البريطانية لنقد شدید فى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتی . ففى 
الولايات المتحدة أخذ عليها ما يلل : 


USH أن سياستها لا حكمها أى مبدأ ثابت  فثلا فما يتعلق بالحجرة الييودية  بدت‎ ١ 
ضد رغبات الأغلبية العظمى من‎ tel للأمريكان وكانها لا تعارضها على أساس‎ ale 
السكان وبالتالى ضد « حق تقرير المصير» وهو مبدأ يحد قبولا واسع النطاق فى الولايات‎ 
المتحدة . وأنها وافقت غلى الهجرة الفورية ولکنبا علقتبا على دخول القوات الأمريكية‎ 
. لم تتضح با فيه الكفاية‎ wal إلى فلسطين أو على عوامل‎ 

۰۳ 


of -۲‏ بریطانیا تتمسك بالانتداب GY‏ محاجة إلى فلسطين باعتبارها « ما للسلاح » فى 
الشرق الأوسط > ما ينم عن نزعات إمبريالية . 

۳- أن بریطانیا لم تبد تقديرًا حقيقيا للجانب الإنسانى من المشكلة » وأنها تفضل CBE»‏ 
العرب لأسباب تتعلق بالصراعات الدولية . 

- أنها تتبرب من «الوعد » الذى قطعته بصدد تنفيذ توصیات اللجنة الانجليزية‎ - ٤ 
MiS aY 


أما الدوائر السوفيتية » فرغم تندیدها التقلیدی « بالإمبريالية » البريطانية واعتبار الصحافة 
السوفيتية للقضية الفلسطينية عوذجا محاولات Lilly y‏ الحصول على قواعد فى المنطقة ومناصرتها 
الواضحة للقضية العربية » وتا کیدها أن العرب قد تقدموا بالميكل العام للحل الذی تصوروه 
لستقبل فلسطین » فقد حولت صحيفة براقدا هجومها من الانجلیز إلى الامریکان . ورغم أن 
الصحافة السوفيتية كانت قد أشارت أحيانا إلى حطط الولایات التحدة الفاصة بالتغلغل فى 
الشرق الاوسط » فقد اتهمت برافدا الأمريكان عحاولة السيطرة على الشرق الاوسط عن 
طریق مساندة امجرة اليپودية إلى فلسطین "۲" . 

وقبل أن يستأنف مؤتمر لانکستر هاوس أعاله فى ۲۱ يناير ۱۹4۷ عقد مجلس الوزراء 
الريطانى جلسة لدراسة الوقف . وقد وزع على المشتركين فى الحلسة تقرير تقدم به رؤساء 
الأركان O‏ كان يتضمن تعليقًا على مذكرة كان وزير الخارجية قد درس YS‏ أهمية فلسطين 


(1) Cabinet Papers 197/280, Signed M. Butler, dated 7-10-46. 

(2) Ibid no. 3473, from sir M. Peterson (Moscow) to F.O., dated 11-12-48, 

وقد طالبت صحيفة ترود السوفيتية فى ۷۲ سبتمبر ۱۹4٩‏ بإحالة المشكلة الفلسطينية إلى الأثم التحدة دف افشال 

خطة التقسم . وفى أول نوفبر أبدت برافدا وقوفها فى صف العرب i‏ وأعلنت أن « الدول العربية الصديقة تطالب 
بالحرية والاستقلال وسلامة حدودها ولا ترضی بأن بتقرر مصيرها ضد .رغباا ودون أخذ رأيبا » . 

„Bethell, op. cit., p. 4 

(۳) كان من رأى السیر جورج جاتر ضرورة بذل كل جهد . فى حالة مناقشة التقسم فى المؤتمرحين يستأنف أعاله » لکی 

تضمن الحكومة الريطانية الحضول على أى تسهیلات استراتيجية عملية ‏ ولح إلى أن مثل هذه التسهیلات قد تقتصر 

على الناطق اخصصة للدولة اليبودية . كا رأى أن من الستبعد أن بصل الوغر إلى أى حل يسمح ببقاء الادارة 

البريطانية فى فلسطین لدة طويلة » وبالتالى كان يجب الحصول على أى تسهیلات استراتيجية ترغب فیبا بريطانيا 

بالتفاوض ا حر مع دولة مستقلة أو مع دولتين مستقلتين . ( من سير جورج حاتر إلى الميجر جنزال سير لسلى هوليس فى 

cab. P., 127/281. 1545/١ ۱ 
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بالنسبة إلى وضع بريطانيا الاستاتیجی فى الشرق الاوسط . كا استعرض الحلس مذكرة 
وضعها وزير المخارجية حول الحلول الثلاثة اتملة لا ستکون عليه فاسطین فى الستقبل وهی + 


۱- تنفیذ التقسم By‏ ما طالب به الیبود دون حاجة إلى فترة انتقال يقوم خلالها نظام 
الاستقلال الذاق الاداری . 

۲ - إقناع الندوبین العرب بقبول حصة نبائية » وان كانت كبيرة » من الهاجرین الیهود فى 
مقابل إقامة Ayo‏ اتحادية مستقلة وفق ما طالب به الندوبون العرب فى EN‏ 


۳- تطبیق نظام الاستقلال الذانی الذی كانت قد أوصت به اللجنة الإنجليزية - الأمربكية 
خلال فترة انتقال يتم بعدها تقسم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والاخری يبودية . 
وبين بيفن أن كلا من هذه الحلول الثلاثة كان يتضمن قدرًا من النطورة وطلب من 
علس الوزراء أن يقرر أا أقرب إلى iael‏ على مصالح بريطانيا فى فلسطین- فإذا 
ما تقرر الأخذ بالتقسم فإن مستشاره القانونی كان قد أشار إلى أن على بریطانیا - بصفتها 
الدولة المنتدبة ‏ أن تحصل على موافقة الأ المتحدة قبل تنفيذه » dy‏ هذه الحالة سيبذل 
العرب كل ما فى وسعهم فى الم التحدة لكى يعرقلوا حصول المشروع على BE‏ أصوات 
الجمعية العامة كا ستعارض روسيا أى حل حافظ على مصالح بريطانيا . أما إذا ما تقرر 
الأخذ alt‏ الاستقلال الذاق الاداری فان الأمر لم يكن يحتم عرض المشكلة على الأم 
التحدة . وإزاء معارضة كل من العرب واليهود لهذا الحل » فإنه ذهب إلى أن فرص 
فرضه بالقوة فى مواجهة مقاومة الطرفين ستتعدل إذا ما أشير بوجه elt‏ إلى أن هدفه 
Sh!‏ هو إقامة دولة اتحادية مستقلة ‏ فإذا ما قرر محلس الوزراء الأخذ بوجهة نظر رؤساء 
الأركان الخاصة بضرورة الحافظة على حق بريطانيا فى التوصل إلى حل سیاسی يضمن 
الحافظة على مصالها . فإنه كان يرى إمكان ذلك فى حالة الأحذ مخطة الاستقلال 
الذانی الإدارى الذى من شأنه أن يمكنها من حكم البلاد إلى أن يحين الوقت الذى 
يتحقق فيه الاستقلال » وبعد ذلك يتم عقد معاهدتين مع الدولتين المستقلتين تمكنان 
بربطانيا من تحقيق أهدافها العسكرية . وفى هذه الحالة بمكن مواجهة النقد الوجه إلى 
إبقاء قوات فى الشرق الأوسط بالقول Ob‏ المدف من وضع هذه القوات هو أن تكون فى 
خدمة الأم المتحدة من أجل الحافظة على القانون والنظام فى الشرق الأوسط وأن 


fo 


بلمکانبا أن تشکل جزءا من القوات اللازمة للدفاع الاقلیمی عن الشرق الأوسط فى 
نطاق AVI‏ المتحدة . 
وأشار أتلى إلى أن التخبی عن الانتداب يتطلب مزيدًا من الدراسة المكثفة محكم أنه يستتبع 
أحطر النتائج بالنسبة إلى علاقات بريطانيا مع الدول العربية ووضعها السياسى العام فى الشرق 
الأوسط ووضعها الاستراتیجی عا فى ذلك مواردها النفطية » كا fart‏ أن يؤثر على استقرار 
الم التحدة التى ستتأثر إلى حد كبير فما لو تصدت Abbe‏ هذه المشكلة العقدة ‏ خاصة وقد 
انحاز الاتحاد السوفیتی صراحة إلى الدول العربية ما جعل من المحتمل أن تصطدم موسکو 
والدول العربية من جهة ببريطانيا والولايات التحدة من جهة أخرى . وكان من رأى أتلى أن 
من واجب بريطانيا أن تفكر جديا فى خطورة الاتجاه إلى فرض حل يقبله العرب ويعطى 
ضمانات معقولة للیپود باعتبارهم AUT‏ 'فى فلسطين ويوفر قاعدة للهجرة اليپودية المستمرة 
والعقولة- فثل هذا الحل لايمكن فرضه دون موافقة الأم المتحدة وإنكانت له ميزة تتضمن 
تجنب التعرض لوقف يقف فيه الاتحاد السوفیتی إلى جانب العرب ضد بریطانیا ۳" by‏ 4 يناير 
۷ ناقش بيفن مع الندوب السامى البريطانى فى فاسطين اقتراحين من Lele‏ أن يجعلا 
التقسمم أكثر قبولاً لدى دول عربية معينة وما يتضمنان ترك ميناء العقبة لابن سعود الذى 
یکنه أيضا أن يستولى على بعض الأراضى الواقعة فى جنوب شرق الأردن وذلك فى مقابل 
إضافة بعض أجزاء فلسطین إلى المملكة الأردنية . ومن ناحية أخرى اقترح أن يضاف إلى 
سوريا الركن الشمالى الشرق من فلسطين ما فى ذلك حوض GALI‏ مقابل أن يضيف اليبود 
إلى منطقتهم أجزاء من الجليل الغربی ”2 . 
وف صبيحة يوم ۷ يناير ۱۹4۷ وزعت على أعضاء مجلس الوزراء البريطانى مذ كرة سرية 
جدًا عن «نفط الشرق الأوسط» كان قد قام بكتابتها كل من بيفن وإمانويل شنويل وزير 
الوقود والطاقة بينا فيها  LAYI‏ الحيوية لوارد نفط هذه المنطقة بالنسبة إلى بريطانيا العظمى 
والإمبراطورية البريطانية ». وف مذكرة « سرية جدًا » بتاريخ ٠١‏ يناير بذل بيفن محاولة أخيرة 


Cab, P. 127/281 (top secret )- Prime Minister, signed N.B. dated 24-12-46.‏ )1( 
(۲) نفس pall‏ السابق : 
مضبطة اجاع وزير الخارجية بالندوب السامی البریطانی فى فلسطین فى 4/ ۱/ ۱۹٤١‏ . 
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لتحذير زملائه من التقسم الذی كان يرى أنه سیغضب العرب بالصورة التى تضع حدا للنفوذ 
البريطانى فى المناطق الاإسلامية الممتدة ما بين اليونان والهند ويعرض المصالح الريطانية النفطية 
للخطر . ولهذا زكى لزملائه إقامة دولة اتحادية مع السماح ببعض الحجرة اليبودية . وبين بيفن 
أن قيام دولة Lays‏ معناه عدم قبول حدود التقسم باعتبارها نبائية » بل إن هذه الدولة 
ستسعى إلى توسيع حدودها بالصورة التى تجعلها عامل للتوتر المستمر فى الشرق الأوسط . لهذا 
ذهب بيفن فى اجتاع محلس الوزراء المنعقد فى صبيحة يوم ٠١‏ يناير إلى أن إقامة دولة اتحادية 
على أساس الاستقلال الذاتی الإدارى . على أن يكون لكل قسم حق الانفصال بعد مضى 
بعض السنين » من شأنبا أن تؤدى إلى الضغط فى سبيل قيام دولة منفصلة . إلا أن كريتش 
جونز ودولتون وبيفان عارضوا هذه الخطة وان ذهب ألكسندر وزير الدفاع إلى أنه لا مفر أمام 
بريطانيا » إذا لم تقم بترضية العرب والیپود ۰ من كسب ود العرب من زاوية الدفاع (۲ 
وعلى أى حال فقد Gly‏ محلس الوزراء البريطانى على أن تكون خطة الاستقلال الذاق 
الاداری أساسًا للمناقشات التالية مع الوفد العربى على أن يكون مفهوما أن هذا JH‏ سيؤدى 
فى نهاية الطاف إلى الاستقلال بشرط تجنب احتّال الحصول على موافقة الأم التحدة ومحافظة 
بريطانيا فى نفس الوقت على حقها فى وضع قواتها فى فلسطین "۲ . 

وفى تلك الأثناء أبدت الحكومة الأمريكية من جدید تمسكها بالتقسم باعتباره « أسهل 
الحلول من حيث التنفيذ وأقلها ضررا ».ون كان وزير الخارجية دين أتشيسون أوضح أن 
حكومته على استعداد لساندة قيام دولة ثنائية « تمهد للتقسم » إذا ما فشلت بريطانيا فى 
الحصول على موافقة كل من العرب واليهود وأن من الواجب LEW‏ بأحد هذين الخلين خلال 
المناقشات التالية على اعتبار أن الفشل يعنى استمرار الحالة القائمة الى لابد أن تلحق الأضرار 
ليس فقط بفلسطين بل بالشرق الأوسط برمته . وذهب أتشيسون إلى أن الاخذ بأحد هذين 
الحلين لابد أن ينبى المشكلة على اعتبار أن العرب والیبود سیسلمون بالأمر الواقع دون eb.‏ إلى 
القتال ‏ . وبعد أن تشاور أتشيسون مع خبيره فى شئون الشرق الأوسط حول ردود الفعل 
احتملة من جانب العرب خحلص إلى أنهم سيقاومون التقسم بدرجات متفاوته من العنف ون 


(1) Martin Gilbert, Exile and Return: The Emergence of the Jewish Statehood PP. 297-9. 
(2)Cab. P. 127/281, dated 13-1-47 and War Office, dated 14-1-47. 
(3) Ibid, Inverchapel to F.O., dated 21-1-47. 
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أبدى هذا البیر أن وه العرب إلى القتال لا يدعو إلى القلق بشرط أن تبدی بريطانيا 
والولايات المتحدة صلابة موقفها وأن يتعاون رجال الدولتين فى المنطقة O‏ . ىا كان من رأى 
الندوب السامى البريطانى فى فلسطين أن مقاومة العرب للتقسم ستقتصر على نشوب 
الاضطرابات فى المدن فى حين أن جلرت كلايتون المستشار السیاسی عکتب الشرق الأوسط 
البریطانی فى القاهرة كان رى أن عددًا GS‏ من رجال الحكومات العربية كانوا لا يعارضون 
التقسم فى دخائل أنفسهم رغم أنهم لم يساندوه صراحة » وان كان ممثلو بريطانيا فى الشرق 
أكثر تشاوما , © ol,‏ أبدت الحكومة الأمريكية مساندة حل وسط مابين خطة التقسی وبين 
الخطة التى توصل إليها الخبراء الإنجليز والأمريكان مخصوص إقامة كنتونات . فهى سيصعب 
عليها إلى حد ما أن تساند خطة الكنتونات وفق ما اقترحه الفراء الانجلیز والأمريكان نتيجة 
لوقف الرأى العام الأمريكى ۰ وكان من الأصعب علیبا أن تساند أى حل لا ينص على دخول 
BL‏ ألف مشرد يبودى إلى فلسطين فى أقرب وقت وعلى الحجرة اليپودية المعقولة بعد ذلك » 
خاصة وأن الرئيس ترومان كان يخطط فى المستقبل القريب Sy OY‏ للکونجرس إصدار 
تش ريع يسمح «بجرة عدد BS‏ من مشردى أوربا إلى داخل الولأيات المتحدة ‏ فإذا ما صدر 
مثل هذا التشريع كان من شأنه أن يوضح لكل من العرب واليبود أن الولايات المتحدة على 
استعداد من ناحيتها OY‏ تقبل نسبة من المشردين الیود . وحذرت الحكومة الأمريكية من 
تسلم الانتداب إلى الأم التحدة على اعتبار أن ذلك سيؤدى إلى كثير من الط والعنف فى 
فاسطين وغيرها من أقطار الشرق OGN‏ 


وأخيرًا قرر یفن إطراح فكرة التقسم نايا على اعتبار أنه سيواجه عقاومة. الكتلتين العربية 
والسوفيتية ولأنه لم يستطع تصور أن بإمكان بریطانیا تنفيذ التقسم بالمحصول على الأغلبية 
اللازمة فى الا المتحدة ge‏ ولو وقفت GUY,‏ المتحدة إلى جانيها . 


كا أنه كان أميل إلى دولة فلسطينية اتحادية باعتبارها أحسن وسيلة تتمشی مع رغبته فى 
الابقاء d‏ ; فلسطین باعتبارها قاعدة K‏ 4 3 حالة الانسحاب من مصر - فقد كانت Lam‏ 


(1) Ibid, Inverchapel to F.O., dated 26-11-46, 


(2) Ibid, despatch dated 18-10-46 and no. 2564 dated 28-11-46 from F.O. to the British 
delegation to the Council of Foreign Ministers. 
(3) Ibid, no. 571 (Secret), Inverchapel to F.O., dated 29-1-47. 
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توفر میاه مارا يحل محل الإسكندرية ) وخط آنبیب نفط ومصفاة تکریر . بالإضافة إلى 
إمكانية الدفاع عن قناة السويس من قواعد فى النقب . كا كان بيفن قد توصل إلى عدم 
إمكان إقامة دولة بپودية فى فلسطين والابقاء عليها إلا باستعال القوة وهو ماکان يلق منه 
معارضة شديدة , 

ولكنه من ناحية ol‏ كان يواجه إصرار ممثلى الوكالة اليبودية على التقسم الذى وافقت 
عليه أغلبية المنظمة الصهيونية العالمية . لهذا بذل كل ما فى وسعه لارضاء الطرفين المتنازعين 
خلال مقابلاته مع الیبود فى وزارة الستعمرات ومع العرب فى مؤتمر لانكستر هاوس . وأخيرًا 
تفتق ذهنه عن صبغة رأى lel‏ ترضى كلا الطرفين أطلق علیها اسم « خظة بيفن » التى سمحت 
ببجرة 4,0٠١‏ مهودی شهريا إلى فلسطين لمدة سنتين ما يوصل امحموع إلى ما يقرب من المائة 
ألف » ثم يتلوذلك مزيد من المجرة بموافقة العرب أو بتحكم AY‏ التحدة فى حالة رفضهم . 
وقد نصت « خحطة بيفن » على الحكم الذاتی الإقليمى الباشر تحت وصاية بريطانيا على أن يتم 
استقلال الدولة الاتحادية بعد حمس سنوات بشرط ole]‏ ضمانات معينة للأقلية اليهودية . 

وفى ” فراير حظيت « خطة بيفن » بالوافقة بعد أن أقرها وزير المستعمرات كريتش جونز . 
وفى حين أن رؤساء الأركان كانوا لا يزالون مصممين على التمسك بالشرق الأوسط باعتباره 
لازمًا لكل خطط بريطانيا الخاصة بالدفاع عن الکومنولت » فإن نة الدفاع ورئيس الوزراء 
بوجه حاص كانوا قد تخلوا فى آواحرعام۱۹4 عن وجهة النظرهذه ۱ إلا أن رؤساء الأركان 
كانوا لايزالون يصرون على حق بريطانيا فى وضع قواتها فى فلسطين ويبدون اقتناعهم Ob‏ من 
الضرورى » خلال فترة الانتقال التى تقوم فيها الوصاية وبعدها » أن تحافظ بريطانيا على 
حقوقها العسكرية فى فاسطين . كا كان من رأيهم أن وضع حد زمنى لفترة الوصاية ( خمس 
سنوات ) يشكل مخاطر من وجهة النظر العسكرية . فلا حتمل خلال هذه الفترة أن تقوم دولة 
مستقرة فى فلسطین يمكن التفاوض معها حول معاهدة مرضية » ومن ثم تفضيلهم بقاء فترة 
الوصاية بدون تحديد بشرط أن يعاد النظر فبا خلال حمس سنوات9© . 


ثم عرضت خطة بيفن على الصهیونیین فى ٠١‏ فبرایر وعلى العرب بعد ذلك بيومين . وقد 


(1) Ibid, top Secret and private (Sir Norman Brook) dated 24-12-46. 


(2) Ibid top Secret, signed Hollis, dated 6-2-47. 
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رفضها كلا الطرفین دون نقاش - وحين عاد الصهیونیون إلى اختیارهم GE‏ وهو العودة إلى 
انتداب ما قبل عام ۹ طالب بعض العرب بریطانیا بالانسحاب فورًا من فلسطین وا کدوا 
آنهم سیضعون حلا نبائیا للمشكلة خلال الصدام احتوم O.‏ ورفض مجلس الوزراء البریطانی 
الخطة اليپودية على اعتبار آنها ستؤدى إلى استلام اليبود للسلطة كا رفض القترحات العربية . 
وحین اجتمم مجلس الوزراء البریطانی من جدید فى ۱6 فبراي ركان يواجه عوامل ضفط ف 
سبيل تخفيف مسئولية البلاد فى الشرق الأوسط . فبريطانيا كانت تواجه أسوأ آزمات عام 
۷ الاقتصادية : كا كانت تواجة شتاء قاسيا لم يسبق له مثيل فى الماضى النظور . فقد 
حطمت العواصف مناطق ساحلية شاسعة فى الوقت الذى نقصت فيه كميات الفحم والغاز 
والكهرباء وأصيبت المواصلات بالشلل وتزعزعت الصناعة نتيجة لنقص الطاقة والمواد الخام . 
وقد قدمت لس الوزراء خلال هذه الخلسة ورقة عمل اشترك فى وضعها وزيرا الخارجية 
والستعمرات جاء فیبا أنه يستحيل التوصل إلى تسوية سلمية فى فلسطين على أى أساس أيا كان 
دون مساندة الأثم المتحدة . 

وقد افتتح بيفن المناقشة حول ورقة العمل المشتركة هذه فأشار إلى أنه يعتقد أن Be‏ اليبود 
لم يصدقوا أن بريطانيا ستقدم المشكلة إلى الأثم التحدة . وكان يرى أن الیبود والعرب 
حريصون على تجنب مناقشات النظمة الدولية وأن من احتمل أن يصطنع الطرفان مزيدا من 
التعقل فما لو صرحت بریطانیا بأنبا ستطرخ المشكلة على الحمعية العامة للأم المتحدة . وأشار 
إلى أن إدلاءه ببذا التصريح لن يثنيه عن مواصلة الحهود من أجل التوصل إلى حل يتضمن 
الاتصال محكام الدول العربية كا أشار إلى أن بالإمكان بعد طرح المشكلة على النظمة الدولية 
أن جرى سحا بعد ذلك من جدول الأعال إذا ما أمكن خلال الفترة الممتدة حى سبتمبر 
(حين تبدأ دورة الجمعية العامة ) التوصل إلى حل يقبله الطرفان . أما رئيس أركان القوات 
الجوبة - لورد تيدر فقد أكد باسم رؤساء أركان الدفاع حاجة بريطانيا إلى احافظة على 


(1) أوضحت BA‏ العربية العليا للبريطانيين أنها أن تتخلى عن المطالبة بقيام دولة عربية فى كل فلسطين وإيقاف اهجرة 
الييودية. وهذا امتنع أمينعام ال جحامعة العرية عبد الرحمن عزام- عن التوجه إلى لندن معتذرًا عن عدم الحضور بأسباب 
صحية . وف تفس الوقت كان الؤغر الصهیونی المنعقد فى بال بسويسرا قد تمخص عن انتصار المتطرفين الذين كان 
يتزعمهم بن جوريون وقد فضل بن حوريون أن تتم امحادثات مع المستولين البريطانيين على الستوی المخاص والسری 
واصر على أن تمثل الوكالة اليبودية الجانب اليبودى . ووافقت الميئة التنفيذية للهيئة الصهيوينة على وجهات نظر 
بن جوریون . ۱ 


قواعدها فى فلسطین مشیرا إلى أن وضعها العسکری فى الشرق الأوسط یقتضی تعاون الدول 
العربية . 

وتدل مضابط الناقشات التى تلت ذلك على وجود اتجاه عام فى مجلس الوزراء أميل إلى 
طرح المشكلة برمتها على المنظمة الدولية » على ألا يعنى اللجوء إليها التخلی الفورى عن 
الانتداب على أن OS‏ مفهوما أن الحكومة البريطانية غير ملزمة بتنفيذ أى حل قد تقره 
المنظمة الدولية . فإذا لم توافق بريطانيا على التسوية التى تتوصل إليها الأم المتحدة فإنها تكون 
حينئذ فى حل من التخلى عن الانتداب وأن تترك للأم المتحدة SBI‏ ما تراه من الاجراءات 
الخاصة بإدارة فلسطين فى الستقبل ٠‏ ويرجع oll‏ محلس الوزارء البريطانى إلى طرح المشكلة 
الفلسطينية على الأمم المتحدة إلى سببين هامين هما : 


١‏ فى حالة تنفيذ تقرير اللجنة الإنجليزية ‏ الأمريكية ستسعى الدول العربية أو روسيا إلى 
تقديم القضية الفلسطينية إلى المنظمة الدولية . 
؟ - أن الحكومة البريطانية كانت قد تعهدت » فى خطبة بيفن التى Sol‏ با فى ۱۳ نوفير » بأن 
تقدم للم المتحدة الحل الذى يمكن الاتفاق عليه . 
وقد طرح أتلى احتال نقل الانتداب إلى الولابات التحدة فى إطار المنظمة الدولية . فإذا 
رفض الأمريكان قبول الانتداب الذى تحملت بريطانيا عبثه فترة طويلة لن يكون أمام 
الحكومة البريطانية بديل عن طرح المشكلة عل الأثم Stoel!‏ وكان أتلى هو الذى عارض 
بيفن ورؤساء الأركان حول ما کانوا پرونه من أهمية الشرق الأوسط التى تلزم بریطانیا بإبقاء 
قواتها وامحافظة على نفوذها فيه - فهو الذى ضغط فى سبيل جلاء القوات والتوصل إلى إنباء 
الانتداب وأمكنه الحصول على مساندة محلس الوزراء لا تجاهه هذا O,‏ وأخيرا قرر محلس 


الوزارء البريطافى ما یل : 
۱- أن تعلن الحكومة البريطانية فى أقرب وقت نیتبا عرض المشكلة على الحمعية العامة EW‏ 
٠‏ التحدة. ۱ 


(1) Cab. P. 127/281- Prime - Minister, top secret (Palestine) date unclear. 
(2) Jon and David Kimche, op. cit., P.24. 
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۲- تخويل وزير الدومنیون تبلیغ هذا القرار إلى حکومات الدومنیون على أن يتولى وزير 
الخارجية تبلیغه إلى حكومة الولایات التحدة . 
Gly -۳‏ قرار الحكومة فى البرلان فى آوائل الأسبوع التالى . 
ات of‏ بیحث وزیر الذارجية BL IS‏ کان تجنب مزید من التأخيز بقتضی أن نتخذ الم 
المتحدة إجراءات تمهيدية لضهان إمكان قیام الجمعية العامة بإجراء مناقشة محددة حين 
تجتمع شیر ON‏ 
ds‏ ۱۸ فبراير أعلن بيفن قرار محلس الوزارء فى محلس العموم غير مكترث بأسف الحكومة 
الأمريكية على اتخاذه » موضحًا أن إحالة المشكلة إلى الأم المتحدة مترتبة على فشل عادثات 
مؤتمر لانکستر هاوس . وف ۲۵ فبراير pas Sal‏ بح آخر لم يسبق إعداده أعاد فيه طرح حله 
الخاص بالاستقلال الذاق الاداری وأعلن فيه رفضه للتقسم الذى لمح إلى استحالته من 
الناحيتين الاقتصادية والأخلاقية وأشار إلى الود بإعتبارهم دينا لا أمة . وبدا كل ذلك 
one‏ محاولة من جانبه للتأثير فى الأثم التحدة رغم ما أدلى به منذ أسبوع من أن بریطانیا لن 
تسعی إلى طرح أى توصية - مع ما يتضمنه ذلك من تلمیح إلى أن طرفا آخر هو الذی سیتقدم 
بها . كبا هاجم الرئیس ترومان شخصیا لاصراره على التقسم وعلی إدخال مائة آلف يبودى إلى 
فلسطین فى القرب العاجل - وکل ذلك ما وسع شقة الخلاف بين الحكومتين البريطانية 
والأمريكية . آما الصهیونیون فقد اعتقدوا Ob‏ بیفن يناور » خاصة وأنهم لم بسلموا باصالة 
اقتراحه الخاص بتقديم ASEM‏ إلى النظمة الدولية » بل ظنوا أن هدفه لا يعدو حملهم على 
التنازل عن أهدافهم . فقد کانوا یعلمون أن بریطانیا لن تتنازل عن مزایاها الاستراتيجية فى 
فلسطین وأنها لن تفى بالتزامها « محق » adl‏ فى ely‏ وطنهم القومی . ورغم عدم استطاعتهم 
التنبؤ ما سیکون عليه قرار الأم التحدة ‏ فإنهم شارکوا الانجلیز وجهة نظرهم الناصة بعدم 
إمكان التوصل إلى أغلبية الثلثين فى الحمعية العامة » وذلك على اعتبار أن الاتحاد السوفیتی 
كان قد أعلن مرارا وتكرارا معارضته لأهداف الصهيونية وان انضیام الكتلة الشرقية إلى العرب 
وإلى الدول الإسلامية كفيل بعرقلة التوصل إلى حل. يرضى الصهیونیین"" وقد أكد حیم 


(1)CF. Harold Wilson, op. cit, PP. 181-197. 
(2)Bethell, op. cit., P.309. 
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وایزمان ۲۱ أن بریطانیا كانت تعمد إلى التعویق حين دعت إلى تشکیل th‏ التحقيق 
الإنجليزية ‏ الأمريكية ثم حين دعت إلى fh‏ لانکستر هاوس » وعبر عن اعتقاده Ob‏ نفس 
المخطة كانت من وراء عرض المشكلة على الأم التحدة حاصة وأن بيفن كان لا يتوقع أن توافق 
الم التحدة على قيام دولة يبودية . فهل كان بيفن .يدف » حين تقرر عرض المشكلة على 
المنظمة الدولية » إلى إفهام ترومان أن بريطانيا على استعداد للانسحاب من فلسطين فى حالة 
عدم مساندته لقرارها النهائی » مستدفا بذلك إخافة الولايات المتحدة من خلق فراغ فى 
فلسطين ما بمهد السبيل للخطر الروسی ويثير مسألة الدفاع عن قناة السويس وعن التفط ؟ 
وهل كان یتوقع أن تحيل الم المتحدة المشكلة الفلسطينية من جديد إلى بريطانيا وتطلب منها 
البقاء فى فلسطين Lad‏ مقترحاتها وتوا صلاحية فرض حل يتمشى مع مصالح الغرب 
الاستراتيجية OF‏ إننا نستشف اتجاه بيفن فى هذه الآونة من النطاب الدوری 7 التالى الذى 
أرسله فى ١١‏ أكتوبر ۱۹4۷ إلى ممثلى بريطانيا فى الشرق Gall‏ وواشنطون وموسكو وال 
التحدة- وقد جاء فيه مایل : « لقد أدى هذا القرار ( الانسحاب ) إلى جعل الیپود والعرب 
والحكومات الأخرى أقرب إلى مواجهة SUL‏ . فهدفنا المباشر يحم OW tute‏ أن نؤكد 
ما سبق أن صرحنا به من حيث إقناع كل من همهم الأمر بأننا جادون فى الانسحاب فى حالة 
عدم التوصل إلى تسوية يقبلها كل من العرب واليبود أو فى حالة فشل الجمعية العامة فى 
التوصل إلى تسوية .... وإذا ما اتضح أننا لن نكون مسئولين عن فرض تسوية كريبة وأن 
صعوبات القيام بذلك ستكون كبيرة فإن ثمة احتّالا أكبر للتوصل إلى حل وسط يتضمن 

تنازلات من كلا الطرفين وإدراك نيويورك AM)‏ المتحدة ) للموقف . ونحن نرى أن أحسن ٠‏ 
حل يقتضى اتفاق العرب والیهود ومطالبتهم لنا بالبقاء فى فلسطين خلال فترة انتقالية محددة 
يمكننا حلاها أن نعينهم على تنفيذ الاتفاق . وعلى حين أن مساندة الأمريكان والروس للتقسم 
من شأنها أن تجعل اليبود أقل استعداد لتقديم تنازلات ۰ فن واجبنا أن نتبين أى دليل على 
تقدم أى من الطرفين يحل وسط ... وقد تتوفر نا فرصة بذل مساعينا الحميدة للجمع بين 
الود والعرب » وهو مالم يتوفر حى الان - ومن واجبنا أن نيتم بشدة بعدم الارتباط قبل 
Ch. Weizmann, Trial and Error ۰‏ )1( 


(2)Dan Kurzman, Genesis 1948 P.5 Jon and David’ Kimche, P.29. 
(3) F.O. 141/1233, no. 1925, dated 16-10-47, 


oy 


الأوان باقتراح أى حل وسط . ولا يبدو من امغوب فيه أن يكون رد فعلنا قويا ٍزاء تبدیدات 
الدول العربية بالعمل المباشرء إذ يبدو أن الکلام الصادر عنبا يدف إلى تطمين النفس 
وامحافظة على الشجاعة . ونحن نرى أن من الهم جدا ألا يحاول ( العرب ) القيام بأى تدخل 
مباشرة فى فلسطين فى الوقت الذی نضطاع فيه بالسئولية . وعليك ‏ إذا رأيت ذلك مناسبًا - 
.أن تذكر الحكومة gi)‏ تمثلنا لديها بأننا يتحتم علينا أن نواصل الاضطلاع عسئولیتنا عن إدارة 
فلسطين حتى إشعار آخر وبأن أى عمل يرتكب فى تلك الأثناء بالشكل الذى يمس سلطة 
الإدارة هناك سيكون فى الواقع موجها ضدنا . وعليك أيضا - إذا رأيت ذلك مناسبًا ‏ أن 
تكذب أى إشاعات تذهب إلى أننا GF‏ أى ترتیبات مع أى حكومة عربية فما يتعلق بالعمل 
الذى تقوم به القوات العربية فى فلسطين على أثر انسحابنا» . 


ولا شك أن الدوائر البريطانية كانت مقتنعة بفشل الأثم التحدة فى حل المشكلة التی فشلت 
بريطانيا فى حلها ثلاثين le‏ . ولا كان محلس الوزراء البريطانى تعوزه سياسة خاصة مترابطة ولا 
كانت القرارت فى المنطقة فى أيدى العسكريين إلى حد كبير » ولا كانت إدارة فلسطين مستقلة 
إلى حد كبير عن إشراف وزارة التارجية فقد بدا إفلاس سياسة بريطانيا فى الشرق الأوسط ولو 
أن فشل AY‏ التحدة كان لا بد أن يقوى مركز بريطانيا إلى حد كبير ويضعف من ضغط 
الولايات المتحدة ویسمح ها بمحاولة مواصلة إدارة فلسطينكا حلوها O,‏ وعلينا أن ندرك أن 
الحكومة الريطانية حين قررت عرض المشكلة على الأم المتحدة لم تكن تنوى Bell‏ عن 
Glas I‏ . بل كل ماكانت تسعى إليه هو أن تزکی OSU‏ التحدة حلا ما وقد أوضح 
كريتش جونز ذلك خلال المناقشات التى جرت فى محلس العموم فى ۲۵ فبراير ۱۹٤۷‏ حين 
قال : «لاذا لا تقدم توصيات إلى الأم التحدة ؟ .... لن نتخلى عن الانتداب . ستوجه إلى 
الأم المتحدة لنعرض المشكلة ونطلب النصح حول LAS‏ إدارة الانتداب » . وهنالث ما يدل 
على احيّال کون الصهيونيين - الذين كانوا متشددين حتی ذلك الوقت ‏ على استعداد للتراجع 


.193 .م Polk, Stamler and Asfour, op.cit.,‏ )1( 
صرح بیفن فى ۱۰ فبراير 1444 ف البرلان بعد صدور قرار التفسم با A‏ : ولا أعتقد حت الان أننى فشلت فا يتعلق 
بفلسطین - إن المسألة ل تنته بعد  »‏ ومعنى ذلك أنه لم يكن قد فقد الأمل بعد فى إمكان تنفيذ خططه . 


Aharon Cohen, Israel and the Arab World, P.239. 
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قبل تصریح بيفن فى محلس العموم Ob‏ المسألة ستعرض على PY‏ التحدة . وکان هذا التحول 
فى موقفهم موضعًا للتجاهل إلى حد کبیر حتى وقت قريب . ولکن يبدو أنهم کانوا على 
استعداد لتقديم تنازلات دف IAH‏ دون انبيار انحادثات بعد أن تبینوا أن اللخطوة التالية 
هی عرض المشكلة على الأم التحدة وهو مالم یکونوا راغبين فيه حتى ذلك الوقت . فقد 
عرض بن جوريون فى ۱۳ فبراير ۱۹6۷ الموافقة على فرض الوصاية على فلسطين لمدة حمس 
سنوات تمتنع WE‏ الوكالة dog dl‏ عن مباشرة أى ضغط فى سبيل إقامة الدولة اليبودية بشرط 
السماح بدخول المائة ألف يبودى فى أقرب وقت بالاضافة إلى شروط sol‏ . وقد جاء هذا 
العرض متأخرًا ‏ وحين قدم إلى محلس الوزراء فى اليوم التالى صرح بيفن بأنه تقرر بالفعل 
عرض المشكلة على الأم المتحدة .© 


والحق أن الحكومة البريطانية قد انقسمت حول فلسطين بصورة لم تحدث حين جرت 
مناقشة انسحاب بريطانيا من الهند : فقد وجد فريق حبذ الانسحاب وفريق آخر يود البقاء 
بأى of‏ وفريق يدعو إلى التدرج وغير ذلك . ويبدو أن بیفن كان يواجه صراعا دانحلیا حادا - 
فقد ضغط فى سبيل الانسحاب بصورة أكثر تحديدا وقوة من ضغط وزير المستعمرات ولكنه 
صرح لزملائه فى fhe‏ الحزب فى صيف ۱۹4۷ بأنه غير ملزم بالأخحذ برأى الأم المتحدة . إلا 
إذا اذ شكل قرار جاعى وهو ما لم يكن تملا على الإطلاق . ويبدو أن ما کان Sot‏ يخاطره 
وخاطر مستشاريه هو اعتقاد بأنه أياكان تشددهم فى الطالبة بالانسحاب agl OB‏ أو العرب 
أو کلیپا سيطلبون من الإنجليز أن يبقوا وينقذوا البلاد من الفوضی . على أن مجلس الوزراء 
البريطانى قد اقتنع بدون استثناء Ob‏ الانسحاب هو الوسيلة الوحيدة التى تتيح للحكومة فك 
ارتباطها ‏ فقد رأوا فى قسوة هجات الإرهابيين اليبود على القوات البريطانية وتشدد الزعماء 
الصهيونيين فى رفض أى حل وسط مقترح مؤشرًا قويا إلى تبرير سياستهم الحديدة التشددة إزاء 
أمانى الصهيونية . ولكن يخطئ فى هذا انحال من يذهب إلى أن سياسة محلس الوزراء 
البريطانى كانت منحازة سواء إلى العرب أو إلى الصهيونيين ۰ بل !نها كانت استجابة للظروف 
القائمة دون أى تخطيط O‏ . فكل من اليبود والعرب یتهمون الحكومة البريطانية بالانحياز إلى 
۰ واه Evan Wilson, op.‏ )1( 

(2) Christopher Sykes, Cross - Roads to Israel, PP.377-78 Jon and David Kimche, op. cit., p.28. 
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الحانب الآحر » فى حين يعتقد الحميع - باستثناء الحانب العربی - أنها كانت منحازة إلى 
جانب العرب . والواقع أنها كانت منحازة إلى مصا حها الخاصة : فحكومة العال رفضت 
التقسم OY‏ فرضه كان يقتضى اللجوء إلى القوة وهو ماکان الرأى العام البریطانی لا ييل إليه 
فى أعقاب الحرب العالية الثانية . وفى محث بيفن عن بدیل حاول کل selaa : JAH‏ 
الأمريكان على أمل أن يستطيعوا إقناع الصهیونیین بقبول الحلول الوسط ثم آثر الانفصال عنهم 
حين أخذوا یتهمون بریطانیا بعدم الانسانية لرفضها تحمل مسئولية حل مشكلة الیپود . وقد 
سعی أحيانا إلى الاتصال الباشر بالیهود أوبالعرب » وفشل فى کل ذلك - 31 اتضح أنه كان 
یفضل قیام دولة اتحادية محاجة إلى حکم بریطانی لا OV‏ ذلك كان یتمشی فقط مع حطط 
بریطانیا الدفاعية بل لأنه كان یری خطأ خلق دولتین لا تستطیع کل منهیا الوقوف على قدميها . 
وعرور الزمن آصبح أتلى أميل إلى الانسحاب من منطقة تعود على بریطانیا بمتاعب تفوق أى 
فائدة تحصل علیها منها » فى حین أن دواثر وزارة الستعمرات كانت أميل إلى خطة توفر 
الاستقلال الذانی لکلا الشعبین محيث يتاح لها أن تحافظ على إنجازاتها العظيمة فى احال 
الإدارى خلال فترة الانتداب » وأن وزارة ارب كانت محاجة إلى قواعد فى فلسطین وکانت 
تعمل بنشاط على Jë‏ مستودعاتها إلى أراضيها » وأن وزارة الخارجية - التى كان ممثلوها فى 
البلدان العربية يحذرون من أن تجاهل العرب يعرض خحطط الدفاع وتدفق النفط للخطر- 
كانت مشتدة فى معارضتها للتقسم . ولا يئس بيفن من التوصل إلى حل للمشكلة أعلنت 
الحكومة lel‏ ستحيلها إلى المنظمة الدولية دون أن تهدف إلى التخلى عن الانتداب . إلا أن 
تزايد الاماب الصهيونى هو الذى أرغمها فى نباية الطاف على الانسحاب © 


وبعد أن قرر محلس الوزراء lly ll‏ تقديم مشكلة فلسطين إلى الأم التحدة لم يعد ميتم Le‏ 
ستكون عليه النتيجة. فقد بنى سياسته على عدم الاضطلاع بأية مسئولية أو اتخاذ أية مبادرة فى 
الم التحدة ey‏ عدم مساندة بريطانيا بقوتها أو بسلطتها لأى قرار تتخذه الأم المتحدة دون 
أن حظى بقبول العرب واليهود . وقد فسر وزير المستعمرات كرتش جونز» فى خطاب أرسله إلى 
المؤرخة البريطانية إليزابيث مونرو » أسباب الانسحاب من فلسطين على الوجه التالى : «۸ 
يكن مكنا تخفيف حدة الارهاب الذى كان يرتكبه كلا الطرفين » ورئى أنه لا يمكن تحمل 


(1) Elizabeth Monroe, Britain’s Moment in the Middle East; 1914-56, PP. 163-5. 
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استنزاف مواردنا احدودة . وکان الرأى العام Mba‏ والأمريكى وف البرلان شدید السخط . 

Ul,‏ كانت الاعتبارات الاستراتيجية واعتبارات القواعد فلم يعد بامکان بریطانیا أن تقاوم 

مسائل امجرة والأمن والاشخاص الشردین فى آوروبا . وبسرعة متزايدة وجد مجلس الوزراء 

نفسه وقد أرغم على التوصل إلى النتيجة الخاصة بأنه لم يعد يستطيع تحمل الانتداب - فقبل 

أربعة أسابيع كانت أعال الانتقام وشنق العريفين البريطانيين على أيدى اللإرهابيين اليبود قد 
وجهت ضربة قاتلة إلى صبر بريطانيا وكبريائها'" ) . 


وقد أشار هارولد bly‏ رکنبه فى ۳۱ مارس إلى ادعاء صهيونى واسع الانتشار مفادة 
أن بريطانيا قد حولت المشكلة إلى الأم التحدة دف كسب الوقت والاحترام وأنها لم تكن 
تنوى التخلى عن فلسطين . 7" وكان هذا الرأى واسع الانتشار خارج بريطانيا حیث لم يصدق 
الكثيرون أنها تنوى الانسحاب من فلسطين حقيقة . إلا أن الوثائق البريطانية الى رجعنا لا 
تفصح عن إصرار بيفن على Bell‏ عن السيطرة البريطانية » ولكن ربما دون التخلى عن النفوذ 
Ste‏ . فقد کان يتمنى أن حتفظ بشىء ما » ولو أنه كان على استعداد للمخاطرة بفقد كل 
شىء : القواعد والنفوذ والسيطرة فى سبيل التحلل من الأعباء الى كان يفرضها الانتداب على 
بريطانيا . فإذا ما ساعدت الأم التحدة بريطانيا وأقرت بقاءها فى فلسطين فلا شك آنها كانت 
ستقبل القيام بذلك ۰ وإلا فإنها كانت تؤثر الانسحاب وتركز على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
معاهداتها ومصالحها فى أماكن أخرى فى الشرق الأوسط . وهناك من يذهب“ إلى أن 
الحكومة البربطانية . وقد أجهدتها ACN‏ الفلسطينية » قد انتابتها لوثة من الحنون شبيبة بتاك 
التى أصابت النمسا عقب مقتل الأرشيدوق فرانز فردیناند فركبت رأسها فما يتعلق بتشددها فى 
مطالها إلى الصرب ‏ فکانت الكارثة العالية ای زجت العالم فى lait‏ ودفعت الإمبراطورية 
النمساوية تمن حاقة مسئوليها على شكل تمزق إميراطوريتها شذر مذر . وهكذا جازفت دوائر 
هوایتپول بكل شىء حين انتامبا الضيق من الموقف دون أن تقدر آثار انسحامها بالنسبة إلى 
وضعها فى الشرق الاوسط . وف أوائل إبريل ۱۹6۷ طالبت بريطانيا ریا بعفد اجناع حاص 
للجمعية العامة للم التحدة لبحث المشكلة الفلسطينية . وحين اجتمعت الجمعية العامة فى 


(1) Sune O Persson, op. ۰ 
)2( ۰ 
(3) Sykes, op. cit., P. 287. 
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۸ إبريل وبدأت مناقشة عضوية الحنة التحقیق القترحة لبحث الشكلة الفلسطينية اقترح 
الروس قصر الاشتراك فيها على الخمسة الکبار : إلا أن الوفدین الامریکی والبريطانى أبديا 
اعتراضها على ذلك واقترحا تشكيل نة من الدول الصغرى التى ليست ها «مصالح 
خاصة » . واخذ بالاقتراح الأمريكى ‏ الانجلیزی وتقرر أن تتألف اللجنة من مندونى إحدى 
عشرة من الدول الصغرى (أستراليا ‏ كندا ‏ تشيكوسلوفاكيا ‏ جواتمالا- الحند إيران 
هولنده - بیرو- السويد ‏ أوروجواى ‏ يوغسلافيا) . وبعد أن قامت اللجنة بتحرياتها فى كل 
من ليك سكسس والقدس وبيروت وضعت تقريرها فى جنيف فى ۳۱ أغسطس متضمنا إنباء 
الانتداب واستقلال فلسطين فى أقرب وقت ممكن والحفاظ على وحدتها الاقتصادية وعلى 
سلامة الأماكن المقدسة وضمان الوصول إلا وزكى توصل الجمعية العامة فى أقرب وقت إلى 
إجراء يتيح حل المشكلة الملحة gil‏ يواجهها ربع مليون لاجئ فى آوربا . إلا أن اللجنة 
اختلفت حول طريقة تنفيذ هذه التوصيات بأغلبية ۷ ضد ۳- فقد أوصت الأغلبية بالتقسم 
على أن OSG‏ إدارة مدينة القدس منفصلة عن الدولتين . على حين أوصت ABW‏ بقيام دولة 
اتحادية تشمل كيانين يتمتع كل منها بالاستقلال الذانى - وتقرر بعد ذلك عرض الأمر على 
الجمعية العامة للبحث فى التقريرين . 

ثم قررت الأم التحدة فى ۲۳ سبتمير تألیف نة خاصة لدراسة التقرير والبحث فى ختلف 
المشروعات التى تضمنها » وجرى تأليف هذه اللجنة من مثلی الدول المنتمية إلى اليئة الدولية 
وعددهم ۵۵ . وفى ۲٩‏ سبتمير أد ل کرتش جوز أمام هذه اللجنة بتصر بح جاء فيه أن بريطانيا 
توافق على التوصيات العامة وأنها تطرح المبادئ الثلاثة الاتية بوجه خاص : ele] -١‏ 
الانتداب على فاسطین ۲ - منح فلسطين استقلالها التام . ۳- على الأم التحدة أن تبادر إلى 
اتخاذ إجراءات دولية لمعالحة مشكلة الأوروبيين الشردین من يبود وغير يبود . ثم أضاف أن 
بريطانيا لا ترغب فى أن تقوم قواتها بتنفيذ أى قرار يتعلق بمصير فلسطين » lels‏ على استعداد 
تتفي أى حل يقبل به العرب واليهود وأنبا غير مستعدة لتنفيذ أى حل لا يقبلان به » بل ترى 
ضرورة ole]‏ سلطة أخرى تتولى تنفيذه . ولا كان من الواضح أنه لا توجد خطة تنى بكل هذه 
الشروط » فلا يمكن تفسير تصر بح كريتش جونز إلا باعتباره دلیلا على عدم استعداد بريطانيا 
لتنفيذ حطة الأغلبية فا لو أخذت بها الجمعية العامة . فقد قرر رؤساء الأركان أنه يستلزم 
إرسال فرقة بريطانية جديدة على الأقل » وأن الدول العربية ستعتبر ذلك نقضا من جانب 
بريطانيا لعهودها السابقة . 
oA‏ 


وشکلت الجمعية العامة لنتين فرعیتین- وفى ۱٩‏ نوفر نوقشت توصیات اللجنة 
الفرعية - Y‏ التى كانت قد أوصت بعرض المشكلة على محكة العدل الدولية Gad‏ برأیها حول 
صلاحية الأثم التحدة «لاقتراح آوفرض أى حل لایتمشی مع رغبات سکان فلسطین» ثم 
أوصت نحل مشكلة اللاجئين الود ومن لا مأوی لهم على آساس دول « وبانشاء حكومة مؤقتة 
تمثل شعب فلسطين » . عم صوتت الجمعية العامة على كل من التوصيات على حدة : فرفضت 
عرض المشكلة على Re‏ العدل الدولية وقررت أن للأم المتحدة صلاحية فرض حل 
لايتمشى مع رغبات سكان فاسطين . وتم قبول توصيات اللجنة الفرعية . وكان تقرير 
الأغلبية فى نظر بيفن والحكومة البريطانية يشكل تقدما صوب فكرة كانت تبدو مستحيلة 
E‏ . وقد كتب بیفن فى ۱۸ سبتمبر ما بى : « من الواضح أن اقتراح الأغلبية يتضمن ظلمًا 
للعرب بحيث يصعب علينا أن نقر بإمكان جعله يرضى ضميرنا ‏ إذ ماذا يمكن لبريطانيا أن 
تعمل il‏ ما آصبح غاد من حیث تأکید المعية “العامة لوجهة نظر اللجنة وتصویتا 
بالتقسم » ؟ . وقد لاحظ بیفن أن الدولة ايپودية التى أوصت بها اللجنة ST‏ بكثير من تلك 
الى اقترحها لورد بيل فى عام ۱۹۳۷ Shy‏ مجلس الوزراء فى عام 4 ۱۹4 . فقد كان من النوقع 
أن تضم نصف ملیون بهودی وعدذا مقاريًا ( 4۵۰,۰۰۰) من العرب » وأن تشتمل على منظم 
بيارات الوالح التى كانت الركيزة الاساسية لاقتصاد فلسطین وکان حوالى نصفها ملكا للعرب . 
كا لاحظ أن آراضی الدولة العربية ستکون أقل خصوية بكثير وأن القسم الیبودی أكبر من 
الدولة اليبودية التى ناقشها مؤتمر لا نكستر هاوس فى فبراير. 


وبعد مزيد من مناقشة خطة التقسم صوئت الجمعية العامة فى YA‏ نوفبر على الاقتراح 
ووافقت عليه مع التوصية بإجزاء بعض التعديلات على المنطقة اليهودية CF‏ تعطى يافا 
ونصف مليون فدان فى النقب (فى بثر السبع وعلی طول الحدود المصرية) للدولة العربية وذلك 
بيذف تقليل حجم الأقلية العربية Jel‏ الدولة الييودية التى تقلصت Yolen‏ إلى She‏ 
۰ كيلو متر مربع أى حوالى 58 ۸ من مساحة فلسطين . وقد حصل قرار التقسمم على 
۳ صونا فى مقابل ۱۳ صوتا مع امتناع عشرة أعضاء عن التصويت وبذلك حصل على نسبة 
الثلثين اللازمة لإقراره فى الجمعية العامة . وقد التق الاتحاد السوفیتی مع الولايات المتحدة فى 
مساندة التقسم ما أذهل الإنجليز والعرب . ورغم ما هو معروف عن إلقاء الولايات التحدة 
ثقلها إلى جانب التقسم والضغوط والرشوة وانداع والمراوغة التى اصطنعتبا الوكالة اليبودية 


۹ 


والصهیونیون الأمريكان ومن EEE‏ فى ذلك بعض موظنی الحكومة AS AV‏ فان 
موقف الاتحاد السوفیتی الذى كان Cab‏ فى صف العرب Ge‏ هذه الاونة كان مفاجأة 
للجميع . وكان مندوب الاتحاد السوفيتى فى الأم ال أندديه مویکو شاط 
الجمعية العامة فى ۱6 GUS gl‏ صدمت مستمعيه من الإنجليز والعرب ‏ فقد طرح وجهة 
النظر السوفيتية الجديدة الذاهبة إلى أن فشل أوروبا الغربية فى ضمان الحقوق الأساسية لليبود هو 
السب الرئيسى فى سعیهم لإقامة دولتهم الناصة » ومضى WU‏ : «ولیس هناك ما يبرر إنكار 
هذا انلق هل الشعب اليبودى خاصة وأنه قاسى الكثير أثناء الحرب العالية الثانية » . وساند 
جروميكو فى خطابه قيام دولة اتحادية فى فلسطين يتساوى فا العرب والیبود فى الحقوق » إلا 
أنه أردف قائلاً إنه قد يكون من الضروری ‏ فما لو قررت اللجنة الخاصة استحالة ذلك » 
دراسة dhe‏ ثانية تقضی بتقسم فلسطين إلى دولتين تتمتعان بالاستقلال GLU‏ إحداهما يبودية 
والأخرى عربية . وقد صدم هذا التصر بح كلا من العرب والیهود » رغم أن جرومیکو لم يازم 
بلاده عساندة ت التقسم » ولو أن إشارته إليه كانت كفيلة بفتح حال حدید کامل من الاحټالات 
آمام GL‏ فلسطین التى ظهرت إلى حيز الوجود فى ۱۵ مايو ۱۹6۷ . ول یلبث أن اتضح أن 
pill‏ قد صمموا على مساندة قیام دولة Log‏ تلعب دورها ی زعزعة 2 النفوذ Gall‏ فى الشرق 
الأوسط » ما سیجعل جرومیکو يساند التقسم علنا فما بعد (۱۳ أكتوبر) ویصوت إلى جانبه 
هو ومندوبو الدول الاشتراكية: GEM‏ فى «pbs ۲٩‏ والاعتبارات السياسية احضة 
لا الأيديولوجية » هی i‏ جعلت الاتحاد السوفیتی بقف هذا الموقف . فطالا ندد النظرون 
الشیوعیون منذ آیام کارل مارکس A aed‏ وبالقومية اليبودية ‏ ومنذ عام ۱۹۱۷ كان . 
الشیوعیون یعتبرون الصهيونية حركة عنصرية بورجوازية » ولکن نظرة موسکو إلى اليبود 
تعدلت بعض الشیء حين اشترك الکثیرون مهم فى حرکات القاومة السرية للنازيين فى آوروبا 
وحين تصدی owe‏ فاسطین لمقاومة الانتداب البريطانى محیث بدت الحركة الصهيونية مؤقتا 
وکأنها منفصلة عن الاستعار. ولا بد أن الاتحاد السوفیتی قد قارن بين الحتمع الیپودی فى فلسطين 
الذی كان يؤسس الزارع اياعية وبين احکومات « الرجعية» العريية التى كان بعضها برتبط 
معاهدات تحالف مع بريطانيا » وتوقع انتشار الشيوعية فى هذا الحتمع الیهودی بصورة آسهل 
من انتشارها فى بلدان الشرق العربی الأحرى ۲۱ » حاصة وأن ستالين كان لا يكن كثيرا من 


)1( صلاح العقاد : الشرق Gall‏ العاصر مكتبة الأنجلو الصرية ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۳٣٤‏ . 
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الاحترام للأحزاب الشيوعية العربية ۲۲ . وبالاضافة إلى ذلك فقد كان الاتحاد السوفیتی یضع 

نصب ane‏ الاعتبارات التالية : 

ag dhol -۱‏ سيلعبون الدور الا کر فى زعزعة الثفوذ البريطانى فى الشرق الأوسط » خاصة 
وأن الاتحاد السوفیتی كان لا يثق كثيرًا فى قدرات العرب . 

۲- أن مساندة قيام الدولة اليهودية من شأنها أن توجد هوة بين الإنجليز أنصار العرب 
والأمريكان أنصار الصهيونية » وبذلك يمكن تمزيق الحلف الإنجليزى ‏ الأمريكى 
المناوئ للاتحاد السوفیتی فى الحرب الباردة . 

۳- إذا ما أرسلت الأثم المتحدة قوات للمحافظة على السلام والأمن فى فلسطين » فن 
احتمل أن تضم قوات روسية وبذلك fret‏ الاتحاد السوفیتی على وسيلة للتأثير فى شئون 
فلسطين بوجه خاص وشئون الشرق الأوسط بوجه عام . 

4 - احال اتخاذ الدولة اليبودية الحديدة التى ولد معظم. قادتها والمهاجرين إلا فى أوروبا 
الشرقية ly‏ كانت توجد بها حركة اشتراكية قوية وكانت نسبة كبيرة من المهاجرين إليها 
تعتنق المذهب الشيوعى » اتجامًا فى سياستها اطنارجية أميل إلى الاتحاد السوفیتی من باب 
العرفان باسحمیل . 

۰- آما إذا ما اتجهت الدولة TA‏ إلى الغرب فإنها ستکون بذلك مصدرا مستمرا للصراع 
مع الدول العربية التى قد تضطر إلى طلب الساعدة السوفيتية ۷ . 

٦‏ - أن مساندة الاتحاد السوفیتی لقیام دولة يبودية من شأنه أن يضعف الوحدة الغربية ويجعل 
الولایات التحدة ادف الرئیسی لسخط العرب . 

۷- احيّال سيطرة الاتحاد السوفیتی على الدولة الببودية عجرد قیامها . 

۸- احتّال قیام الم التحدة بتنفيذ التقسم ما يوفر فرصة لتواجد القوات الروسية على سواحل 
البحر التوسط . 


(1) CF, Walter Laqueur, Communism and Nationalism in the Middle East; by the same author. 
The Soviet Union and the Middle East. 


(2) Arnold Krammer, The Forgotten Friendship : Israel and the Soviet Bloc; 1947-53, Chap. II, 
pp. 32-53. Opersson, op. ونأك‎ pp. 98-9. 
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وعلى أى حال فقد شکلت الجمعية العامة بعد صدور قرار التقسم OEE‏ مهمتها التوجه 
إلى فلسطين وبدء تنفيذ القرار والاضطلاع بإدارة فلسطین خلال فترة الانتقال . وكان من 
التوحی أن تنتقل مسئولية كل مهام الحكومة باطراد من دولة الانتداب إلى اللجنة . ثم عينت 
بريطانيا والوكالة الببودية ممثلين فى اللجنة للادلاء بالعلومات ومد يد المساعدة فى الوقت الذی 
رفضت فيه الميئة العربية العليا أن تتعاون مع اللجنة بای شكل من الأشكال وم يلبث أن بدا 
عجز GL‏ الأم المتحدة عن الاضطلاع بمسئولياتها فى فلسطین وإيقاف الحرب الأهلية التى 
ما لبثت أن نشبت فى البلاد . إلا أن موقف الحكومة البريطانية القائم على الحياد وعدم عمل 
شىء قد عرق عمل اللجنة إلى حد کبیر- فقد أعلن مندوب بریطانیا فى الأثم المتحدة ‏ سير 
الكسندر كادوجان ‏ مرارًا وتكرارًا أن السلطات البريطانية لن تسمح للجنة بالوصول إلى 
فلسطین قبل أول مایو كا أفهم اللجنة أنه يستحيل على البريطانيين أن يوفروا ميناء لتسهيل 
هجرة الیپود » وذلك برغم ما نص عليه قرار التقسم . وهذا الوقف البريطانى كان يتمشى إلى 
حد كبير مع الاتجاه السلبى الذى آبدته بريطانيا خلال شهور الانتداب الأخيرة . ويبدو أن 
الإنجليز ‏ على حد قول إيفان ولسون O‏ - ۸ يهدفوا إلى ما هو أكثر من تحقق رغبتهم الشديدة 
ف الخروج من فلسطين. ون كانوا قد واصلوا إرسال الأسلئحة لعدد من الدول العربية وف 
للالتزامات التى نصت Gale‏ معاهدات التحالف ما ساعد DUKH‏ العربية على تسليح عرب 
فلسطين . ويذهب حیم O‏ وابزمان وغيره من الصهيونيين وأنصارهم إلى أن بريطانيا رفضت 
دخول اللجنة إلى فلسطین فى الوقت الذی سمحت فيه بدخول القوات العريية غير النظامية الق 
تسللت عبر جسر اللنى الواقع على نهر الأردن . وهو نقطة من السهل حراستها » مستهدفة 
بذلك ترك اليبود والعرب وجها لوجه at‏ ينشب القتال بينهماء ويعلق على ذلك بأن «من 
الواضح أن الإنجليز توقعوا أن يضم العرب قسطًا طيبًا من الأراضى الخخصصة للیبود - وعلى 
أساس الوقف الذى ينشأ نتيجة لذلك يكن التوصل إلى حل جديد GE‏ العرب سياسيا 

إقليميا » . 
وقد فسر موقف بريطائيا على أنه كان يستيدف عرقلة تنفيذ قرار PY‏ المتحدة وعاباة 


Weizmann, op. cit, pp. 469-70 - الحجاج الخنسة المنعزلين»‎ BL عرفت اللجنة باسم‎ (1) 
(2) op.cit, p.131. 
(3) op. cit, p.474. 
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العرب . وأحیانا ما ذهب نقاد السياسة البريطانية إلى أنها نظمت الفوضی لانبا كانت ترید 

نشوب القتال وأن تعقد ألوية النصر للعرب فى نباية الطاف - الا أن الذاهبين هذا الذهب 

يتجاهلون أن انتصار العرب - وهو انتصار بعيد النال على أى حال » وهو ما ستتناوله 

بالتفصيل فيا بعد كان من شأنه أن بضع على عاتق بریطانیانتیجتین لا قبل لها Ney‏ وهما : 

. عن حدوث شتات يبودى آخر‎ dbl المسئولية أمام الرأى العام‎ ١ 

۲- إغضاب الولايات المتحدة فى الوقت الذى كان فيه حسن نية واشنطون يشكل مسألة 
حياة أو موت بالنسبة إلى بريطانيا ليس فقط فى احال المالى بل أيضا فما يتعلق بألمانيا . 
وهناك رای آخر يذهب إلى أن الإنجليز قد نظموا الفوضى حتى يتسنى لهم البقاء فى 
فلسطین O‏ . والعكس هو الصحيح ‏ فقد كانوا يودون التخلص من مأزق كان يعكر 
صفو علاقاتهم مع حلفاهم من العرب حکم أن اشتراك بريطانيا فى تنفيذ قرار التقسم 
كان كفيلاً بإغضاب العرب بالشکل الذى لابد أن يستتبع القضاء على وضع بريطانيا 
التفوق فى الشرق الأوسط . خاصة وأن بيفن ‏ کا سنرى ‏ كان طيلة عام ۱۹4۷ 
یفاوض مصر والعراق حول امحافظة على التسهيلات البريطانية وحاية قناة السويس 
وامتيازات kall‏ وإيحاد كتلة دفاعية عربية تشمل مصر والشرق العربى بأسره . وكان من 
رأى بيلى أن کل المشروعات البريطانية ستنبار فما لو لعبت بريطانيا دورًا فى قيام الدولة 
اليپودية » ومن م تصمم بيفن على انسحاب بريطانيا من فلسطين دون قيد أو شرط ۲۳ . 
فبريطانيا كان لا مكنا أن تساند خطة التقسم سواء من وجهة نظر مصاللها أو من وجهة 
نظر ضميرها » وبالتلی كان علیبا أن ترفض تنفیذها ly‏ تستعرض حیادها حين يبدأ 
الصدام احتوم » وبالتالی كان عليبا أن تقرر أن يكون الانسحاب WE‏ حت يتبين العرب 
أنها لا تشترك بای حال فى تقسم فلسطين . وقد وافق محلس الوزداء البریطانی على هذه 


)1( وينق : الكاتب الإسرائيل ما يكل كوهين شت المقولات الصهيونية السابقة التى شككت فى نيات بريطانيا فى أواخر 
عام ۱۹۵۷ وأوائل ۱8۹6۸ : ويقرر أن الإنجليز ماكاتوا بهدفون إلى ما هو أ كثر من الانسحاب من فلسطین ويدلل على 
وجهة نظره بأنه لو كانت فلسطين حيوية بالنسبة إلى بريطائيا لا جازفت بتقديم مشکلنبا للام المتحدة حيث الباب 
الفتوح أمام الداخلات الخارجية . l‏ 

Middle Eastern Studies, Vol. 19, no. 3 (July 1983 )- ش‎ 


Zionism and Arabism in Palestine مراجعة مایکل کوهین لکتاب‎ 
Amitzur Ilan, Withdrawal‘without recommendations : راجم‎ )۱ ) 
Kedourie and Haim, op. cit., pp. 183-209 ٠ 
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الخطة فى 4 ديسمبر وقرر إنباء الحكم البریطانی فى ۱۵ ple‏ 1948 » على أن تحکم 
بريطانيا فلسطين خلال الشهور اطنمسة حکما اسميا مع استعال قواتها فما لا يتعدى الدفاع 
عن النفس دون أن تشترك فى القتال الذى كان من التوقع أن ينشب O,‏ 


وتقر المؤرخة البريطانية إليزابيث مونرو بأن تشبث بريطانيا بعدم السماح للجنة محايدة 
محكم البلاد بعد جلائها وإصرارها على عدم دخول مندوبى الأم التحدة إلى فلسطين إلا قبل 
أيام قليلة من الانسحاب هو الذى أدى إلى نشوب الفوضى فيها . وتفسر ذلك وهو ما سبق 
أن فسر على أنه خطة مدبرة تحن نوايا آخری - على أنه ناتج عن الاصطدام بين وزارات الحرب 
والستعمرات والخارجية بحيث لم يتمكن محلس الوزراء من التوفيق بين وجهات نظرها 
المتعارضة . ورغم ما شاب السياسة البريطانية من اضطراب خلال هذه الفترة » وهو ما سبق 
أن تناولناه بالتفصيل » فلا شك آنها كانت تستهدف خدمة الصالح البريطانية فى ظل الظروف 
العربية والدولية القائمة ما جعلها موضعا ple‏ من جانب كل من العرب واليهود . وقد 
نجحت هذه السياسة مؤقتا فى إنقاذ ما يمكن انقاذه : فقد أمكن Lille‏ بعد أن قررت 
الانسحاب من فاسطين أن تتخلص من الالتزامات التى قطعتبا للصهيونيين وأن تتجنب فى 
نفس الوقت إغضاب العرب الذين لا شك كانوا سيحملونها کل التبعات فما لو ساعدت على 
قيام الدولة اليبودية . وهكذا أمكنها المحافظة على نفوذها فى الشرق الأوسط على المدى القصير 
من خلال المعاهدات وعلاقات الصداقة مع كثير من الدول العربية : فقد سيطرت على قناة 
السويس حتى عام 1485 ley‏ قواعدها فى العراق حتى عام ۱۹۵۸ » وأبقت قواتها فى ليبيا 
حتى عام ۱۹۹۹ وف منطقة geth‏ العزیی حت أوائل السبعينات ثم اضطرت بعد ذلك إلى 
الانسحاب بسبب ضعفها الاقتصادی وازدياد القاومة الحلية لسياساتها . وإزاء کل ذلك يمكن 
القول ob‏ سياسة بيفن كانت عثابة عملية إنقاد ناجحة إلى حد ما . © 


(1) CF. Bethell, op. cit, pp.344-51 
(2) Britain’s Moment, pp. 167-9. 
(3) Bethell, op. git, pp. 357-8 
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الفصل الثالث 


فلسطين فى إطار الدفاع المشترك 


فى خلال الحرب العالية الثانية واجهت الحكومة البريطانية الخطر الفاشی على الشرق 
الأوسط ‏ وف YA‏ مايو ۱۹۶۱ ألقى وزير الخارجية البريطافى del‏ إيدن خطبة أشار فيا إلى ' 
أن بريطائيا تشجم تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين الدول العريية lels‏ ستؤيد بكل قوة 
أى the‏ عربية تحظى بالوافقة العامة . وبعد أن تحول محرى الحرب فى عام 1147 لصالح 
الحلفاء استهدفت سياسة بریطانیا فى الشرق الأوسط تشجيع التعاون العرلى وتحقيق الاستقرار 
الإقليمى والتطور الاقتصادی بالعمل على قيام جامعة عربية » على اعتبار أن اتحاد الدول 
العربية كفيل بتخفيف حدة مخاوفها من السيطرة البربطانية - فقد رأت لندن أن المصالح 
البريطانية ستتعزز إذا ما آمکن إعلاء المنافسات القائمة بين الدول العربية BN‏ كانت تستهلك 
طاقاتها الشكوك المتبادلة. وفى pbs‏ “19457 أعلن إيدن فى البرلان أن «الحكومة البريطانية 
ستنظر بعين العطف إلى أى خطوة يخطوها العرب نحو تشجيع الوحده الاقتصادية أو الثقافية أو 
السياسية » . وكان الأمير عبد الله حاكم شرق الأردن قد حاول التباحث مع الإنجليز فى عام 
۰ حول تحقيق مشروع توحيد سوريا الحغرافية تحت a‏ » إلا أن الوزير البريطانى فى 
الشرق الاوسط - أوليفر لیتلتون - حذره من القيام بأى نشاط حول هذا الشروع إلى أن تنتبى 
ارب وتستقر الأوضاع J‏ العام i‏ ولکنه انتهز. التصر بح الذی Joi‏ به إيدن ق عام ۱۹۱ 
وأرسل له فى ۲ يؤلية ۱۹6۱ مذ كرة يطلب فما تحقيق وحدة أقطار سوریا الکبری . وف آوائل 
عام ۱۹6۲ عبر السیاسی العراق نورى السعيد عن وجهات نظره الخاصة بالوحده العربية ‏ 
كتابة ‏ فى مذكرة تقدم بها إلى وزير الدؤلة البريطافى فى الشرق الأوسط - رتشارد كيسى . 


1٥ 


وکان عنوان هذه المذكرة هو « استقلال العرب ووحدتهم ۰ . وکانت خطة نوری السعید 

تتضمن مرحلتین : 

أولا : توحید سوریا ولبنان وفلسطین وشرق الأردن فى دولة واحدة يقرر الشعب ذاته شکلها 
سواء أكان ملکیا أم جمهوریا » متحدًا أو اتحاديا » واعطاء ما يشبه الاستقلال 
الذاق » تحت ضمانات دولية » للأقلية الهودية فى فلسطین والمسيحية فى لبنان . 
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نا : وما أن يتم توحيد سوریا الکبری حتى تنضم إلى العراق فى جامعة عرية تنضم bell‏ الدول 
العربية فا بعد عحض إرادتها . ويدير شئون الحامعة محلس تنتاره الدول الاعضاء 
ويرأسه P‏ « بشرط أن يجرى اختیاره بطريقة تقبلها الدول العنية » . ويكون 
احلس مسئولاً عن الدفاع والشئون الخارجية والعملة والمواصلات والحارك وحاية 
الأقليات . 
وعلى حين أن مشروع نورى السعيد كان يتضمن ارتباط العراق وسوريا برابطة « هلال 
حصیب » یتسم فيشمل دولا عربية أخرى فى نباية الأمر » فقد أرسل الأمير عبد الله فى عام 
۷ مذ كرة سياسية إلى الحكومة البريطانية بشأن « حل المسألة السورية بوجه حاص والمسألة 
العربية بوجه عام » وطالب بأن ينفذ فورًا أحد المشروعين الآتيين : 
أولا : مشروع الوحدة السورية (الدولة السورية الموحدة) والاتحاد العربى ‏ ویتضمن الاعتراف 
باستقلال الدولة السورية الوحدة الى تضم سوريا وشرق الأردن وفلسطين 
ولبنان » وبعد قيام الدولة السورية الموحدة يتم م الانتقال إلى إعلان قيام اتحاد Ge‏ 
تعاهدى يتألف من سوريا والعراق ( املال المخصيب ) دون أن تقام أية عوائق فى سبيل 
انضیام الدول العربية GAM‏ إليه . 
انیا : مشروع الدولة السورية الاتحادية والاتحاد العرنى » وذلك فى حالة عدم قيام الدولة 
السورية الوحدة 
ویتضح من مشروع الأمير عبد الله أن الوحدة العربية فى نظره كانت تتضمن توحید أقسام 
سوریا الأربعة تحت زعامته » وحل مشكلة يبود فلسطین عنحهم الاستقلال الذانى الودارى » 
فإذا ما تعذر توحید بلاد الشام الحغرافية فیمکن البدء بتوحید سوریا وشرق الأردن » مع 
انضهام فلسطين ولبنان فما بعد لتشكيل اتحاد على نمط الولابات التحدة الأمريكية أو الاتحاد 
السویسری . l‏ 
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وقد لعب مشروعا سوریا الكبرى وافلال الخصیب ۲ دورا هاما فى مشاورات الوحدة 
العربية وشغلا آذهان الزعماء العرب ‏ وذلك بسبب مقاومة کل من الك عبد العزیز آل سعود 
_ العدو التقلیدی للهاشميين ها » وكذلك الال بالنسبة إلى الساسة السوریین واللبنانيين . ما 
جعل التسوية الأخيرة فى خدمة السياسة الفردية لكل دولة من دول الحامعة » خاصة وأن 
العرب کانوا یعتبرون الأمير ( الملك فما بعد ) عبد الله آلعوية فى يد بریطانیا ولا يطمئنون إلى 
محاولات التوحيد الصادرة عنه . ولكن رعا كان من pal‏ نتائج قيام الحامعة العربية توجيه 
ضربة قاضية لمشروعات الوحدة العربية القتصرة على الشرق pall‏ - فقد عبر ميثاق الحامعة 
الموقع فى عام ١144©‏ عن قيام ارتباط بين دول ذات سيادة تلتف حول « الأحت الكبرى » 
مصر . فالضانات الواردة فى GEM!‏ حول سيادة كل أعضاء الجامعة ( سوريا ‏ العراق ‏ لبنان 
_ شرق الأردن ‏ مصر السعودية ‏ المن ) قد شلت أى محاولة من جانب العراق وشرق الأردن 
للاندماج مع سوريا أو لتغيير شكل حكومتها من جمهورية إلى ملكية . فا أن دخلت مصر 
عضوية الأسرة العربية حتى بادرت إلى إدراك أن مصلحتها تقتضى حصار الماشميين والحيلولة 
- دون ظهور كتلة إقليمية من القوة محیث تسعى إلى تحديها فى المشرق العربى » وانحافظة على 
الأوضاع القائنة: أى وجود دول وطنية صغيرة تدور فى فلك القاهرة. وكان حجر الأساس 
فى سياستها Lot‏ بالشرق العربى هو الحيلولة دون وقوع سوريا تحت طائلة نفوذ بغداد أو 
ole‏ » حاصة وأن الملك فاروق كان يتطلع إلى زعامة العرب وتكريس سيطرة مصر على 
الجامعة العربية ويرى فى تحقيق مشروعات افاشمیین خطرا على طموحاته وعلى زعامة بلاده 
للوطن العرنى . وكان الأمير ( الملك ) عبد الله يقت أول أمين عام للجامعة العربية ‏ عبد 
الرحمن عزام ‏ ويرى أنه لن يتردد فى تحطم کل ما قد يعترض سبيله خدمة لمصلحة thy‏ مصر 
وأنه كان يدير شئون الجامعة Uy‏ لما ليه هذه المصلحة ويميل إلى وجوب إخضاع مصالح 
لعرب لصلحة مصر Ge‏ وان اقتضی الأمر تشجیع الانقسامات العربية . هذا إلى أن 
لك فاروق قد وثق علاقاته بابن سعود وشکری القوتلى واستطاع أن يشكل داخل الجامعة 
العربية dm‏ مناوثه للهاشمیین O‏ . وکان لعزام تأثير قوی على الملك فاروق» محيث آقنعه بتبنی 
حلم إعادة بناء الامراطورية العربية القديمة بحيث لا تقتصر على آسيا العربية بل تضم كل الشمال 
aL‏ وم موز الكبرى وعلاقته et‏ الضفة الغربية » حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت- 


الرسالة الثالئة والعشرون الحولية الخامسة ( ۱۹۸4 e‏ ۱۸۰6 ه) 
(Y)‏ مشروع |سوریا الکبری وعلاقته بهم الضفة الغربية . 
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الافریی وبأن إخراج القوات البربطانية من مصر وإفشال قيام حلف عسکری بين البلدین 
يرتبطان بتحقیق هذا الم الامبراطوری. وقد سخر ple‏ مرکزه باعتباره میا عاما للجامعة 
العربية لاقناع الدول. العربية بمساندة أمانى مصر الوطنية الخاصة مجلاء القوات البريطانية عن 
آراضی) ) وتوحيد مصر والسودان فما عرف باسم وحدة وادی النيل » ومعنی ذلك تسخير 
الجامعة العربية لافشال الشروعات البريطانية فى الشرق الاوسط . حقيقة لقد سعت بریطانیا 
إلى ضم مصر الى منظمة عربية إقليمية ما يمكنها من السيطرة على النطقة ككل ۰ إلا أنها 
ما لبثت of‏ واجهت منافسًا لنفوذها فى المنطقة ‏ إذ بدلاً من ان تصبح الجامعة العربية أداة 
للسيطرة البريطانية نجدها تتحول إلى إداة للنفوذ الصری . وليس صحيحًا ما يقال من أن 
بريطانيا هی الي تبنت إنشاء الجامعة العربية أو إن كان نفوذها قد لعب دوره فى اتخاذ احامعة ‏ 
شكلها الأخير Sey‏ | ن يقال إن الضغط البريطانى هو الذى جعل قادة سوريا والعراق يخلعون 
الزعامة على مصر على اعتبار أن ذلك هو الشمن الذى كان يجب دفعه لاغراء مصر بدخول 
الجامعة 2 . وان کانت مصرء وقد انعقدت ها ألوية الزعامة » قد سعت إلى طرد الإنجايز من 
أراضيها ونشر نفوذها هی فى الشرق الاوسط ° ۱ 

ولقد أدرك بيفن مدی Lal‏ علاقات بريطاني الامبراطورية فى آسیا بالنسبة إلى اقتصادها 
| وذلك محکم أن الاقتصاد الريطانى وأجور الال الإنجليز كانت تتصل اتصالاً وی بضمان 
الحضول على نفط الشرق الأوسط وتأمين الواصلات عبر قناة السويس Wales‏ من المنطر ٠‏ 
الروسى . وهذا وقع على عاتق حكومة العال عبء إعادة تنظم سياسة بريطانيا فى الشرق 
الأوسط على ضوء العداء الروسی واحتال فقد الاحتياطى البشرى الهندى ونزوع دول الشرق 
الأوسط إلى حفیق استقلاها - ومن هنا كان لابد من مسائدة توحيد العرب باعتباره أساسًا 
محتملاً للصداقة مع بريطانيا وحلق جدار منيع لمواجهة abl‏ الروسى مع محاولة جعل اححامعة 
all‏ دیا للحاميات البريطانية الت تتكلف كثيرًا من النفقات . وف أكتوبر 1945 عقد 
بيفن Vode‏ واسع النطاق حضره CYL‏ والدیلوماسیون والستشارون العاملون فى 


. d) مع‎ 141/1090, Campbell to F.O, dated 16-5-46 and F.O. 141/1 173 from campbell to F.O. 
dated 8-2-47 l . 

بريطانيا هی التى تبنت إنشاء الجامعة العربية . وإن يكن نفوذها قد لعب دوره فى SE‏ الجامعة شکلها الأخير Sts‏ 

أن يقال أن 

)2( Patrick Seale, The Struggle for Syria pp. 20ff. 

(3) Howard Sachar, Europe leaves the Middle East, pp. 403- 4. 
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الشرق الاوسط وبلغ الحضور أن نة تغييرًا فى خطط بریطانیا الامراطورية بقتضی سحب 
القسط الأكبر من القوات الريطانية من الأراضى العربية فى مقابل أن توقع الدول العربية 
معاهدات تضمن للقوات البريطانية العودة فى حالة الحرب أو خطرالحرب الداهم . ولاكانت 
بريطانيا المفلسة لا تستطيع أن تقدم أموالاً أو أسلحة خشية أن تستعمل هذه الأخيرة فى 
فلسطين » فقد أعلن بيفن للمؤتمر أن حكومة العال كانت SG‏ فى دعم الخبرة التقنية اللازمة 
لرفع مستوى معيشة سكان منطقة الشرق الأوسط . فلقد كان يود أن بطبق نظمه الاشتراكية 
على السياسة الخارجية  by‏ تصريح كان قد أدلى به فى ۲۰ سبتمير ۱۹6۵ ذكر أن سياسة 
بريطانيا الخارجية ستتجه « إلى تقوية علاقاتها مع بلدان الشرق الأوسط على أساس التعاون 
التبادل وتعزيز رخاء سکانه الاجتاعى والاقتصادى » . لهذا استبدل عرکز تموين الشرق 
الأوسط فى أواخر ۱۹۶۵ LK‏ جديدًا اجه مكتب الشرق الاوسط وأعلن أن تجربة فترة 
الحرب الخاصة بتوفیر الساعدة التقنية للمنطقة ستستمر من خلال هذا الکتب . إلا أن 
النافسات والنازعات بين الدول العربية وتحدی مصر للسيطرة البريطانية ما CAS‏ أن قضت على 
هذه الأحلام» وان كانت وزارة العال قد أبدت کل الدلالات 4 رغبتها فى القسك بالواقع 

البريطائية التقليدية ای جعلت بريطانيا تنفرد بالهيمنة على شثون الشرق الاوسط ( . 

لهذا اشتدت مقاومة بريطانية محاولات السوفيت الخاصة بالحصول على موطى قدم فى 
المنطقة ¢ كا أبدت سخطها على التصريحات العلنية والاجراء‌ات الأمريكية المتصلة بالمشكلة 


۰ الفلسطينية والتى أثارت سخط العرب على الغرب . 


فقد تطرقت الحرب الباردة إلى الشرق الأوسط فى أعقاب الحرب العلمية الثانية بعد أن 
اس الاتحاد السوفیتی بضعف بريطانيا وفرنسا فى المنطقة وهو الضعف الذی شجعه على أن 

go‏ استراتيجيته على أساس القضاء على الصالح القررة للدولتین فى احالات السياسية 
والاقتصادية والعسکرية » والحيلولة دون تدخل الولابات التحدة فى شئون النطقة . لهذا 
ناصرت موسک و کل حاولة تسعی إلى إسراع خطى انسحاب بریطانیا وفرنسا وعزل ee‏ 
المتحدة : Lote‏ وأن الاتحاد السوفیتی كان يدرك أنه لا کن أن يصبح عاملاً فعالا فى شثور 
الشرق الأوسط عراقبة شئونه من بعيد » ومن ثم استعداد موسكو لاتباع سياسة إيجابية فى 


)1( وصف بیفن منطقة الشرق الأوسط فى عام ۱۹۵۰ نبا « القصبة الموائية » بالنسبة إلى الإميراطورية البريطانية . 
E.A. Speiser, The United States and the Near East, p.170.‏ 
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المنطقة بالضغط على أطرافها لا بالواجهة - ومن ثم مطالبة الاتحاد السوفیتی بالوصاية على ليبيا 
وما طلتة فى سحب قواته من إيران . وهذا العامل الروسى كان من وراء تفكير حكومة العال فى 
ربط المشرق العری بسلسلة مترابطة من معاهدات الدفاع istil‏ » خحاصة وقد بدا أن الحامعة 
العربية الوليدة لا توفر أداة فعالة لواجهة الخطر الروسى Oly‏ مصركانت تصر على جلاء القوات 
البريطانية عن أراضيها . 


ولاکانت قاعدة قناة السويس الضخمة هی الركيزة الأسياسية لوضع بريطانيا الإستراتيجى ' 
فى الشرق الأوسط » فقد حظيت مصر بنصيب الأسد فى lal‏ الدوائر العسكرية البريطانية 
بامحافظة بشكل أو آخر على تسهيلات استراتيجية فى البلاد . وقد أوضح بيفن تصوره Aad‏ 
الدفاع عن الشرق الأوسط على الوجه YSN‏ : يحب تصور الدفاع عن الشرق الأوسط فى 
إطار مشترك يؤكد الستولیات المشتركة لكل دول الشرق الأوسط فى أن يلعب كل منبا دوره فى 
التصور الإستراتيجى عا يتناسب مع وضعه . ولكن حتى نكون على يقين فما يتصل بأى 
تسهيلات محددة نحتاجها وبأی خدمات محددة تقدمها کل دولة على حدة » فن الواجب أن 
تنص على ذلك إتفاقية ملزمة بين المملكة المتحدة والدولة المعنية . وقد لا يتحمس العرب الا 
dba‏ دفاع مشترك ضخمة وفعالة تعقد بين الدول العربية حتمعة وبين المملكة التحدة . إلا tal‏ 
نخشى ألا تتمخض الفاوضات الماعية عن شىء . ونحن لا نرغب فى التفاوض مع الجامعة 
العربية من هذا المنطلق » فهى منقسمة على نفسها فما يتعلق بالشئون العربية العامة باستثناء 
ما يتعلق منها pat‏ وفلسطين . ونحن غير متحمسين لعمل شىء من شأنه أن يؤدى إلى استدامة 
وجود هذه الجامعة . يضاف إلى ذلك أن الشعور القومى Goll‏ سيؤثر فى أى نوع من 
المفاوضات المشتركة وستشعر الدول الصديقة بأنها ملزمة » لمسائل تتصل بالكبرياء » Ob‏ تتخذ 
منا Gs pa‏ تحدده الأغلبية أو أقوى الدول سیاسیا . أما الدول الساعية إلى التهرب من مسؤلياتها أو 
التى قد نطالبها بتسهيلات خاصة ... فبإمكانها رفض مطالبنا بأن تذهب إلى أن نظام الدفاع 
المشترك يجب الترتيبات الفردية . وحتى ot‏ وقت حسم المسألة الفلسطينية فن احتمل ألا يمكننا 
إجراء محادثات دفاع مع العرب دون مساس عوقفنا الحايد بين العرب والیهود » . وف يونيو 
5 أشارت ah‏ الدفاع مجلس الوزراء البريطانى إلى أن أدفى متطلبات بريطانيا العسكرية 


)1( ..0ظ‎ 141/ 1170, no. 2003, F.O. to Cairo, dated 29-10-47, 


فى أوقات السلم » وهی المتطلبات التی تمكنها من آداء مهامها وقت الحرب ۰ هی کالائی ٠‏ 


(!) 


C=) 


(+) 


(3) 


مصر : فى حالة جلاء القوات البريطانية عن مصر ستحتاج بريطانيا إلى ضمان فعال بأن 
بطور Oy pall‏ ویصونوا القواعد البحرية والسكرية والحوية والتسهیلات وتخزين 
العتاد وأن بضعوها تحت تصرف بریطانیا عجرد ظهور حالة طارئة . 

لبريطانيا السيطرة التامة على plas‏ الدفاع عن هذه النطقة . 

برقة : تزداد Lal‏ برقة فى أوقات السام نظرا للانسحاب القترح للقوات البريطانية من 
مصرء نحيث ستحتاج القيادة الريطانية إلى أن تضع فيا نواة قوة للدفاع عن 
مواصلات بريطانيا البحرية والحوبة فى شرق البحر المتوسط ومؤنا وعتادًا معينا وجزع| 
من قوات قاذفاتها الاستراتيجة وحتمل جرا من احتیاطی الاستراتيجى 


مقر القياد : سيتطلب الأمر مركز BOLE‏ مشترکا - وإذا لم OSE‏ وضعه فى مصر نفلسطين 
هى أحسن بديل فى الشرق الأوسط . 

المؤن النفطية :. ترى اللجنة أنه نظرًا لاعتاد بریطانیا على نفط الشرق الأوسط وعدم 
استطاعتها أن توفر للمنطقة الدفاع الكامل فن المهم جدا : 

. ربط الولايات المتحده بالدفاع عن المناطق النتجة للبترول‎ ١ 

-Y‏ البحث عن احيّال الحصول على النفط وبناء مصاف كافية فى مناطق شرق أو سطية 


)5( الدول العربية : تحتاج کل متطلبات بريطانيا الدفاعية فى الشرق الأوسط ۰ ما فى ذلك 


الحافظة على مؤنها النفطية » إلى أن يكون من اللامح الأسساسية لسياستها احافظة على 
تعاون الدول العربية . 


(1) Cab.p. 21/ 2086- D.O, (46) 80, dated 18- 6-46, copy 46 (Cabinet: Defence Committee: 


British Strategic Requirements in the Middle East - Report by the Chiefs of Staff). 
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ul‏ رژساء الارکان البريطانيون فقد کانوا بعلقون أهية الشرق الاوسط على العوامل 


)۱( . ai 


۱- الخيلولة دون إلحاق الضرر بأمن المملكة التحدة والناطق الرئيسية الأخرى الساندة فى 
الکومنولث والواصلات التى تربط بيا . 

اح الحصول على القواعد الحوية اللازمة للقيام جوم على مناطق العدو i phl‏ 3 

۳- ضمان حصول بريطانيا على إمداداتها النفطية . 

4 - حرمان روسيا من وسائل ضهان أمن جناحها الأضعف ومن إقامة قاعدة قوية تمكنها من 
توسيع نطاق عدوانها صوب مناطق مساندة بريطانيا الرئيسية ومواصلاتها . 


وقد رأى رؤساء الأركان أن مصر وفلسطين لازمتان للدفاع عن الشرق الأوسط فى حالة 
الحرب وأنه لا يكن تحقيق الدفاع عن مصر بشكل فعال من أراضيها وحدها على اعتبار أن 
الدفاع عنها يستلزم السيطرة على فلسطين ووضع قوات ومنشئات معينة فيها » فى حين أن 
القوات العاملة فى فلسطين تحتاج إلى مصر باعتبارها قاعدة التموين التقدمة . ولهذا رأى 
رؤساء الأركان أن كلا من مصر وفلسطين لازمة للأخرى » وأن فلسطين ذات أهمية إضافية 
بسبب وجود مصانی النفط ونهايات خطوطه فى أراضيها » بالإضافة إلى أهمية موقعها بالنسبة 
إلى الواصلات البريطانية فى الشرق الأوسط . وقد خصت هيئة التخطيط المشتركة Ray‏ 
رؤساء الأركان ) فى ۲٢‏ سبتمبر ۱۹4۷ متطلبات بريطانيا الاستراتيجية فى الشرق الأوسط على 
الوجه التالى 9" : 


. الحصول على كامل الحقوق العسكرية فى المنطقة +هدف تنظم الدفاع‎ ١ 

۲- قدرة بريطانيا على أن تضع فى فلسطين القوات التى تستلزمها مصالح الدفاع . 
۳- الحصول على كامل الحرية فى التحرك فى فلسطين . 
4- أوضاع مناسبة تؤكد حرية تدفق النفط إلى نهایات خطوطه الواقعة على البحر التوسط . 


(۱) الوثيقة السابقة . 
(۲) نفس اللف السابق ‏ تقرير هيئة التخطيط المشتركة نة رؤساء الأركان ) بتاريخ YA‏ سبتمير ۱۹6۷ - أيضا نفس 
املف نسخة رقم ۱۷ بنفس التاريخ . 
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إلا أن خطط بربطانیا الاستراتيجية فى الشرق الأوسط كانت عرضة للتهدید بسيب 
تطورات المشكلة الفاسطينية وإصرار الصریین على جلاء القوات البريطانية وتعدیل معاهدة 
۳۹ . وحين أحيا أتلى نة محلس الوزراء الخاصة بفلسطین فانبا غرقت من جدید فى 
مناقشات « استراتيجية » . وقد تنبأ وزير الدولة البريطانى فى القاهرة ob‏ الوجود البربطانی فى 
الشرق الاوسط سوف يعتمد على أربع مناطق استراتيجية : مصر وفلسطین وشرق الاردن 
والعراق وبأن هذا يتعارض مع تقسم فلسطین التى هى النطقة الوحيدة (إلى جانب قبرص ) 
التى يمكن لبريطانيا أن تحتفظ فيا بالسيطرة الإدارية الطلقة وبتسهيلات لا حدود لها فى أوقات 
السلم . کا رئى أن ترتكز العلاقات مع دول عربية أخرى Ob‏ سيادة على معاهدات دفاع 
مشترك تبت فيها القوات البريطانية بعيدة عن الأنظار وأن تبق فلسطین تحت إشراف بريطانيا 
وحدها . liks‏ عارضت اللجنة التقسم ‏ وبالتال فحين وافق رؤساء الأركان فى ١944" ple‏ 
على إعطاء الأولوية لوجهة النظر السياسية والتسلیم باحتال انسحاب القوات البريطانية من 
مصر » فإنهم كانوا على يقين من وجود قواعد بديلة فى الشرق الأوسط ومن أن فلسطين قد 
قيض ها أن تصبح أحد البديلين الرئیسیین لقناة السويس . 


ورغم تصريح بيفن فى محلس العموم ( أغسطس ۱۹4۵) Ob‏ مسألة Bole]‏ النظر فى 
معاهدة ۱۹۳١‏ ستكون موضع CA‏ الحكومة البريطانية فى الوقت الناسب بروح الصداقة 
وتقدير الصالح المشتركة » إلا أن مصر بادرت بإرسال مذكرة فى ۲۰ ديسمير ه44١‏ تطلب 
فيها من الحكومة البريطانية إعادة النظر فى Lede‏ المتبادلة على أساس أن معاهدة 1975 قد 
أمضيت فى إبان أزمة دولية ولم تقبلها مصر إلا نحت وطأة الظروف . وقد جاء فى رد الحكومة 
البريطانية أن سياستها هی أن «تدعم بروح من الصراحة والود التعاون الوثيق الذى حققته مصر 
وحموعة eV‏ البريطانية والامبراطورية فى أثناء الحرب ... وأن et‏ هذا التعاون على أساس 
المشاركة dt‏ بين ندين للدفاع عن مصالحه| ومع احترام استقلال فصر وسيادتها احتراما 
اما » . وفى ۷ مارس ١445‏ بدأت المفاوضات بين الحانبين » واقترحت الحكومة البريطانية أن 
تسحب من الأراضى المصرية كل القوات البريطانية محرية وجوية وبرية وأن تحدد بالفاوضة 
أدوار وتاریخ إجراء هذا السحب والإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية وتجعل فى حيز 
الإمكان تبادل الساعدة فى حالة الحرب والتبديد مخطر الحرب الداهم Eb‏ للمحالفة . وتقدم 
وفد التفاوض المضرى عقترحاته gl‏ كانت كالآق : 


۷۳ 


۱- يشارك الوفد الريطانى رأيه فى أن العاهدة الحديدة يحب أن تکون اتفاقا على تبادل العونة 
فى نطاق الأم التحدة . 

۲- نجب OSG of‏ العاهدة اتفاقا بين دولتين متساویتین gE‏ السيادة . 

۳- أن هدف العاهدة الحديدة هو التعاون المشترك ضد کل اعتداء مسلح إلى أن بتخذ. مجلس 
الأمن التدابیر اللازمة لصون السلام والأمن الدولیین . 


4 - أن تتجنب العاهدة کل نص يمكن أن پوول على أنه يدل على نية بريطانيا فى التدخل فى 


—ô‏ تتكفل مصر وحدها بقواعد إدارية تشمل مطارات ومنشئات للدفاع البحرى والمرى 
والحوى . 


٦‏ - يوافق الوفد المصرى على قيام تعاون وثيق بين هيئتى أركان حرب الدولتين بشرط ألا 
تتضمن المعاهدة أية إشارة إلى استخدام الحكومة فراء فنيين فى الشئون العسكرية من 
البريطانيين . 


وق المراحل الاولى من الفاوضات تدخلت الولايات المتحدة gil‏ أبدت اهتامها « بكافة 
مسائل الدفاع عن الشرق الأوسط وأمن البلاد العربية » وبنجاح الفاوضات وأملها « أنه 
مازال ممكنا أن تنبى بطريقة تكفل لصر الضانات المرضية لسيادتها التامة دون أن تخاطر فى 
سبيل ذلك بالقضاء على أمن الشرق الأوسط أو تضعف الدفاع عن هذه المنطقة ضد اعتداء 
محتمل الوقوع ۰ ۰ وکانت النقاط الرئيسية قيد البحث هی جلاء القوات الريطانية وإدارة 
قناة السويس بالاضافة إلى مستقبل السودان . وقد قبلت الحكومة البريطانية بالفعل مبدأ الحلاء 
عن مصر وقناة السويس » ووافقت على أن يتم الحلاء عن القأهرة والاسکندرية فى عام 
۷ وعن قناة السويس فى عام 1944 . وف مايو 1945 أبلغ أتلى البرلان بأن حكومته 
وافقت على سحب قواتها من مصر بالتدریج ون كان هذا الإنسحاب يتوقف على موافقة 
مصر على التفاوض حول معاهدة تحالف جديدة من شأنها أن تجعل بريطانيا تشترك فى المسكولية 
زمن الحرب أو حطر الحرب للدفاع عن مصر وقناة السويس وتضمن للحكومة البريطانية 


٩۱ أحمد عبد الرحم مصطنی : العلاقات المصرية - البريطانية . ۱۹۵۰-۱۹۳۲ ۰ ص‎ (A) 


vé 


« التسهیلات التى ستتیح ها القيام بذنك » . وأشار أتلى إلى أن حکومته ستسك فى حالة 
فشل الفاوضات ععاهدة ۱۹۳۹ الى كان أجلها ينتبى فى عام 1404 وما يجدر ذکره أن 
pi‏ قد أثبت فى كثير من الناسبات خلال الفترة الممتدة فما بين سبتمبر ۱۹۶۵ plus‏ ۱۹۷ أنه 
كان يشك فى جدوى استراتيجية تشمل منطقة البحر التوسط وأنه كان يعتقد Ob‏ على بريطانيا 
أن تتسحب من الشرق الاوسط ونقم خط دفاعيًا عبر إفريقيا يمتد من لاجوس إلى كبنيا » ف 
حين أبدى آخرون قلقهم من أن يكون لفقد المنشئات العسكرية والتسهیلات اللاسترانيجية فى 
اند آثر سلی بالتسبة إلى قاعدة القناة التى تزایدت الشكوك فى قيمتها نتيجة للعدد الكبير من 
القوات الرصودة للدفاع عنبا . وحين عرضت الحكومة البريطانية الانسحاب من مصرفی مایو 
۲ كان قد استقر رآیها على بدیلین محتملين فى فلسطین وكينيا . وبرغم عدم استقرار أوضاع 
فلسطین فقد بدأ الحيش فى نقل الذخيرة والعتاد الما من مص وان کانت.هذه الاجراء‌ات قد 
توقفت فما بعد نتيجة لقرار ele]‏ الانتداب الذی انخذ فى سبتمبر ۱۹6۷ ۰ وحینثذ استقر رأى 
اک البريطانر على كينا . 
وفى تلك الأثناء أبلغ بيفن (يناير (IET‏ الجمعية العامة للأتم التحدة Ob‏ حكومته 
«وستتخذد فى المستقبل القريب خطوات عل ... (شرق الأردن) دولة مستقلة ذات سيادة» . 
وبعد ذلك بشهرين وقعت معاهدة مع الأزدن على نط المعاهدة المصرية البريطانية الوقعة فى 
عام 1975 والبريطانية ‏ العراقية الوقعة فى عام ۱۹۳۰ ۰ وعلی حين أن العاهدة الوقعة بين 
بريطانيا وشرق الأردن فى عام ۱۹۲۸ نصت على أن يسترشد الأمير عبد الله بنصيحة بريطانيا 
فى كل السائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والمال والتغيير الدستورى وعلى أن تساعده بريطانيا فى 
الدفاع عن البلاد وتقدم معونات لقوة الحدود الأردنية وتغطى أى عجز فى ميزانية الحكومة ع 
فقد نصت العاهدة الموقعة بين الطرفين فى عام ١1445‏ على الاعتراف بشرق الأردن باعتبارها 
دولة مستقلة واتفق الطرفان على تبادل القثيل الدبلوماسی . فى حين خلع الدفاع عن البلاد 
واحافظة على النظام فیها على (LM)‏ عبد الله باعتباره حاكمًا مستقلا . وقد كان التغيير فى 
وضع الأردن شكليا إلى أقصى حد ‏ إذ أن جوهر العاهدة الحديدة كان يتضمن أن يعمل 
مستشارون وخبراء انجلیز فى الحكومة الأردنية وأن يشرفوا على تشغيل تسهيلات مواصلات 
شرق الاردن » كا تضمن أولوية بريطانيا فى الحصول على الامتيازات . وأهم من هذا أن 


۱ 
(1) Philip Darby, British Defence Policy east of Suez 1947-1968, p.36. ۰ 
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المعاهدة نصت على « التعاون فى الدفاع المشترك » فى حالة الحرب أو التبديد بالحرب وعلی أن 
يُسمح للقوات البريطانية بالبقاء فى الأراضى الأردنية وقت السلم والحرب على حد سواء » ق 
حين يقوم الضباط البريطانيون بمواصلة تدريب الیش الأردنى الذى كان يتلق معونة من 
الحكومة البريطانية . وقد عدلت هذه المعاهدة بعد سنتين ۲۷ ۰ نحيث نص التعديل على تحديد 
تحريلك القوات البرية والحوية البريطانية فى حالة السلم . ولهذا كله اعتبر العرب عبد الله ألعوبة 
بريطانية dy‏ يطمئنوا إلى محاولات توحيد العرب التى كان يتبناها . 
إلا أن المزايا العسكرية التى حصلت le‏ بريطانيا فى شرق الأردن ۸ توازن احتال 
انسحاءها من مصر والعراق » الأمر الذى زاد فى LAT‏ فلسطين الاستراتيجية نحيث كان يتسنى 
لبريطانيا أن تستبدل ميناء حيفا بميناء الإسكندرية » فى حين توفر السيطرة على النقب لبريطانيا 
السيطرة على CULT‏ الشمالى لقناة السويس . وما يدل على عدم رغبة بريطانيا فى التخلی عن 
فلسطين فى ذلك الوقت oly‏ معسكر حربى كبير ودام فى منطقة غزة والقرار الخاص ببناء حط 
: أنابيب جديد ‏ تزيد طاقته عقدار /5٠‏ عن Lab‏ الوجود بالفعل ‏ من حقول النفط العراقية 
إلى "i>‏ ۱ 


وف تلك الأثناء كان أعضاء الوفدین الصری والريطانى پدرسون مسألة تنسیق الإجراءات 
الدفاعية المشتركة التى تتخذها الحكومتان فى حالة الطواری . وقد ثبت أن هذه المسألة كانت 
من العقبات الرئيسية التى اعترضت نجاح مفاوضات صدق - بيفن : فقد اقترح الحانب 
البريطانى ضرورة إنشاء دفاع مشترك ما غطى على أهمية سحب القوات البريطانية من 
الاسكندرية والقاهرة . فحين طالب المفاوضون Oy pall‏ بالحلاء gle‏ المستشارون 
العسكريون البريطانيون أن ینپوهم إلى أن الضغط السوفيق على إيران وتركيا واليونان بهدد 


)1( اعترض الاتحاد السوفیتی على عضوية شرق الأردن فى الا التحدة . مما جعل عبد الله يطالب بتعديل الملحق ' 
العسكرى الذی احتوت عليه معاهدة +144 ۰ وذلك على اعتبار أن الصحافة قد أشارت إلى أن من الأسباب الى 
قدمها الروس لرفض طب شرق الأردن الالتحاق بالنظمة الدولية الامتیازات التق حصل عليها الحيش البریطانی فى 
الأراضى الأردنية . هذا طالب عبد الله يفن بتغيير الفقرة الواردة فى اللحق التى نصت على وجود القرات السلحة 
البريطانية فى شرق الأردن بفقرة أخرى تعلق بالدفاع المشترك . ول بانع فى أن يكون التعديل فى الشكل لا فى AH‏ 

F.O. 816/110, P. Gorden to-Kirkbride, d. 7-7-47 
۱۹۵۷۸ |e عبد الله إلى کیا کبراید بتاریخ‎ wis el ببذه الرسالة رسالة‎ Call وقد‎ 
(2)H orewitz, The Struggle for Palestine, ۰ 
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سبلامة الشرق الاوسط برمته » وأكدوا BAW‏ الحيو ية لقاعدة الدفاع عن الشرق الاوسط 
الرتکزة على المنشئات والواصلات الحربية الوجودة فى مصر السفلی وماتحتويه من أعداد وفيرة 
من العال الدربین وغير الدربین . وعلى حين أن الفاوضین ا لمصربين کانوا یتجهون إلى قصر 
الدفاع الشترله على حالة الاعتداء على مصر واٍحدی جاراتبا الباشرة سعی الانجلیز إلى أن 
يشمل الدفاع المشترك بلدان الشرق الاوسط التى تبددها ظروف ارب الباردة أكثر من غيرها 
- أى إيران وتركيا واليونان ‏ بمعنى أن يكون التحالف فى نطاق أوسع . وأشاروا إلى ضرورة 
استتباب السلام فى البلدان المخاورة لصر والشرق الأوسط Gat‏ فهم منه الجانب المصرى أن 
المرغوب فيه هو alel‏ قاعدة تتولى منها بريطانيا وقت العدوان dle‏ مصر والبلدان المحاورة 
والشرق الأوسط . ونحن نستنتج من نص الشروع الإنجليزى أن أى عدوان يحدث فى الشرق 
الأوسط كان من شأنه أن يجعل مصر تتحول بصورة آلية إلى قاعدة حربية ويكون من حق 
الحكومة البريطانية أن تطالب بإعلان الأحكام العرفية وإصدار التشريعات HL AA‏ 
ظهر الخلفاء . 


وكانت حكومة العال خلال هذه الفاوضات تواجه ضغطًا من جانب حزب المحافظين فى 
الوقت الذى كانت فيه الحكومة المصرية تواجه ضغط المعارضة ومزايداتها . فاحافظون كانوا 
شون التبديد السوفیتی ويصرون على أن تنتزع بريطانيا فى المعاهدة الحديدة حقوقًا تمكنها من 
الدفاع عن قناة السويس فى حين طالبت العارضة الصرية بالحلاء التام ووحذة وادى الثيل . 
لهذا لم یسن سوى التسلم oe‏ القوات البريطانية وبقاء هيئة دفاع مشترك تقرر الإجراءات 
العسكرية الواجب اتخاذها فى ضوء أى أزمة طارئة . ولق هذا الاتجاه معارضة شديدة من 
جانب كل من ونستون تشرشل وأنتوفی إبدن- فقد ذهب تشرشل إلى أن المصريين لن يسمحوا. 
بعودة القوات البريطانية وبأن أى محاولة بريطانية للعودة من جديد ستعتبر عملا عدائيا » على 
اعتبار أن المصربين سيرفضون فى هذه الحالة السماح AEN‏ بالعودة مما يرغم بريطانيا على 
اللجوء إلى القوة المسلحة » وبالتالى كان المتشددون الإنجليز ينادون ببقاء القوات البريطانية فى 
مصر رغم أنف المصريين وبأن يكون ذلك فى إطار الق القانونی . وهكذا كان الانجلیز يضعون 
خططهم دون مراعاة لمشاعر المصريين فى الوقت الذى تعدلت فيه الظروف نتيجة للحرب 
. العالمية الثانية الى قضت على الخطر الفاشی الذى كان ae‏ مصر ويسوغ لبريطانيا الظهور 
عظهر الحليف المرغوب فيه : أما Oy pall‏ فقد رأوا أن الإنجليز والأمريكان شون الاتحاد 
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السوفتی فى الوقت الذى ل يشاهدوا هم فيه جندیا سوفیتا أو تعرضوا لأى عدوان من جانب 
الاتحاد السوفیتی » وکانت الشيوعية بالنسبة إلهم مسألة سياسية لا حرية » وطذا فسروا 
احاولات الم بطانية لاستدامة القواعد العسكرية والتصوص العسكرية فى العاهدات على أنها 
تعنى مساندة الصهيونية ضد العرب لا مساعدة العرب ضد العدوان الخارجی () 


والحدير بالذ کر أن pele]‏ صدق رئيس الوزراء المصرى الذى كان يفاوض الانجلیز لوح 
ob Lilla‏ عل استعداد لساعدتا بصدد فلسطین ق. مقابل تقدیها تنازلات فا يعاق 
عفاوضات العاهدة . فقد كان صدق من آنصار التقسم » وتوقعت الدواثر البريطائية احتال 
إمكانه أن يضم إلى صفه العدد الکافی من أعضاء الحامعة العربية لساندته فى التوصل إلى حل 
وسط على أساس التقسم ولو أن ذلك كان كفيلا بتصاعد الاتهامات بالخيانة من جانب 
المتطرفين ورجال العارضة © . ورغم تأكد صدق من رفض عرب فلسطين للتقسم ومن أن 
مذكرة عرضت على ملس الوزراء البريطانى أشارت إلى أن التقسم لن یکون GE‏ إذا ما قبل 
به الييود على اعتبار أنه « لا يوجد صهيونى مستعد للتخلى عن هدف استيلاء اليبود على كل من 
فلسطين الشرقية والغربية » » فإنه كان يرى أن عدم التوصل إلى حل من شأنه أن يحعل من 
فلسطين بؤرة لانتشار الشيوعية فى حين أن السلام - فى aly‏ كفيل حصر المخطر الشيوعى . 
وکان صدق معجبًا بارتفاع مستوی حياة الاعات اليهودية فى فلسطين وتعليمها »كما كان 
معجبًا بالعلماء اليبود الذين كان يود أن پستفید منهم فى تعلم المصر بين فى تلف EN‏ وهو 
ما لايتسنى تحقيقه Wh‏ بقيت المشكلة الفلسطينية دون حل 7" .ولکن صدق لم يكن يتمتع عا 
GS‏ من النفوذ المباشر لدى الدول العربية محيث يمكنه إقناعها بالوافقة على التقسم » بالاضافة 
إلى صعوبة العثور على تنازلات فما يتعلق بالعاهدة بالصورة التى abet‏ يلق بثقله إلى جانب 
Ul,‏ فیا ATELY Gls‏ الفلسطينية ¢ حاصة oly‏ العرب کانوا مخشون آن O55‏ الدولة 
الپودية - فما لو قامت - آداة للتخلغل الصهیونی فى البلدان العريية انحاورة فى الستقبل محیث 


(1) M. Ionides, Divide and Lose PP. 73-5. 


(2), Cabinet Papers, 127/280: Secret Copy: Note on Jewish - Arab Relations, dated August 
1946.. 


(3) F.O. 141/1090, two despatches from Compbell, one dated 25-4-46 and no. 1416 dated 2-9- 
46. ۱ 


وکان تعلیق کامبل هو أن صدق لم يكن يحس بالنبض gall‏ وبانه شدید الارتباط بالصالح اليبودية فى ال الأعال . 
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أنهم ماكانوا بتصورون أن يكون التقسم نهاية الطاف.. هذا إلى أن وزير Ule y‏ الفوض فى 
جدة كان يرى أن السبب فى معارضة ابن سعود للتقسم هو خشيته أن يتمخض عن عو قوة 
الماشميين عن طريق ضم قسم فاسطين العربى إلى شرق الأردن“ - هذا برغم أن الحكومة 
البريطانية كانت تعتقد أن معارضة ابن سعود لبعض أشكال التقسم ليست من القوة عکان » 
وكذلك UWL!‏ بالنسبة إلى سوريا ولبنان وشرق الأردن ومصر والعراق وأن حكومات هذه 
البلدان - باستثناء السعودية - لم تكن من القوة محیث acl aoe‏ فد الداخلية أن تتبمها 
مخيانة القضية العربية وبالتالى كان yK‏ أن تطیح ما" . 

وقد زار إلياهو ساسون - أحد رجال الوكالة المودية - القاهرة وأجری اتصالات مع 
صدق وبعض المسئولين الصریین وحاول إقناعهم بأفضلية التفسم على الحلول الأخرى » 
بحكم أنه سيضع حدا للمشكلة فى حين أن آبا من الحلول الأخرى کفیل بعودة الشا کل بعد 
وقت قصير. وذهب ساسون إلى أن اليبود » فى حالة قبول الجامعة العربية لأحد الحلول ۱ 
وش التقسم » > علن استعداد OY‏ يقدموا للعرب ما يشاءون من الضمانات لاقناعهم بأنهم 
لیسوا توسعیین . وحين سأله صدق عا يمكن agh‏ بقدموه pal‏ رد OS mi‏ کل 
اتصالاتهم داحل حزب العال وخارجه mths‏ سيلوحون لبريطانيا بقاعدة فى فلسطین يمكن عن 
طریقها تعویض أى تنازلات قد تقدمها الحكومة البربطانية حول العاهدة ۰ وذلك على اعتبار 
أن الپود على El‏ استعداد OY‏ یقدموا للحكومة البريطانية أى تسهیلات فى فاسطین خاصة 
وأنهم كانوا على اقتناع Ob‏ بقاء القوات البريطانية فى فلسطين لازم هم. وقد حضر عبد الرحمن 
عزام إحدى مقابلات ساسون مع صدق » وصرح بأنه سيقبل حتى التقسم إذا ما استطاعت 
الحكومة البريطانية أن تحل المسألة الليبية على أساس الاستقلال أو الوصاية المصرية Oly‏ تحسم 
المسألة الصرية وفق شروط مقبولة (من وجهة النظر الصریة) ۲ . 


ومها كان الأمر فقد فشلت مفاوضات صدق بیفن (*۲ . وحين أعلن بیفن فشلها فى حلس 


_(1).Cab. p., 127/180, no. 987; Campbell to’ Bevin dated 4-9-46. 
(2) Ibid, Copy (Secret), Memorandum on Jewish - Arab Relations, dated 30-7-46. 


F.O. 141/1090 (top secret-immediate) Campbell to F.O. dated 30-8-46.‏ )3( ` 
)٤(‏ وقع صدق ویفن على مشروع المعاهدة فى لندن فى ۲۵ أكتوبر 19455 . وقد التزم الإنجليز طبقا للمشروع ALL‏ عن 
٠‏ القاهرة والإسكندرية ودلتا fol‏ محلول/۳۱ مارس ۱۹4۷ وعن باق مصر محلول أول سبتمبر 1446 . وف مقابل ذلك 
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العموم عبر عن أسفه OY‏ الحكومة البريطانية كانت مضطرة إلى التعامل مع حكومة أقلية . 
واستؤنفت الفاوضات من جديد مع حكومة محمود فهمی النقراشى الذى حاول كسر الحمود 
حول المعاهدة بمحاولة إقامة قاعدة | نجلیز ية - أمريكية ‏ مصرية » ولو أن القصرالملكى كان ' 
یفضل نظام أمن شامل للشرق الأوسط ندخل فيه التسوية المصرية. البريطانية والمعاهدات 
المعقودة بين المملكة التحدة والدول العربية الأخرى » ومن ثم تكون مثل هذه المعاهدة أدعى 
إلى قبول الرأى العام المصرى الذی كان يشك فى الارتباطات الثنائية مع الاإنجليز التى كانت 
تعنى استدامة الخضوع للسيطرة البريطانية فى حين أن إعلان بريطانيا من ناحيتها عن تاريخ 
مبكر للجلاء عن منطقة قناة السويس من شأنه أن يمكن أى حكومة مصرية من الوافقة على 
منح بريطانيا أى متطلبات ترغب فيا وقت السلم ‏ وحينئذ لا يعترض الرأى العام الصری على 
صيانة المنشئات الواقعة فى منطقة قناة السويس أو على إشراف خحراء بريطانيين يرتدون الملابس 
المدنية عليما أو على حلول القوات المصرية بالتدريج محل القوات البريطانية حبث يمكنها أن 
تشترك مع الإنجليز فى العمل وأن تتلق ندريبها تحت إشرافهم فى المواقع التى ستتولى السئولية 
عنها فى نهاية OW‏ 
وبعد فشل مفاوضات صدق ‏ بيفن . واستقالة رئيس الوزراء المصرى » دخلت 
المقاوضات بين البلدين فى طريق مسدود برغم وساطات وزير الخارجية العراق فاضل BIL‏ 
ونوری السعيد والأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق وبعض الستولین السوربين واللبنانيين 
والسعودبين . وقد رحبت الدوائر البرنطانية بكل هذه الوساطات على اعتبار آنا توفر الفرصة 
لوضع المسألة الصرية برمتها على مستوى إقليمى شرق أوسطى وتقنع الدول العربية بقبول البنود 
الخاصة بالمساعدة الواردة فى مشروع العاهدة( . ش 


وق ١١‏ يولية ۱۹٤۷‏ قدم محمود فهمى النقراشی - رئيس الوزراء الذی خلف صدق ‏ 


= وافق المصريون ‏ فى حالة العدوان على بلدان محاورة لصر- على أن يدعوا الإتجليز إلى العودة إلى قاعدة قناة السويس . 
ویتعاونوا معهم تما کاملا وعلى أن تتشاور الحكومتان ‏ فى حالة دید سسلامة أى من البلدان .انحاورة لمصر 
GUN‏ حول الاجراءات. الى قد تکون ضرورية . 

(1) F.O. 141/1173, no. 178. > 
(2) Ibid, Cairo to F.O. (no.410) dated 15-2-47; no, 7 dated 3-2-47, minute from Campbell 


dated 24-3-47; no. 347 from Cairo dated 11-12-47 and no, 2154, F.O. to Cairo. dated 10-11- 
47. 


مذكرة إلى حلس الامن طالب فيا بالحلاء الناجز التام لكل القوات البريطانية عن مصر . 
واشتدت المذكرة فى التنديد بالسياسة البريطانية وذكرت أن وجود قوات أجتبية على أراضى 
دولة عضو فى الثم المتحدة فى وقت السلم وبدون موافقتها الحرة يشكل عقبة فى طريق تطورها 
الطبيعى كا أنه يعد اعتداء على القواعد الأساسية للمساواة فى السيادة وليثاق الم المتحدة . 
ونددت ععاهدة 1485 التى قيل |نبا لم تعد تقيد مصر لأنها استنفدت أغراضها فضلا عن نبا 
لا تتمشى مع ميثاق المنظمة الدولية . وحين عرض النقراشی قضية مصر أمام الم المتحدة © 
lel‏ أن التزاع بين مصر وبريطانيا يدد السلام والأمن العالیین . ولكن علس الأمن لم يصل 
إلى قرار حول شكوى مصر ضد بريطانيا التى بنت وجود قواتها فى مصر على معاهدة ۱۹۳ , 
وبعد فشل شكوى مصر ضد بريطانيا Sole‏ الفاوضات من جديد » ولكنها تميزت بالبطء 
الناتج عن عدة اعتبارات منها التشكك المتعلق مستقبل فلسطين وبرقة ومشروع المعاهدة 
البريطانية ‏ العراقية . وحين لوح اللاك فاروق بجلاء الإنجليز عن الحند واحمّال جلائهم عن 
فلسطين كسابقتين لقدرة بریطانیا على الحلاء عن مصر مباشرة » كان رد بیفن أن هاتين 
السابقتين جعلتا الحلاء الناجز عن مصر أكثر استحالة O‏ . وقد حاول الفاوضون المصريون 
تكتيل الدول العربية وراء مصر للضغط على بريطانيا على اعتبار أن تصفية الوقف فى مصر 
تسهل على الدول العربية الأخرى GY‏ مع بريطانيا التى كانت على أى حال مثارًا 
لسخط الوطن Gall‏ نتيجة لتطورات القضية الفلسطينية O‏ . بل إن وكيل الديوان اللکی 
الصری - حسن باشا پوسف - اقترح إدخال أمربكا فى التسوية على اعتبار أن ذلك ما يسهل 
مهمة المفاوض المصرى » كا اقترح نظام أمن شاملا للشرق الأوسط تدرج فيه التسوية المصرية 
- البربطانية ومعاهدات بريطانيا مع الدول العربية الأخرى © . إلا أن الدواثر الأمريكية 
كانت فى صف المحافظة على وضع بريطانيا فى الشرق الأوسط الذى اعتبرته USN‏ لأمن 
الولايات المتحدة والسلام العللی » وأيدت الإبقاء على الحد الأدنی من التسهیلات 
الاستراتيجية فى منطقة قناة السويس فى وقت السلم مع حق بريطانيا فى العودة بسرعة إليها فى 


(۱) أشار كامبل إلى أن الهدف الحقيق من تقدم شكوى مصر إلى الم التحدة هو رغبة النقرائى فى إطالة أمد الالتلاف 
الوزارى القائم . 
F.O. 141/1173,no 2029, F.O. to Cairo dated 1-11-47,‏ )2{ 


(3) F.O. 816/112, no. 43 (secret) Amman to F.O., dated 30-1-48. 
(4) F.O. 141/1233, Cairo to F.O., dated 2-1-48. Í 


۸۱ 


وقت الحرب . وقد أيدت وزارة الخارجية وإدارة انخابرات الأمريكية خطة بریطانیا التعلقة 
بترتيبات الدفاع المشترك بين دول الشرق الأوسط وبين الحكومة البريطانية وکان من رأيها أن . 
على الحكومة الأمريكية أن تقدم لبريطانيا أى مساعدة لدى دول الشرق الأوسط تمكنها من 
تحقيق آهدافها . 

على أن بطء القاوضات المصرية ‏ البريطانية وعدم توصل القائمین عليها إلى أى اتفاق ۸ 
محولا دون جرى بيفن وراء مشروعه الخاص بربط الدول العربية الأخرى 2 بمعاهدات دفاع 
مشترك ‏ وغذا اجه إلى تفضيل ehel‏ الفاوضات مع العراق أولاً قبل أن تستأنف الفاوضات 
من جديد مع مصر”" . وقد اقترح العراق وجوب وضع خطط الدفاع عن الشرق الأوسط 
على أساس مفهوم المسعولية المشتركة بين دول الشرق الأوسط وبين بريطانيا ‏ فقد أكد رئيس 
الوزراء العراق صالح جبر أن الدفاع عن العراق لا يمكن أن ينفصل عن الدفاع الاستراتيجى 
عن الشرق الأوسط ككل » وحث على أن تدرس بريطانيا مسألة تنسيق الدفاع عن الشرق 
الأوسط وأن تعد کل الدول العربية للاشتراك فيه ووعد فى حالة عدم تعاون بقية دول الشرق 
الأوسط ob‏ يلعب العراق دوره » وحذر من أن معاهدة ۱۹۳۰ لا تلق ترحيبًا من جانب 
الشعب العراق Ct‏ يؤدى استمرارها إلى تزايد عدائه لبريطانيا . ويرجع إلحاح الحكومة 
العراقية الشديد حينئذ على قبول مبدأ المسثولية المشتركة فى الدفاع عن الشرق الأوسط إلى كونها 
قد أحست بالحرج نتيجة لكون العراق بالاضافة إلى شرق الأردن) هو الذى يواصل منح 
تسهيلات عسكرية خاصة لبريطانيا فى الوقت الذى أنبت فيه دول عربية أخرى - أوكانت 
تحاول elel‏ مثل هذه الترتيبات اللخاصة المعقودة مع بريطانيا وفرنسا . فالفو الستمر المطرد 
للشعور القومى فى العراق هو الذی جعل العراقيين يجدون فى شروظ معاهدة ۱۹۳۰ دلالة على 


)1( F.O: 141/1170, no. 2037, F.O. to Cairo, dated 3-11-47. ٠ 
رسالة وجهها یفن إلى الملك عبد الله فى ۱۹4۸/۱/۱۲ بصدد رغبة هذا الأخيرفى تعديل معاهدة 1945 أكد له‎ GOD 
لاتفكر فى الانسحاب من الشرق الأوسط برجه عام » وأنها'_ على العکس - كانت تأمل فى نقرية‎ Lilley أن‎ 
يمكنبا فى نهاية الأمر أن تتوصل إلى ترتیبات دفاعية معها جمیعا مما يوفر لها وضعًا قويا‎ Ct علاقاتها مع الدول العربية‎ 
يشيه ذلك اإنى تمنعت به حتى ذلك الوقت ف الشرق الأوسط نتيجة لاحتلافا لفلسطين ووضعها قوات كبيرة العدد‎ 

: تسیا فى مصر‎ 
(F.O. 816/112.n0 12, Bevin to Amman, dated 12-1-48) 
(3) F.O. 141/1173, no. 2250, Bevin to Cairo, dated 11-12-47. 


AY 


التبعية وهو ما کانت العارضة تستظه فى مهاجمة الحكومة لرضاها عثل هذه الشروط الهينة . 
وهنا المؤشر النطير هو الذى حتم على بريطانيا أن تقکر فى آساس جدید لعلاقتها مع العراق فى 
اللستقيل بالشکلل الذى يسكت العارضة وبرضی الشعور القومى . وكانت اتلمکومة البريطانية 
.من تاحیتها آمل إلى تشجيع Mat‏ الدفاع عن الشرق الأوسط باعتباره مسئولية تشترك Ud‏ كل 
الحكومات العرية بالاتفاق مع Lilley‏ وان كانت تفضل إرجاء الاتصال بالحكومات العربية 
إلى أن یتضح الوقف بالنسية إلى مصر وقسطین ۲ ۰ على أن يت مثل هنا الاتصال مع كل 
حولة على حدة مع تجنب الاشارة إلى الجامعة العربية خشية المزايدات فيا لو شمل الاجتاع کل 
الأطراف ء وهی مزایدات كاتت أميل إلى أن تتخذ شكلاً معاديًا لبريطانيا بسیب متاعيا فى 
وق خلال القفاوضات التى دارت بين صالح جبر والإنجليز نجده يقترح عملاً عسكريا تقوم 

به الدولتان افاشمیتان فى فلسطين محجة أن الدول العربية الأخرى لم تكن أوضاعها تسمح ها 
يالقيام بالکتیر : وكان عرضه يتضمن أن تقوم القوات الأردنية والعراقية باحتلال کل فلسطين 
عیث تفرض على الدول العرية الأخرى ما واقمًا . كيا عرض صالح جير على WSH‏ 
البريطاتية آن يتوصل معها إلى اتفاق حول الانسحاب بالشكل النی Se‏ العراق من حل . 
اللشكلة EN‏ ويسهل التوصل إلى معاهدة بين بريطائيا والادارة الفلسطيتية الجديدة 9 . 


Cab. P. 21/2086, copy no. 65 dated 7-747.‏ 
SL )۱(‏ راء الأأركاك : الدقاع عن الشرق الأوسط ‏ نسخة من رسالة يتاريخ © يولية ۱۹6۷ من وزارة الخارجية إلى 
سکرتیر ZL‏ روساء الارکان ‏ 

F.O. 141/1233, no. 263 dated 13-10-47 from Beirut to F.O. 

() ق ۴۰ سیتمبر Sel ۱۹٤۷‏ قاضال الیل - القى كان وزيا خارجية العراق وقت افتوقیم على معاهدة بورتسیاوث 

Dy —‏ إلى رخ اللعرائق عبد الرزاق الحستى القى استفسرمته عا إذا كان بالماهدة ملحق عن ظسطین . ققد أشار 

الملل إلى Mle‏ جرت بين مانب العراقی SEN)‏ وتوری السعيد وصالح چبر) وبين بيقن ومستشاربه وأنه تم الاتفاق 

حول الامور الاي : الإسراج يتلم الأسلحة والفخيرة امطلوية من التكومة البريطانية ‏ تزوید الیولیس العراق 

 مهدالب‎ g Ë لوتتوسانيكية 555 للفسين آلف شرطی کی تستفل فى تسلیح الحاهدين اللفلطينيين الفادقين إلى‎ SLL 

IF‏ م GY‏ على دخول القوات العراقية إلى كل التاطق الى تحب ما القوات البريطانية يث يم الاحلال 

Zl‏ لكلل قلطن بالاشتراله سم اشحاهدین الفلسطيتين بالشکل الذى یقضی على احتال قیام الدولة البودية . ويعلق 

ال علی خلك يأ هنا GUA‏ لم یذ نتيجة لفشل معاهدة بورتسياوث ‏ ققد آصیحت تصوص مشروع العاهدة 
الخاصة یندم yp! sll‏ للحكومة العراقية de>‏ لاغية بصورة -aÑ‏ 

The Chatham House Version, pp. 232-33. 
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وکانت القوات ال‌بطانية - اهندية قد بدأت فى الخلاء عن العراق بالفعل قبل عام ۱۹۶۷ 
باستثناء الوحدات العاملة فى الشعيبة والحبانية وكان AM‏ یتوقعون أن يكون العراق أكثر 
تجاوبا من مصر حاصة وأن الاتحاد السوفیتی كان أقرب إلى العراق منه إلى مصر وأن کثیزا من 
الساسة العراقيين کانوا على صلة بتركيا وكان صالح جبر على استعداد للسماح AEN‏ بدخول 
القواعد الحوية العراقية فى حالة نشوب الحرب مع عدو مشترك لا فى وقت السلم فى حين كان 
بیفن - برغم منطلقه السيانسى الحديد ‏ أميل إلى الابقاء > على الأقل e‏ على اد الأدنى من 
الوجود الريطانى فى الطارین ويخاصة مطار الحبانية الذى كان على بعد ٠٠٠‏ ميل من کل من 
باكو وقناة السويس وحیفا وبالتالى كان لازما UL‏ العراق من أى غزو جوى ۰ ومن ثم سعيه 
إلى التوصل إلى حل وسط . وقد استمرت المفاوضات بين الطرفين من ۲۲ نوفبر إلى 4 ديسمير 
وفى ude‏ قبل الإنجليز مبدأ إشراف العراق على القاعدتين فى أوقات السلم > على أن .تحدد 
التفاصيل فما بعد خلال لقاء يتم بين رئيس الوزراء العراق وبين بيفن فى لندن . لهذا طار رئيس 
الوزراء العراق إلى بريطانيا فى ه ینابر يرافقه نورى السعيد ومجموعة من الساسة العراقيين ذوى 
Bob‏ . وقد تم الاتفاق بين الطرفين فى ٠‏ يناير وبعد حمسة أيام جرى التوقيع على المعاهدة فى 
ميناء بورتسماوث . 


وکانت معاهدة بورتسهاوث تتضمن WE‏ بين الطرفين على أساس استقلال العراق التام 
والمساواة بين الطرفين ‏ فقد نصت على تعهد الطرفين على ألا يقوم أحدهما فى سياسته الخارجية 
بعمل لایتمشی مع التحالف أو قد يخلق صعوبات للطرف الاخر . كا نصت > فى حالة اشتباك 
أحد الطرفين فى حرب » على أن يبادر الطرف الاخر عساعدته طبقا للدفاع المشترك . وتخلت 
بریطانیا عن مطارى GULL!‏ والشعيبة للغراق فى أوقات السام > على أن يتقرر bleed‏ بالتنسيق 


س وقد أكد نورى السعيد التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية . فى حين أكد المالی فى تصريحه حريدة « الشعب » فى ۲۰ 
أغسطس ۱۹4۸ أن الاجتاع الخاص بفلسطين قد تم » ولو أنه آشار إلى أنه لم يتخذ صيغة رسية . إلا أن السفير 
البریطانی فى بغداد رسیرجون رتشموند) نی التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ولح إلى أن رفض معاهدة بورتسهاوث 
لم يؤثر فى سياسة الحكومة البريطانية إزاء فلسطین . ۹ 

F.O. 141/1247‏ نسخة من الرسالة رقم ۲۵۰ الوجهة إلى بيفن فى ۲۵ أغسطس 1448 ۰ مرفق ما ترجمة 
للكتيب الذى نشره نورى السعيد حول شئون العراق وفلسظين فى ۱۷ أغسطس وظهر فى الصحف لحلية فى ۱۸ 
اغسطس ۱۹۸ . i‏ 
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الذی تقوم به هيئة دفاع مشترك . وتقرر أن تبق هيئة فنية بريطانية فى العراق للتأكد من فعالية 
تشغيل المنشئات والعتاد وأن يواصل العراق الاعټاد على بريطانيا وحدها فما يتعلق بالتدريب 
العسكرى والأسلحة عا فى ذلك آخر طرز الطائرات والسفن . كا تقرر أن يسرى مفعول 
العاهدة خلال عشرين سنة إلا إذا جرت إعادة النظر فى بنودها فى غضون خمس عشرة 
سنة . وحين نشر نص المعاهدة فى ٠١‏ يناير أثارت شروطها مظاهرات قام مها الطلبة وبعد أربعة 
أيام ان نضم لیم عشرات الاك بن الل والتجطلين . وف 55 ee‏ صالح جر إل ب بغداد 
قتل ۱۵ طالبًا فى الظاهرات ونی ۲۷ ینابر قدم استقالته » و j£‏ مسئول عراق على إبرام 
العاهدة - GLE‏ كا حدث بالنسبة إلى مشروع صدق - بیفن فى مصر. 


Cony‏ الخالتين هو أن بريطانيا كانت قد أقامت علاقاتبا مع كل من مصر وشرق 
الأردن والعراق فى فترة ما بين الحربين Cet‏ وضعت فى يدها وسائل الوصاية العسكرية 
القصوى على سیاستبا وعلى المصالح الاستراتيجية البريطانية بحيث كان من المتوقع أن يكون 
التغيير الذى تضمنته العلاقات القائمة على العاهدات تغييرًا شكليا أكثر منه جوهريا . لذا ل 
بمض وقت طويل حتی نما اتجاه لدى عدد كبير من العرب هدفه التهرب من الالتزامات الأدبية 
ی تفرضها المعاهدات أيا كان الكسب الادى المرب عليها . فلم ينقسم العرب إزاء الهدف » 
بل إنهم انقسموا ازاء الوسيلة فقد اعتقد من فضلوا التعاون مع بریطانیا أن پامکانهم تحقيق 
الاستقلال التام فى نباية الطاف بإجراء مفاوضات ودية معهم وأن هذا آدعی إلى تحقيق ال دف 
من تحديها . أما الوطنيون فقد نادوا بأن الحرية والاستقلال لاینحان بل يؤخذان بالقوة » 
وذهبو إلى أن بريطانيا لن تتنازل بمحض إرادتها عن الحقوق التى كانت تخلعها عليها 
العاهدات . ولا كان الواعون من العرب شدیدی الرغبة فى تحقيق الاستقلال > كان لابد من 
أن تتمخض الانتخابات الحرة عن حکومات وطنية ترفع شعار الاستقلال - وبالتال فقد 
حلت البرلانات الوطنية واتجهت السلطات ف الدول الرتبطة ببریطانیا ععاهدات من هذا النوع 
إلى الحكم مراسم . وهكذا كانت العاهدات تازم الحكام كيك تساف EPEAN‏ 
Lilly J‏ » ما فرض mle‏ اصطناع شتى الوسائل شد Us‏ بأغلبية مطواعة . وهكذا 
مخضت السلطات الغامضة all‏ فرضتها العاهدات البريطانية عن حشد امحالس النيابية 0 
مضمونى الولاء من احافظین والأغنياء وبعض العتدلین » وهؤلاء جميعًا كان بإمكانهم 


Ao 


یساندوا نظم الحكم القائمة بدلا من أن ینادوا بالاصلاحات - ومن هتا كاتت العاهداات 
مستولة بطريق غير میاشر عن تجمید الاوضاع السياسية بالشکل الذى حم تو الاتجاهات 
التورية التى كانت تبدف إلى ضرب التفوذ البريطاى وإلغاء الارتباط بيريطاتيا كلجراء لايد منه 
لكسر الخلقة السياسية المفرغة التى كانت تدور قيا کل من العراق ومصر يوجه حاص . وقد 
أضيف إلى هته العوامل فى أعقاب الحرب العالية الثانية تحميل بریطانیا مستولية تعقيد اللشكلة 
القلسطينية ضد مصلحة سكان فلسطين من العرب محيث بدا أن کل ماكان يقال عن صداقة 
بريطانيا للعرب E‏ هو من قبيل الضحك على الذقون ‏ ومن ثم الشك ق مشروعات 
المعاهدات الحديدة الى رئى آنبا لا تخدم سوى مصالح الاستعار البريطاق ‏ 

ور خلت كمعد امح بات a‏ قار يان سفن إل تأثير مصر والصحاقة المصرية Teel‏ 
على الوقف ف العراق ء وذهب بوجه عام إلى أن الجامعة العريية 7 کانت من وراء اللقاعي 
القائمة بين بريطانيا ودول الشرق الأوسط . وواققه بيقن على ملحوظته الخاصة عصر . ولكته. 
فا يتعلق با امعة العربية » آقر حتمية توج ما من الوحدة بين الدول العريية واقترح قيام تقار 
بين شرق الأردن والسعودية , حاصة وأن من gal‏ أسياب تقوق مصرق شوت المامعة العريية 
أن کلاً من السمودية وسوريا كانت تخشى مخططات اللك عيد اه وتری أنها ملزمة يتبرير 
مساتدة مصر YL‏ - فإذا ما اختفت هذه الخاوف لن تکون لدی اعضاء الجامعة الآخرين 
حاجة للتسلم بزعامة مصر لأنها فى هته TU‏ ستکون قادرة AE‏ على الوقوف على آقداامها 
وعلى أن تحكم على کل be isa.‏ . وكات من رأى بیقن أن عدم وجود علاقات حستة 
بين « أخلص أصدقائنا فى الشرق الأوسط » - عبد الله وابن سعود كان يشكل Üle‏ من 
الواجب إزالته » فاذا ما آمکنها أن یتعاونا LEB‏ يستطيعان مقاومة « ولك القين بوحون 
استخدام الجامعة العربية dal‏ مصا لهم بوجه عام وتعكير صقو العلاقات بين اللملكة اللتحدة 
والدول العربية بوجه حاص» 7(" . ولا كان يعتقد أن القشل فى إيرام معاهدة يورتسماوث عرض . 


)1( ذکرعید الله رتس الوزراء البريطاق آئناء وجوده فى لتدن العقاوض حول معاهدة 1457 التى متحت الاستقلال الشرق 
الاردت وأنيت Mle MLE‏ أنه يشعر ین الجلمعة العربية ليست موالية انا جا یه الكفاية Ay‏ بح T)‏ هرب 
جديدة ( هاشمية صرقة ) ذكرآتا ستكون أكثرموالاة لبريطاتيا من المامعة العريية . Wye‏ بقللك آن le‏ اس حر على 
مشروع سوريا الكبرى القى كات قد أزمع اخراجه إلى حيز Lich‏ يعد حصوله على الاستتلال- براجع : 

F.O. 371/32426, Thayne Henderson to F.O. dated 14-2-46 
(2) F.0. 816/112, .مه‎ 76, Bevin to Kirkbride, dated 7-2-48. 
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کل خططه Loth‏ بالدفاع المشترك لنكسة کبری فانه علق على ذلك على الوجه التالى : « على 
العرب أن يبدوا استعدادهم للتعاون معنا إذا ما أرادوا منا أن نتعاون معهم . إننا لا نفكر OW‏ 
فى حرمانهم من أية مساعدة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو تقنية من واجبنا أن نقدمها 
هم » ولكن ما اقترفته الدول العربية فى الوقت الحاضرء ومخاصة رقض العراق لمعاهدة تم 
التفاوض Le‏ حرية » ودخول عصابات مسلحة من الخارج إلى فلسطين فى الوقت الذى 
نضطلع فيه بالسئولية عنها ‏ کل ذلك قد أوجد هنا BEI‏ فكريًا قد يؤدى فى النهاية إلى 
حرمانهم من مثل هذه الساعدة .... وبالإضافة إلى ذلك فعلى حين tal‏ لايمكتنا أن نلتزم بأى 
وعد Ul‏ كان حول موقفنا خلال المناقشة الدولية لمشكلة فلسطين ... ونحن نفهم أن العرب 
ولو على أن يكون موقفنا AST‏ ميلا هم من اتجاه الدول العظمى الأخرى ‏ إلا أن عليهم أن 
يفهموا صراحة أن ثمة OL‏ قوية .. ( فى بريطانيا ) أميل إلى اشترالك بريطانيا فى تنقید قرار . 
الأم المتحدة التقسم  )‏ وما قوى هذه الاتجاهات عدم استجابة العرب لرغبتنا فى 
صداقتهم ... وحتی يمكن التغلب على هذه الاتجاهات على الدول العربية أن تقدم الدليل على 
جدارتها بثقتنا وعلى أن بإمكاتها أن تضطلع بالدور الذى عليها أن تلعبه فى اال الدولى . 
وحول هذه الناحية الأخيرة نفهم أن العرب أميل إلى الاعتقاد بأن بإمكائهم تجنب الارتباط 
وبلتال يمكنهم تجنب المتاعب .... إلا أن فراغا فى منطقة ذات أهمية استراتيجية لاتبارى مثل 
الشرق الأوسط لا يوفر ضمانًا » بل هو يغرى صراحة بالمجوم عليها . ونحن ترى أن العرب 
سيفضلوننا دون شك حين يقررون الطرف الذى من واججهم أن ينحازوا cad‏ الا أن تباطهم 
فى إقرار ذلك قد يجعلهم بحدون أننا قد سثمنا الانتظار» ۲ . وقد بين یفن أن الحكومة 
البريطانية ليست هی التى تحاول إقناع دول الشرق الأوسط بتوقيع معاهدات جديدة مع | 
بريطانيا إلتى ها بالفعل معاهدات مع كل من مصر والعراق وشرق الأردن توفر لها التسهيلات 
التى ترغب فا » وأن هذه الدول هی الى تطلب من بريطانيا أن تعيد النظرفى معاهداتها قبل 
انتهاء أجلها » وأن بريطانيا قد أبدت استعدادها لبحث مراجعة العاهدات بالصورة الى 
ينشدونها بشرط أن توفر لها المعاهدات الحديدة الحد الأدنى من التسهيلات التى يتطلها أمن 


F.O. 624/128, no. 161, F.O. to Baghdad, dated 9-2-48.‏ )1( 
وقد وجه هذا المخطاب كذلك إلى عواصم عريية أخرى وإلى مكتب الشرق الأوسط بالقاهرة وإلى واشتطون وعان 
وأنقرة . l‏ 


AY 


الطرفین المشترك ... « فهدفنا هو الحصول على تسهیلات استراتيجية فى الشرق الاوسط USE‏ 
من الدفاع الفعال عنه حين نشوب ارب .. وسيحتاج الأمر إلى بعض هذه التسهیلات فف 
آوقات السلم فى حين أننا سنحتاج إلى بعضها الآخخر فى حالة خطر الحرب الداهم وإلى البعض 
الثالث حين تنشب الحرب بالفعل . ونحن على يقين من ضرورة ضمان حسن نية السكان لكى 
تتم هذه التسهيلات على أحسن وجه . ولا كانت متطلباتنا تلف من بلد إلى آخر فلا بد لنا من 
عقد اتفاقيات منفصلة مع كل بلد على حدة. وإذا مابدا أننا لن. يمكننا ضهان حسن نية السكان 
إلا بعقد اتفاق عام آخر مع دول مختلفة أو مع مجموعة من الدول › فعلينا أن نکون على 
استعداد لبحث مثل هذه الاتفاقية إلى جانب الاتفاقيات الفردية . ولكن من الواضح أن 
الاتفاقية العامة لا عكنا أن توفر بديلاً عن الاتفاقيات الفردية ... وبالاضافة إلى ذلك op‏ 
الاختلافات القائمة بين مختلف بلدان الشرق الأوسط ذاتها تجعل من المستبعد فى الواقع سهولة 
التوصل إلى اتفاق عام بعيد عن الغموض .... ونحن على عم الاستعداد لاجراء التنسيق 
والربط بين الاتفاقیات الثنائية عحیت تشکل Leal Cs‏ شاملا ومن واجینا آن نرحب عثل هذا 
التنسیق GY‏ نرغب فى عدم ازدیاد التلافات فى العالم Gall‏ بصورة تدعو إلى الأسف .. 
وإذا مابدأنا امحادئات مع الدول العربية كا هو مقترح فيحتمل أن تعمد إلى تعديل التسوية أو 
تبدى رغبتها فى تقليصها إلى الحد الذى جعلها عقيمة .. وبدلا من ذلك إذا ماكان علينا أن 
نقبل مبدأ دخولنا وما لا لايتعدى الدعوة OB‏ ذلك قد يشكل شرطًا للاتفاق فى حالة دخول 
أى بلد على وجوب موافقة كل الدول العربية على ذلك . والنتيجة هی إصابتنا بالشلل التام ‏ 
ونحن لا - ولن ‏ يمكننا أن نتعهد بالتزامات تعرقل تنفيذها .. ونحن نشعر بوجوب حصولنا على 
آساس واضح بفهمه كل من يعنيهم الأمر( » . 

وقد أثر مصير معاهدة بورتسموت تأثيرًا سلبيا على المفاوضات الحارية مع عبد العزیز آل 
سعود لاقناعه ras‏ معاهدة دفاع مشتراء ك . فقد رأي ابن سعود أن بريطانيا منحت 
اشكالاً مختلفة من الساعدة العسكرية للعراق والأردن؛ عدویه التقلیدیین وأن من قبیل 
الإنصاف أن تقدم. له نفس الساعدة ۲ وکان الاساس القترح أن تقوم عليه العاهدة أن 


(1) F.O. 141/1247, no. 255 (immediate-secret), F.O. to Cairo, d. 14-2 47. 
(2) Cabinet P. 21/2086 (Top secret): Cos 268 (0). dated 22-12-47, Chiefs of ‘Staff 
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EEE 


تتعهد بريطانيا فى مقابل التسهیلات الاستراتيجية التى تقدمها السعودية أن تتعهد عساعدتما فى 

ظروف معينة بحيث لا تطلب من ابن سعود وجود هيئة تشغيل بريطانية فى أوقات السلم وإن 

كان من احتمل أن تطلب منه - حين نشوب الحرب ‏ استعال موانیه ومطاراته مع التسهیلات 
التى تؤكد صیانتها عا فيه الكفاية فى أوقات السام . وکان مشروع النض الخاص عساعدة 

السعودية وقت الحرب NE‏ : 

١‏ ) إذا ما دی خلاف بين الطرفين المتعاقدين وطرف ثالث إلى نشأة موقف يتضمن احتال 
قطع العلاقات مع هذه الدول ينسق الطرفان المتعاقدان فما ly‏ سم هذا الخلاف 
بالطرق السلمية وفقا GEL‏ الأم التحده وأى التزامات sel Ayo‏ صالحة للتطبيق . 

(ب) Sy‏ إذا ما اشتبك أحد الطرفين فى حرب joly‏ الطرف الا خر إلى مساعدته من J‏ 
الدفاع المشترك » وفى حالة تبديد داهم بنشوب ارب ببادر الطرفان إلى تنسیق 
إجراءات الدفاع . 

(ج) لاشىء فى العاهدة يمس الحقوق والالتزامات الترتبة على ميثاق EY‏ التحدة بالنسبة إلى 
أى من الطرفین أو على أى مواثیق أو معاهدات دولية قائمة . ۱ 

وکان مشروع العاهدة البربطانية - السعودية يكاد يشبه معاهدة پورتسماوث مع اختلافات 
شكلية بسيطة P‏ . وى خلال الفاوضات gil‏ جرت بين بریطانیا وبين ابن سعود جری 
استطلاع رأى الحكومة الأمريكية حول الشروع . وکان رد واشنطون أنها تری أن عقد معاهدة 
مع السعودية بعد إبرام المعاهدة الحديدة مع العراق سيكون له أثر نافع بالنسبة إلى pall‏ بين فما 
يتعلق بإعادة النظر فى معاهدتهم مع الحكومة البريطانية » وأن العاهدات التى تتمشى مع هذه 
اخطوط العامة بين المملكة التحدة والدول العربية تعتبر متمشية مع مصلحة ra‏ 
المتحدة () التى تشارك بريطانيا رغبتها فى الحافظة على أمن الشرق الاوسط والدفاع من 
استقلال كل دول هذه المنطقة ‏ عا فى ذلك السعودية ‏ وتمامية أراضيها - وبالتالى فان 
الولايات التحدة تنظر بعين العطف إلى الترتيبات الأمنية التى يحرى التشاور بشأنها بين السعودية 

: aN لتحقيق هذا المدف وفق لي‎ ee 


(1) F.O, 905/78, no, 30, Bevin. to Jedda (21-1-48, and no. 49 dated 1-4-48. 
rer ۱ . انظر مشروع العاهدة فى اللحق‎ 
(2) Ibid, no. 27, F.O. to Jedda, dated 16-1-48. ١ 


AM 


. أن تعتر حكومة السعودية مثل هذه الترتييات فى مصلحتها‎ ١ 
. ۲۱ هذه الترتیبات مع الاتفاقية الأمريكية  السعودية المتعلقة بقاعدة الظهران‎ Gt ألا‎ -۲ 
ألا تستبعد مثل هذه الترتيبات التطور ا حر للعلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين‎ -۳ 
. الولايات المتحدة والسعودية‎ 
. أن تتمشى مثل هذه الترتيبات مع ميثاق الم المتحدة”"‎ - 4 
وبعد أن واجهت معاهدة بورتسهاوث معارضة شديدة فى العراق » أحجم الملك السعودى‎ 
عن المصادقة على مشروع معاهدته مع بريطانيا . فقد اعتر أحداث العراق دليلا على أن‎ 
الشعوب العربية ككل ترفض مثل هذه الترتييات  والدلیل على ذلك ما ترامى إلى سمعه من أن‎ 
سبعين شخصًا قتلوا وثلائمائة جرحوا فى بغداد . يضاف إلى ذلك أنه اعتبر مشروع المعاهدة كله‎ 
وقد حادث الماك الوزير‎ . OO معقدًا بالنسبة إلى شعبه « المتخلف » الذى لن يتسنى له فهمها‎ 
مسودتها شبيبة بالتنازل من جانبه عن‎ Ob الأمريكى الفوض بشأن المعاهدة وصرح له بأنه يشعر‎ 
حد . ثم أعرب عن أمله‎ gail سيادته » كا كان يعتقد بأنها تشبه المعاهدة العراقية الرفوضة إلى‎ 
ف استمرار الصداقة الوثيقة ة القائمة ر بين السعودية وکل من بريطانيا والولايات المتحدة من أجل‎ 
D AU الدفاع والساعدة المتبادلين وأخيرًا قدم فيصل إلى السفير البریطانی فى جدة مذ كرة من‎ 


(۱) نصت هذه الاتفاقية على أن تتمتع للایات المتحدة عطلق السيطرة على قاعدة الظهران الحوية > مارس ۱۹8۹ 
( أى بعد مضى ثلاث سنوات من إبرامها فى مارس 1443 ) - وبالتالى فإذا ما قررت الحكومة السعودية أنها ترغب فى 
تشغيل القاعدة بنفسها أو فى آحذها من الأمريكان : فانبا وعدت فى هذه الحالة بعدم تأجيرها لأى طرف آخر لمدة 
عشر سنوات . وقد جرى وضع هذا الشرط على اعتبار أن الحكومة الأمريكية كانت قد أنفقت أموالا طائلة فى بناء 
الطار وأن الکونجرس كان لابد of‏ پرفض تأجير الطار الأمريكى مباشرة لأى طرف آخر , ۱ 


F.O. 905/78, no. 27, F.O. to Jedda dated 20-1-48: no.30 Jedda to F.O. dated 22-1-48 and 
another despatch dated 20-1-48 


(2) F.O. 905/79, enclosure in desp, no. 39 dated Jedda 26-2-48 and Copy : Jedda-aide- 


memoire, 


(۳) نفس اللف- رقم ۷ من جدة إلى وزارة المخارجية بلندن بتاريخ 4۸/۱/۳۱ ورقم ٩۳‏ بتاریخ أول فبرایر 
F.O. 905/79, Jedda dated 5-2-48, and no. 26, Jedda d. 5-2-48. ۱‏ 
رجح السفیر البریطانی فى جدة أن اللك وقع تحت تأثر مستشار واشخاص آخرين فى الریاض فلم يوقع على العاهدة . 
وذهب إلى أن من احتمل أن يكون من بين هؤلاء الاشخاص وزير الداخلية السوری محسن البرازی والشیخ جال الحسيق 
الذى كان فى الریاض فى ذلك الوقت . هذا بالاضافة إلى الشيخ فؤاد حمزة والأمير فيصل . 
F.O. 905/79, no. 39, Jedda, dated 26-2-48. ~‏ )4( 


ألشلرر یا إلى أن علاقاته مع الحكومة البريطانية ستقوم باستمرار على الصداقة دون حاجة إلى 
مطاطداات > وال أنه قد تعاون مع بريطانيا فى الماضى بغض النظر عن أى معاهدة . وقد فهم ' 


لیر البریطانی ما قاله الأمير فيصل أن اللاك أصبح عزوفا عن توقيع المعاهدة أيا ois‏ شكلها 0 


gal بوإن وقعت بريطانيا معاهدات مع دول عربية‎ a 


hy‏ نفس الوقت الذی تعثرت فيه مفاوضات بریطانیا مع كل من مصر والعراق والملكة 
اللعربية السعودية حول الدفاع المشترك » جرت مفاوضات WE‏ بين حکومتی بربطانیا وشرق 
االأأردين حول إعادة النظر فى معاهدة 1445 . وقد توجه وفد أردنى - برئاسة رئيس الوزراء 
توفیی أبو الهدى ویضم وزیر الخارجية فوزی GU‏ وجون باجوت جلوب - إلى لندن فی يناير 
۸ - وف ekl‏ جری عقده فى وزارة الخارجية البريطانية فى ۲ يناير ۱۹۵۸ اقترح 
ssl‏ أن تتضمن الحادثات النقاط الأربع الرثيسية التالية : (۱) (عادة النظرفی العاهدة (۲) 
تعدبيل اللحق العسکری والذ كرات الإيضاحية (۳) الفرقة العربية ( الحيش الأردفى ) (4) 
ظلسطین - وقد آبدی رغبته فى مناقشة هذه السألة الأخيرة فى محادئات مفصلة وأكثر 
خحصوصية على اعتبار نبا لا تدخل فى صلب العاهدة . آما فما تعلق بالمعاهدة ذاتها فقد اقرح 
تعديل شروطها بصورة تضع شرق الأردن على قدم المساواة مع الدول العربية الاخری " . ولا 
at”‏ اللنقد الذی وجه إلى معاهدة ١445‏ خارج شرق الاردن ‏ ويخاصة من جانب حصوم 
لك عبد الله » قد انصب على کون نصوصها لا تتمشی مع الاستقلال الصحیح ۰ فانه أثار 
الدى اللللك عبد الله اعتقادا ob‏ فشل ملکته فى ضمان الانضیام إلى منظمة الأثم التحدة مرتبط 
Bla‏ . ورغم أن وزير بریطانیا الفوض فى عان ‏ آلان كي ركبرايد لم يكن متحمس لاجراء 
fess‏ .على معاهدة ۱۹4۲ عل أساس أن من الخطأ تعديل اتفاقية مداها ربع قرن بعد ثمانية 
عشر شهرا من توقيعها » فقد أوجد مصير معاهدة بورتسماوث Giy‏ جديدًا على إعتبار Wel‏ 
gta‏ مع السيادة الوطنية وبالتالى كانت byt‏ معاهدة ۱۹4 بالقارنة عرضة للنقد " , 
وللكن الللك عبد الله كان لا يكترث بأى نقد مؤكدًا أن شعبه سیقبل دون نقاش أى شیء يقبله 


(1)Ibid,'no. 48, Jedda, dated 2-4-48, 
F.O. 816/112 وؤثيقة نتضمن محضر المقابلة‎ (W) 
(3)Ibid, no. 51, Amman to F.O., dated ۱-2-۰ 


4١: 


هوف الوقت الذی وصل إلى كي رکبراید تقریر مفاده أن الحكومة السورية تخطط لاثارة القلاقل 

فى شرق الأردن فى حالة نجاح المحادثات الاردنية - البريطانية . وقد قدر كي ركبرايد أن التقرير 

یتمشی مع عدد من الدلالات اللموسة فى Ole‏ حيث عم الشعور بالغضب نتيجة لأحداث 

فلسطین وبوجوب التخلص من التدخل الأجنى فى شئون الشرق الأوسط أيا كان الثن » 

وا كد أن محاولات الحكومة السورية هذه AR‏ برغبتها العامة فى إثارة العراقیل فى وجه الملك 

عبد الله ومطالبة الصحافتین السورية pally‏ & برفض الاتفاقیات الثنائية وحمل الدول الغربية 
على التعامل مع الجامعة العربية لامع كل دولة على انفراد ۲ . وإزاء هذا النقد فى داخل 
الدول العربية الأخرى لمعاهدة ١1445‏ أصر أبو المدى على إعادة النظر فى نصوصها وف 
ملحقها . وأخيرًا تم الاتفاق على معاهدة جديدة لاتختلف فى جوهرها عن معاهدة بورتسماوث 
التى رفضتها الحكومة العراقية . وقد توقعت وزارة الخارجية البريطانية أن يكون النقد الموجه إلى 

المعاهدة الحديدة على الوجه التالى : 

. أن شرق الأردن الخاضع لبريطانيا قد قبل معاهدة رفضها العراق‎ ١ 

۲ - أنه لم يتشاور مع الجامعة العربية حول المعاهدة الحديدة . 

۳- أن الادة الثالثة من المعاهدة احديدة تنص على التعاون بين الطرفين فى حالة الحرب وعلى 
عدم اقتصار هذا التعاون على حرب ناتجة عن ال هجوم على شرق الأردن وبريطانيا » بل 
انا تازم أيا من الطرفين بمساعدة الطرف الآخخر إذا ما اشترك فى حرب » خاصة وأن هذا 
البند بالذات هو الذى أثار العراقيين ضد معاهدة بورتسیاوث لأنهم ذهبوا إلى أن القوات 
العراقية قد ترغم - طبقا للمعاهدة ‏ على أن تساند بريطانيا فى حرا حتى ولوكانت فى 
الصين أو فى أمريكا الحنوبية . وكان من رأى بيفن أن من الحتمل أن إعادة النظر فى 
معاهدة 1445 فى ذلك الوقت بالذات قد تؤدى إلى الاتهام ob‏ المفاوضات تتستر على ٠‏ 
خطط تدبر بين الملك عبد الله وبريطانيا فما یتعلق بفلسطین O‏ .. وعلى أى حال فقد آثرت 
الحكومة البريطانية ترضية الملك عبد الله بالتغيير الشکلی الذی eet‏ على معاهدة ١9145‏ 
حيث جاء النص على تبادل الساعدة بين الطرفين وقت الحرب فى نطاق الدفاع الشترله 


(ty Ibid, no, 59, Amman to F.O., dated 2-2-48. 
(2) Ibid, no. 370, F.O. to Amman, dated 19-3-48. 


۹۲ 


على قدم المساواة » ولو أن هذا التعدیل لم يكن یتعدی کونه أفلاطونيا بالنظر إلى مضمون 

مثل هذه المعاهدة التى ثم التوقيع علا من جانب طرفين غير متکافتین : 

ومن الهم أن نعرض هنا لارتباط المفاوضات حول تعديل معاهدة ١445‏ بتطور المسألة 
الفلسطينية . وقد سبق أن bal‏ إلى أن رئيس الوزراء الاردنی قد أبدى رغبته فى مناقشة هذه 
المسألة فى عادثات منفصلة وأكثر حصوصية على اعتبار أنها لاتدخل فى لب العاهدة . وفى 
محضر المقابلة التى جرت بين الوفدين البريطانى والأردنى وجدنا إشارة الى أن Ék‏ حاصا 
جرى بين رئيس الوزراء الاردفی ووزير الخارجية البريطانية دون إثبات لفحوى النقاش . إلا 
أن جلوب الذى اشترك فى الحلسة بصفته مترجمًا يورد سياقها على الوجه التالى ‏ : «وقد قدمنا 
نحن فى شرق الأردن be‏ فقد bal‏ التقسم ولكننا رأينا ضرورة الابقاء على حاميات بريطانية 
فى القدس وحيفا . ولو نفذت هذه الخطة لأمكن تفادى القتال ... وکان من الممكن ضم 
أجزاء فلسطين الخصصة للعرب إلى البلدان العربية الحاورة : فتعطى الیل للبئان ويبودا 
والسامرة ( الضفة الغربية) لشرق الأردن وغزة ‏ بير سبع لمصر» . ويمضى جلوب فیذ کر أن 
Uf‏ الهدى لح فى مقابلته المخاصة مع بيفن إلى أن الانتداب کان موشكاً على الانتباء فى ۱۵ مايو» 
فى الوقت الذى لم يبد فيه عرب فلسطين استعدادًا لحكم أنفسهم ‏ فلم يكن pod‏ قادة فى 
البلاد بامکانهم تنظم الإدارة فى الوقت الذى أعد فيه الہود قوة بوليس وكان pel‏ جيش هو 
الماجاناه » فى حين لم يكن لدى العرب جيش أو وسائل إنشاء جيش » وإلى أن الأمر لو ترك 
على ما هو عليه لاستولى الیبود على كل فلسطين حتی نهر الأردن أو لعاد gill‏ وحاول تنصيب 
نفسه حا كمًا على فلسطين العربية .... هذا اقترحت الحكومة الأردنية إرسال الفرقة العربية عبر 
نهر الاردن على أثر انتباء الانتداب واحتلال جزء فلسطین انخصص للعرب والملاصق دود 
شرق الاردن » . وكان رد بيفن على الوجه التال . « يبدو أن هذا هو الشیء الواضح عمله - 
ولکن يحب ألا تذهبوا وتغیروا على الناطق المخصصة لبود » . ويعلق جلوب على کل ذلك 
بقوله أنه حين جرت هذه all‏ لم يكن واردا أن تتدخل الخامعة العربية أو أن تدخل الجيوش 
العربية إلى فلسطين . ومن ناحية أخرى OB‏ الدواثر البريطانية كانت ترى - بعد صدور قرار 
التقسم - أن الوقت قد Sa Ot‏ فما إذا كانت بريطانيا ترغب فى الحصؤل على أى 


(1) Glubb, A Sedier with the Arabs, pp. 62-4 


ay 


تسهیلات استراتيجية فى الدولة الوريثة أو فى الدولتین الوريثتين . ولکن كانت توجد وجهلات 
نظر سياسية واضحة ضد الحصول على مثل هذه التسهیلات على اعتبار آنها قد تؤدى إن الجللا 
أو عاجلا إلى جر أقدام بریطانیا من جدید نحو المسألة الفلسطينية . فرغم إصرار بريطانيا على 
التمسك بقرارها الخاص بالانسحاب من فلسطین ‏ إلا أنه كان من المفيد بالنسبة إلى تشكيلل 
سیاستها المستقبلية معرفة ما إذا كان رؤساء الأركان يرغبون فى الحصول على أى تسهيلات. ق 
فلسطین ۲۱ . ولا كانت هذه الدوائر ترى أن قيام دولة عربية مستقلة فى فلسطين أمر يعييد 
الاحتال حکم أن الدولة اليپودية ستقضى علا » فقد كانت أميل إلى أن يضم عبد الله لقتسم 
العریی نحيث تسرى عليه معاهدة التحالف الأردنية ‏ البريطانية الى تعوض بريطانيا عن 
slats‏ قواعدها فى فلسطين » وبذلك OSG‏ المملكة الأردنية هی الركيزة الأسساسية 
للاستراتيجية البريطانية مع إنقاذ ما يمكن إنقاذه فما يتعلق عصر والعراق . 

وبالاضافة الى ذلك فقد اقترح رئيس الوزراء GEM‏ رياض الصلح إقامة حلف يشملل 
سوريا ولبنان والسعودية وفلسطين . إلا أن وزير الدفاع البربطانی كان غير متحمس هذا العرضى 
خحشية أن تعتقد الدوائر الفرنسية أن بريطانيا تفكر فى الافتئات على وضعها المتفوق فى دول 
الشرق » خاصة وأن سوريا لم تتقدم بعرض مشابه . ولو أنه كان يرى أن الاقتراح اللبناقی 
يتمشى ee‏ مع الحخطط البريطانية Doth!‏ بإقامة نظام دفاع مشترك للشرق الأوسط ككل .. 
وبعد فشل الفاوضات البريطانية مع كل من مصر والعراق والسعودية واقتراب dey‏ 
الانسحاب البریطانی النبائى من فلسطين» تقدم رياض الصلح إلى الجامعة العربية بمشرووج 
فحواه أن البلدان العربية موقنة بأنها لايمكنها الدفاع عن حيادها فى حالة نشوب حرب alb‏ 
أحرى ولهذا فإنها توافق على أن تنسق معا الإجراءات الخاصة بمقاومة الشيوعية والعدوان . وقد 
اقترح الصلح أن توقع كل الدول العربية معاهدة دفاع مشترك تتضمن التنديد بالشيوعية + 
وبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول العربية وبريطانيا والولايات التحدة حول فلسطيت 
توقع كل دولة عرية اتفاقية دفاع عامة مع الدولتين الغربيتين . وقد نی اقتراح الصلح استجابةة 
من كل من أعضاء الجامعة العرية باستثناء النقراشى باشا رئيس وزراء مصر”" . ولم یک 
الصلح Ltt‏ إجراء اتفاق بين بريطانيا والجامعة العربية التى لم تتمتع بالسيادة . ولكنه كان حبذ 


(i) Cab, p. 21/2086 (Top secret), C.O.S. (47) 268 (0) supra. 
(2) F.O. ۱4۱/1314, no. 237, Baghdad to Cairo, dated 5-5-48. 


A٤ 


انفاق الدول العربية ‏ باعتبارها جامعة - مع بعضها البعض وإعلان انحیازها إلى الدول الغربية 
ثم إجراءها محادثات مع الحكومة البربطانية حول معاهدات شبية بالعاهدة البريطانية - 
التركية . ومن الواضح أن الصلح كان يسعى إلى أن پستبدل باتفاقیات الدفاع الثنائية تفای 
استراتيجية غامضة بين الجامعة العربية والحكومة البريطانية مع تشجيع التوصل إلى ترتيبات 
دفاعية مناسبة بين الدول العربية والحكومة البريطانية على ان يتمخض كل ذلك عن تسوية 
dale‏ بين العالم العرنى وبريطانيا ‏ وهذه الأخيرة ل تبد استعدادًا لبحث مثل هذه التسوية حتى 
تتأكد من حصوها على ما تعتره الحد الأدنى لمتطلباتها الاستراتيجية فى محتلف البلدان 
المعنية ۲۱ . فقد كان بيفن متمسكا بضرورة أن توفر الترتيبات الدفاعية الثنائية بين بريطانيا وأى 
من بلدان الشرق الأوسط تسهيلات معينة تمكنها من تحقيق أغراضها الدفاعية » ویری أن 
رياض الصلح لم يتبين حقائق السياسة BA‏ والأساليب التقنية حيث بضع الدول العربية على 
قدم المساواة مع تركيا التى كان لدیبا جيش ضخم تلق رجاله ندرا على تلف الأسلحة 
الحديثة . فن Shy‏ بیفن أن الموارد البشرية لن تكون مفيدة الا إذا دربت ونظمت عا فيه 
الكفاية وهذا لايم بدون مساعدة تقنية خارجية ۳ فى ذلك الاشتراك فى التدريب مع قوات 
عسكرية أجنبية وعلى نمطها . فالدول العربية فى نظره لاعکنها الوقوف على أقدامها أو الاعتاد 
على جهودها الخاصة من حيث استطاعتها أن توقف الغزو الخارجى حت تجىء القوات 
البريطانية وهذا كان يصر على الحصول على تسهيلات معينة فى مناطق محددة ونخاصة فما يتعلق 
باستقدام انقوات البريطانية فى حالة الطوارئ لا بعد تعرض الشرق الأوسط yp‏ 
ويبدو أن مشروع رياض الصلح كان يعكس ماکان بتردد فى دواثر الجامعة العربية قبيل 
ا امات Lily‏ من نمی فق اد حرق ون ار ادراق dosed‏ 
کامبل - وبين عبد الرحمن عزام صرح له هذا الأخير بأنه فى صف عقد ساسلة من احالفات. 
بين مختلف البلدان العربية ( ولو أنه لم يتوصل بعد إلى نوع الصلة بين هذه الدول وبين بريطانيا 
أو الكتلة الغربية ) why‏ يفضل أن تكون ذات طابع اقتصادى شبيه عشروع مارشال لانعاش 


(1) F.O. 141/1314, no. 76, F.O. to Cairo, d. 8-4-48 and F.O. 141/1247, Speaight to the British 
Chancery in Beirut, dated 19-7-48, 


(2) Ibid, no, 445, F.O. to Cairo, dated 5-4-48 and no, 292 (immediate - Secret), F.O. to BMEO, 
dated 12-4-48. 
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آوزوبا . وقد بين عزام أن الصعوبة التى تعترض سبیل الاتفاق حول ترتیبات كافية بالفعل بين 
الدول العربية وبين بریطانیا لمقاومة العدوان الخارجى Ne]‏ هى صعوبة نفسية إلى حد کبیر . 
فا کومات العربية ذاتها كانت تدرك الخطر الذی بهدد أمن الشرق الأوسط فى ظل الوقف 
الدولى القائم حينئذ ولکنبا كانت عاجزة عن التأثير فى الرأى العام حیث یتقبل الترتيبات اللازمة 
لمواجهة ذلك المتطر ‏ ومن ثم ob‏ حل هذه المشكلة كان يحب أن يتم بالضرورة بأساليب 
ملتوية . كا أشار إلى أنه يحتمل أن تکون احامعة العربية هئ أنسب.أداة للإعداد لذلك حکم 
أن باستطاعتها التأثير فى الصحافة والرأى العام دون أن تثير شكوك الأحزاب داخل الدول 
العربية.. ورغم أن الجهود المبذولة حتى ذلك الوقت لم تتوصل الى إجراء محالفات عسكرية بين 
الدول الأعضاء فى الجامعة العربية » فقد بين عزام أن وجود BL‏ عسكرية داخل الجامعة 
العربية كان SYS‏ بقيام تعاون عسكرى فما يتعلق بفلسطين » وأبدى أمله فى أن تعرض على 
اللجنة المشاكل العامة المرتبطة بالأمن العربي وأن تتوصل إلى ضرورة abe‏ على دولة عظمى 
هی بريطانيا c‏ ولو أنه لم يتنبأ محل سريع بسبب العامل النفسى . كا أشار وزير المخارجية 
المصرى _أحمد dite‏ إلى أن اللجنة السياسية للجامعة العربية عارضت بشدة الاقتراح الذى 
تقدم به رئيس الوزراء السورى جميل مردم بشأن عدم إبرام أى معاهدة بين دولة عضو فى 
الجامعة العربية وبين دولة أوروبية دون الحصول. على موافقة الحامعة . وقد عارضت مصر 
وشرق الاردن والعراق هذا الاقتراح — ورأی اللاك فاروق والحكومة OA pall‏ أنه بضم 
قيودًا على سيادة کل دولة ویعرقل جهود بریطانیا التى كانت تسعی إلى الحافظة على آمن الشرق 
الاوسط وأن معاهدة بورتس‌اوث كانت أحسن من معاهدة ۱۹۳۰ وکذلك الحال بالسبة إلى 
المعاهدة الأردنية الأخيرة . يا كتب إسماعيل صدق مقالا ی جريدة آخبار الیوم ری ۱۷ 
إبريل » ذهب فيه إلى أنه ليس ضد الحلاء عن مصر ء ولكنه تساءل عا إذا كانت المطالبة 
بالحلاء فى ظل الظروف الدولية القائمة من قبيل الصواب» وذلك حکم أن مصر لم تكن 
تستطيع التوسع فى الإتفاق على القوات المسلحة لأا حاجة إلى تكريس أمواها للإصلاح 
الاجتاعى » وأن من الممكن تجنب الإنفاق عن طريق التحالف مع دولة قوية أو مع مجموعة 


)١(‏ صرح وزير الخارجية spall‏ أحمد خشبة بأن جميل مردم كان يسعى إلى ممع الماك عبد الله من التصديق على المعاهدة 
الأردنية ‏ البريطانية وبذلك يعرقل تحقيق أطاعه الخاصة ob‏ یکون ملكا على سوريا الكبرى . 
F.O. 141/1314, no. 205, Campbell to F.O., diated 21-4-48.‏ 


۹۹ 


re 


من الدول ذات نفس اتجاه مصر- فن الوهم : فى رأيه > الحديث عن سياسة تقوم على الحياد 
بين الكتلتين الدوليتين بحكم أن مصر ستتعرض للغزو فى حالة نشوب الحرب » وبالتالى كان 
يرى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيات ‏ وقد أيد وزير الخارجية المصرى وجهات 
نظر صدق ۱ . 

ما سبق يتبين لنا أن الحكومات العربية كانت تسعی إلى التوصل الى ترتیبات للدفاع المشترك 
مع بريطانيا » ولكنها كانت متخوفة من الرأى العام الذى كان يضغط فى سبيل التخلص من 
القيود التى فرضتها ارتباطات التحالف السابقة مع بريطانيا وأن تطور القضية الفلسطينية لغير 
صالح سكان فلسطين من العرب قد لعب دوره فى كشف مدى إخلاص بریطانیا فى الوفاء 
بوعودها » مها حاولت أن تقنع الجميع محيادها فى أروقة الأم التحدة dy‏ خلال الحرب الى 
كانت توشك أن تندلع على الأراضى الفلسطينية . حقيقة إن بيفن استطاع أن ينقذ ما يمكن 
إنقاذه من امحالفات السابقة إلا ان الغليان اللهاهيرى ضد الشروعات والارتباطات البريطانية ۸ 
يلبث ‏ بعد حرب فلسطين ‏ أن عصف Sy‏ البریطانی فى الشرق الأوسط خلال جيل واحد 
استطاعت خلاله الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى أن بفيدا من أخطاء بريطانيا وأن يعززا 
وجودهما فى هذا البلد العربى أو ذاك . ولعل الحكومات العربية التى انزلقت أقدامها . رغا 
عنها » إلى حوض القتال فى فلسطين بدون استعداد . كانت حت آخر dh‏ تعول على أن تجد 
ها بريطانيا مخرجا dy‏ ماء وجهها فى مواجهة جاهيرها . إلا أن بريطانيا - التى لاشك قد 
أثرت فى مسئوليها » ويخاصة بيفن » القاومة العربية لمشروعات الدفاع المشترك قد فسرت 
الاتفاقات القائمة بينها وبين كل من مصر والأردن والعراق تفسيرًا يتمثبى مع مصالحها 
وسياساتها بحيث شاركت الولايات المتحدة فى فرض الحظر على تصدير الأسلحة إلى الدول 
العربية فى الوقت الذی كان فيه اليهود يتلقون الأسلحة من المعسكرين الشرق والغريى . فهل 
كانت بريطانيا تبدف ‏ فا تهبدف إليه » إلى جعل العرب يدركون قيمة الارتباط معها بروابط 
الدفاع المشترك؟ ٠‏ 


(۱) نفس الوثيقة المابقة . 


۹۷ 


الفصل الرابع 


المشكلة الفلسطينية 
فى allel‏ العربى والدولى 


فى عام ۰ تدخلت الدول العرية المستقلة » باستثناء مصرء لانهاء اضراب عرب 
فلسطين ۰ ثم قدم الزعماء العرب لبريطانيا فى عام ۱۹۳۷ مذ كرات احتجاج على توصيات 
لحنة پیل الخاصة بتقسم فلسطین . وکان تعاون الحكومات العربية فى عامی ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ -. 
قبل وأثناء وبعد موتمر سان جيمس - أول فرصة لتعاونها الفعال » ولا آدت هذه الساعی إلى 
فشل مشروع تقسم فلسطین انفسح الال لزید من التضامن gall‏ ووصاية الدول العربية 
الستقلة وشبه الستقلة على القضية الفاسطينية » خاصة وأن الانجلیز اصطنعوا الوحشية فى قع 
5 الفلسطينية وأعلنوا خروح الزعماء الفلسطينيين على القانون ما أدى إلى فرارهم إلى 
البلدان العربية احاورة . وقد انضم كثير من الزعماء الفلسطینیین خلال الحرب العالية الثانية إلى 
دول احور » فى الوقت الذى استمر فيه الصراع بين الأحزاب السياسية الفاسطينية . آما الحاج 
أمين السینی مفتی القدس فقد ِا إلى بغداد حيث قام بدور فعال فى انقلاب رشید Sle‏ 
الکیلانی (۱۹6۱) ۰ ثم فر بعد فشل الانقلاب إلى الانيا حيث سعی إلى التعاون مع هتلر ی 
سبيل تحقيق استقلال البلدان dy ll‏ ووحدتها وحل المشكلة الفلسطينية لصالح سکانا من 
العرب M‏ ; ۱ 

وکان عرب فلسطین خلال ارب العالية يفتقدون الزعامة » حاصة وأن « اللجنة العربية 
العليا» التى تزعمت التضال الفلسطینی كانت قد اختفت من الوجود وأن رئیسها Gill‏ كان 
(۱) عن نشاط الحاج أمين فى GUI‏ وسياسة التازيين إزاء العرب انظر : لو کازهیرزویز : أمانيا افتلرية والعالم العرفى ترجمة 

المؤلف (القاهرة. دار العارف- الا9١)‏ . ` 
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خارج البلاد . وقد حاول وجهاء عرب فلسطین إحياء اللجنة الرة تلو الأخرى . إلا أن أنصار 
الفتی الغائب - الذین تصدوا لأى تحد لزعامته - عرقلوا مثل هذه الساعی . ومنذ آوائل عام 
۳ قام زعماء حزب الاستقلال عحاولات لتشکیل EL‏ موحدق. إلا أن النجاح الحزئى 
الذی أصابوه آثار غيرة شيعة آل الحسينى وأنصار الأحزاب الأخرى الذين عرقلوا قيام الاتحاد 
حين کان ذلك مکنا ۰ وبالتالى ۸ يشترك مندوب فلسطينى فى الباحثات التمهيدية الى جرت 
فما بين يولية ۱۹۸۳ وفبراير 1444 لانشاء الجامعة العربية » خاصة وأن أنصار gill‏ كانوا 
رت على تعزيز مكانته التى تضعضعت نتيجة لتعاونه مع دول اور المنهزمة والحيلولة دون 
انتقال زعامة الفلسطينيين إلى أى طرف انعر . وف ابریل ۱۹46 وجدت دلائل على ما يشبه 
انتعاش شيعة آل السینی - وأغلب الظن أن هذا الانتعاش كان مرتبطا بازدیاد الارهاب 
الصهیونی ۰ ولو انه أدى إلى ا کال انقسام عرب فاسطین LA‏ کادت تضیع علیهم فرصة 
إرسال مندوب للجولة الثالئة من محادثات الوحدة العربية التى كانت تجری فى الإسكندرية فى 
أكتوير ۱۹٤٤‏ . على أن الزعماء الذين كانوا يسعون إلى إنشاء الجامعة العربية شجعوا فكرة 
إحياء اللجنة العربية العليا ‏ وفى سيتمير ١4544‏ زار فلسطين بعض الزعماء العرب نحاولة إقناع 
الزعامات الفلسطينية بإعادة تنظیمها - ورغم فشل الحاولة من جديد بسبب معارضة شيعة آل 
الحسينى فقد أبدى أنصار المفتى آخر الأمر استعدادهم لإرسال مندوب فلسطینی للاشتراك فى 
مشاورات الوحدة » وتم تفويض موسی العلمى للقيام مبذه المهمة ‏ وكان العلمى محاميًا 
وصهرًا لأسرة الحسينى معروفا بالاعتدال خاصة وأنه كان قد تلقٌ تعليمه فى بريطانيا . وقد 
رفض العلمى رفضًا قاطمًا أن يحضر اجتاعات الإسكندرية بصفته عرد مراقب : بل طلب أن 
يسمح له بتمثيل عرب فلسطين الذين كان الصراع شديدا بين قادتهم . وف الاجناع الذى 
انعقد فى مارس 1945 وأقر ميثاق الحامعة العربية جرت عدة مناقشات حول تحديد وضع 
مندوب فلسطين ونوعية الهام التى سيضطلع با . وقد أصر العلمى ومندوبو العراق على أن 
يتمتع بالعضوية الكاملة » خحاصة Oly‏ بغداد Oley‏ قد تبنتا العلمى دف خلق زعامة جديدة 
منافسة للمقتى الذى ل يكن افاشمیون راضين عنه . وأخيرًا é‏ التوصل إلى حل وسط فما يتعلق 
بصياغة الملحق الخاص بفلسطين فى المسودة النهائية لیثاق الجامعة ‏ وقد جاء فيه أن من واجب 
ملس الجامعة أن يعين لا عن عرب فلسطين يشترك فى Uhel‏ وله حق التصويت فى ظروف 


معينة دون أن dy‏ على القرارات 7" 

آما القرار الخاص بفلسطين فیستشف منه ولاية امخامعة العربية على القضية الفاسطينية - 
وقد أدرج هذا القرار فى بروتوکول الاسکندرية وکان نصه کالاتی : 

«تری اللجنة أن فلسطین ركن مهم من أركان البلاد العريية وأن حقوق العرب لا یکن أن 
نمس من غير إضرار بالسلم والاستقرار بالعالم Gall‏ . كما ترى اللجنة أن التعهدات التى ارتبطت 
ها الدولة البريطانية والتی تقضى بوقف الحجرة اليبودية وامحافظة على الأراضى العربية والوصول 
إلى استقلال فلسطين هی من حقوق العرب الثابتة التى OSG‏ المبادرة إلى تنفيذها خطوة نحو 
الهدف المطلوب وغو استتباب السام وتحقيق الاستقرار . وتعلن اللجنة أنها ليست أقل ألما من 
أحد لما أصاب الیپود فى أوروبا من الويلات والآلام على ید بعض الدول الأوروبية 
الدكتاتورية . ولكن لا يحب أن Lt‏ بين مسألة هؤلاء الیهود وبين الصهيونية - إذ ليس أشد 
ظلمًا وعدوانًا من أن JË‏ مسألة يبود أورويا بظلم آخر يقع على عرب فلسطين على اختلاف 
أديائهم 1 0 

وحين انعقدت الدورة الثانية حلس الجامعة العربية (۳۱ أکتوبر- )٠۱۹٤١ pod ١5‏ 
تقرر أن يتوجه جميل مردم بك رئيس الوزراء السورى ورئيس دورة الحلس إلى فلسطين 
ليساعد فى حل مشكلة القيادة الفسطينية . وفى نوفبر اتصل مردم فى فلسطين بأنصار مختلف 
الأحزاب الذين فوضوه أن يختار منهم لحنة يراها مناسبة- وقد ضمت هذه اللجنة رؤساء 
الأحزاب الفاسطينية وغيرهم > واستطاعت بعد لأى أن تختار وفدًا مثلها فما تبق من اجتّاعات 
مجلس death!‏ » وإن لم تواصل عملها بسبب شدة الخلاف بين القادة . وحين عاد جال 
الحسينى: من منفاه فى روديسيا » وهو ما ثم التوصل إليه خلال اجتّاعات مؤتمر لانكستر 
هاوس » حاول أن يحرى تعديلات فى اللجنة العربية العليا بإضافة اسماء جديدة إليها . ولا لم 
تجتمع اللجنة لتنظر فى CAM‏ احتار أن يتولى القيام ذلك بنفسه > مما أدى إلى انشقاق اللجنة 
إلى ooh‏ ضمت إحداهما مى الأحزاب باستثناء الحزب العربى وبعض الستقلین ۰ وبذلك 
كان قيامها عثابة ST‏ تحالف ضد الحزب العربى وزعامة الحاج أمين . وحين اجتمع محلس:الجامعة 
العربية فى بلودان A)‏ يونيه ١54‏ ) قرر دعوة « قيادات » عرب فلسطين إلى LEY‏ وإنشاء.هيئة 


(1) F.O. 141/1084, The Office of the Minister - Resident in the Middle East to sir Walter Smart 
(British Embassy, Cairo), dated 16-4-46, 


۱ 


مثلهم = وهکذا دعی قادة الحبتين وفرض mole‏ إنشاء لحنة واحدة اختیرت مناصفة فما بين 
القیادتین : وترك منصب رئاسة اللجنة الحديدة شاغرًا محاملة للحاج أمين الذی كان لا بزال ف 
فرنسا : وان عين این عبه جال افسینی BG‏ لارئیس ۲۳ . واطلی علی اللجنة اجدیدة امم 
Al‏ العرية العليا» التى ما لبشت أن تم الاعتراف مها باعتبارها مثلة للشعب القلسطینی - من 
قبل كل من الحكومة البريطانية وهيئة الأنم المتحدة واعتيرتها بريطانيا نظيرًا للوكالة اليبودية . وبعد 
أن gall Be‏ إلى القاهرة بعد فراره من معتقله فى فرنسا ۷" أصبح يوجه نشاطات اللجنة من 
القاهرة ومن العواصم العربية الأخرى التى انتقل إلا » فى حي نكان جال الحسينى الرئيس الفعلى 
تلم عة O‏ . وقد أضاف الحاج أمين إلى الميثة أعضاء جددا وفرض عليها اتجاهاته Ht‏ استطاع فى 
كثير من الأحيان أن يتغلب على اتجاهات عبد الرحمن عزام الأميل إلى الاعتدال . وف فلسطین 
كانت أوامر gall‏ تنفذ مذافیرها ما أنعش قوة شيعة آل الحسينى فى كل مدن فلسطين وقراها 
وأضعض قوة منافسييم وجعل اتجاه امرك الوطنية الفلسطينية أميل إلى التطرف dey‏ أى حال 
فقد رفضت احامعة العربية اقتراح المفتى الخاص بإعلان دولة عربية فى فلسطین تشرف ial ole‏ 
العربية العلیا . 

على أن التلافات بين عرب فاسطین هی التى جعلت death‏ العربية ‏ منذ إعلان ميثاقها 
تتولى الكلام باسم فلسطين وتوجه الكفاح العربى فى سبيلها على الصعيدين العربى والدولى . ' 
وهكذا لم يتح لأية هيئة شعبية أن تمارس الكفاح إلا من خلال الجامعة وبموافقتها وذلك 
باستئناء المندوب الفلسطينى الذى عينته الجامعة مثلا لفلسطين فيا . فهى التی توسطت فى أمر 
إطلاق سراح جال الحسينى وعودته من منفاه > وهی CH‏ تولت الدفاع عن القضية 
الفاسطينية - فا أن صدر تقرير اللجنة الإنجليزية ‏ الأمريكية حتى عقد الملوك والرؤساء العرب 
اجغاعا فى ضيعة الملك فاروق فى أنشاص قرب القاهرة حضره ملك مصر ورئيسا جمهوريق 
سوريا ولبنان والملك عبد الله حا کم إمارة شرق الأردن والأمير سعود ولى عهد المملكة العربية 


رام ناجی علوش : المقاومة العربية فى فلسطين ۱٩۱۷‏ - ۱۹2۸ (مركز الأبحاث ‏ منظمة التحرير الفلسطينية - بيروت 
۷) . ص . ۱۶- .5١‏ 

(۲) ليس من المستبعد أن يكون الموظفون الفرنسيون قد ساعدوا الحاج أمين على الفرار من معتقله فى فرنسا بيدف الانتقام 
من بریطانیا I‏ كانت قد أخرجت فرنسا من سوريا ولبنان (کرستوفرسایکس - المرجع السابق . ص (POV‏ 

)1( تضمن البرنامج السياسى للهيئة انشاء دولة Batil‏ ديمقراطية فى فلسطین- وتبنیما لهذا البرنامج هو الذى جعلها ترفض 
اقتراحات حكومة العال الخاصة بفلسطين وتقاطع EL‏ الا التحدة وترفض قرار التقسم . 


۰۲۳ 


السعودية والأمير عبد الاله الوصی على عرش العراق وسیف الاسلام عبد الله مندوبًا عن الإمام 
ot‏ حا کم العن . وقد حصل سير وولتر سمارت - القائم بأعال السفارة البريطانية - من نوری 
السعيد على تفاصيل الناقشات التى دارت فى اجتاع أنشاص : فقد اقترح الأمير عبد الله ان 
تقوم كل دولة عضو بال جامعة العربية Cot‏ الأموال لساعدة عرب فلسطين ول يقترح أن 
تخصص هذه الأموال لساندة القاومة السلحة ۲ فى حين تكلم شكرى القوتلى رئيس 
الحمهورية السورية LE‏ تفوق حاس العاهل الاردنى O‏ . وأخيرا صدر عن الاجمّاع بيان 
أعلنه الأمين العام للجامعة العربية فى ۳۰ مايو ١1445‏ جاء فيه أن المحتمعين رأوا أن قضية 
فلسطين « ليست خاصة بعرب فلسطين وحدهم » بل هى قضية العرب جميعا وأن فلسطين 
عربية يتح على دول العرب وشعویها صيانة عروبتها وأنه ليس فى إمكان هذه الدول أن توافق 
بوجه من الوجوه على Al‏ هجرة جديدة ويعتبرون ذلك نقضا صريحًا للكتاب الأبيض الذی 
ارتبط به الشرف البریطافی وهم عظم الأمل ألا يعكر صفو علائق الودة القائمة بين الدول 
٠‏ والشعوب العربية من جهة والدولتين الديمقراطيتين الصديقتين من جهة أخرى أى تشبث من 
جانهبا يرمى إلى إقرار تدابير ماسة حقوق عرب فلسطين حرصًا منهم على دوام هذه الصداقة 
وتفاديًا لرد فعل ينشأ بسبب ذلك ويفضى إلى اضطرابات قد يكون فا أثرفى السام العام) 7" . 

م انعقد مؤتمر للجامعة العربية 2 بلودان 3 ol!‏ 3 أوائل يونيه ۱۹۶۲ وصدرت عنه 
قرارات علنية وأخرى سرية وذلك بعد أن رفض اقتراحًا تقدم به جال الحسينى OG‏ يقضى 
بتشكيل جيش bt ie‏ فلسطين ويكسر شوكة الصهیونیین . فقد أعلن المؤتمر انتقاده للجنة 
التحقيق الإنجليزية ‏ الأمريكية وندد بتحيزها وتوصياتها . وصدرت بذلك مذ كرة من اللحامعة 
العربية ومن كل حكومة عربية على انفراد إلى بريطانيا التى طولبت حكومتها بالتفاوض EN‏ 
الوضع القائم فى فلسطين » حت إذا لم تنته الفاوضة إلى حل مرض قبل أول سبتمير فحينئذ 
یعرض العرب قضية فلسطين على الأثم التحدة طبقا للبند امخاص بالانتقال بأراضى الانتداب 
إلى نظام الوصاية . وبنت الدول العربية موقفها هذا على اعتبار ها «الدول التى يعنيها الأمر 


)1( صرح عبد الله للأخوين کیمشی بأن مؤتمر أنشاص ۸ يكن فى الأصل خاصا بالمشكلة الفاسطينية بل كان يستبدف تنسيق 
إجراءات مقاومة الشيوعية وفق ما طالب به ممثلو بريطانيا فى القاهرة . 
John and David Kimche, op. cit, P. 47‏ 
F.O. 141,1084, Despt, dated 29-5-46‏ )2( 
(*) انظرالملحق O)‏ 


1۳ 


بصفة مباشرة» كا اشتملت القرارات العلنية إنشاء مکاتب للمقاطعة فى کل دولة ومنع تصدیر 
الواد الأولية الساعدة للانتاج الیهودی ومقاطعة المؤسسات الصهيونية ووضع تشریع فى كل 
دولة عربية ينص على اعتبار بيع العقار للصهيونيين وتهريب اليبود إلى فلسطین والساعدة على 
ذلك جرمًا جنائيا ورفض كل أشكال تقسم فلسطين من حيث البدأً وإنشاء لحان دفاع عن 
فلسطين فى كل دولة وإصدار طابع باسم فلسطين ترصد حصيلته للقضية الفلسطينية . 

أما مقررات بلودان السرية فقد تضمنت النظر فى إلغاء امتيازات البترول الممنوحة لكل 
من بريطانيا والولایات المتحدة فى البلدان العربية ومقاطعة الدولتين فى جميع الحالات 
الاقتصادية وعدم السماح لها أو لرعاياهما بأى امتياز اقتصادى جديد وتقديم الشكوى ضدهما 
إلى علس الأمن والجمعية العامة للأثم المتحدة ومقاطعتب| مقاطعة أدبية. وف بلودان انقسم 
الزعماء العرب إلى أنصار التدخحل ومنهم الملك عبد الله والندوبون السوريون والمفتى والشبييين 
بأنصار التدخل omy‏ مندوبو العراق ولبنان والرافضين للتدخل وهم مندوبو مصر والمملكة 
العربية السعودية الذين عارضوا کل حطوة من شأنها أن تؤدى إلى تدحل الحيوش العربية بصفة 
رسمية فى فاسطین( . وقد رفضت أغلبية الوفود مبدأ مقاطعة بريطانيا أو الولايات التحدة أو 
کلیپا ؛ كا رفضت مبدأ التدخل المسلح لصالح عرب فلسطین » على اعتبار أن IS‏ الاقتراحين 
غير عملیین > وأعربت عن استعداد Ugo‏ للمساهمة فى حل مشكلة الیبود المشردين بشرط ألا 
تتحمل فلسطين كل الائة ألف soy‏ . وحين اقترح بعض المسئولين العرب (توفيق 
السويدى ورعا سعد الله الحابرى) اللجوء إلى الأم التحدة اعترض الأمين العام للجامعة 
العربية على اتخاذ هذه النطوة لأنه كان مخشی أن تتخذ الميئة الدولية قرارًا فى غير صالح العرب 
ولأن نجاح المساعى العربية فى المنظمة الدولية كان یتطلب تدخل روسيا”" . 

وحين وصلت GL‏ التحقيق الدولية التابعة لام المتحدة إلى الشرق العربى استقبلتها 
فلسطين والعواصم العربية LAMY‏ ۰ ولو أن الدول العرية قررت التعاون معها على أساس ‏ 
أنها أعضاء فى الأم المتحدة . وفى ٠١‏ سبتمبر ۱۹6۷ اجتمعت اللجنة السياسية للجامعة العربية 
فى صوفر بلبنان لبحث تقرير اللجنة وتحديد موقف الدول العربية منه ومن القضية الفلسطينية . 


(1) Jon and David Kimche, op. cit., pp. 48-9 
(2) F.O. 141/1084, Beirut to Cairo, dated 13-6-46. 
(3) F.O. 141/1090, To Walter Smart and a copy to Overton, dated 13-5-46. 


وبعد الداولة اتخذ احتمعون - وهم ممثلو جمیع الدول الاعضاء بال حامعة العريية وممثل 


فلسطین- القرارات التالية : 

۱- مقاومة تنفيذ مقترحات اللجنة وکل تدبير آخر لا Git‏ استقلال فلسطين باعتبارها دولة 
عربية . 

۲- يقاوم عرب فلسطين التقسم مستندین إلى دعم البلاد العربية هم بالمال والعتاد والرجال 


-Y 


-é 


ا 


۲ سب 


دفاعا عن كيانهم » ولا تستطیع الحكومات العربية كبت شعور شعومها الثائرة ولا أن تقف 
مكتوفة الیدین آمام حطر بهدد البلاد العربية جمیعا » پل إنها ستضطر إلى مباشرة کل 
عمل حاسم من شأنه أن يدفع العدوان ويعيد الحق إلى نصابه . 

إرسال مذكرة إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة يفهم منبا أن كل قرار يتخل بصدد 
فلسطين دون أن ينص على قيام دولة عربية مستقلة فيها يهدد باثارة اضطرابات خطيرة فى 
الشرق الأوسط وأن الدول العربية عازمة على تأييد عرب فلسطين فى كل ما يقومون به 
عندئذ من أعال فى سبيل الدفاع عن عروبة وطنهم وحريتهم . 

تأليف اللجنة الفنية العسكرية من مندوبين عسكربين عن الدول العربية » على أن توكل 
إلى هذه اللجنة مهمة دراسة جميع النواحى العسكرية فى فلسطين وتقديم التوصيات 
محلس الجامعة على ضوء الاجتّاعات الممكنة الوقوع على أثر انسحاب القوات البريطانية 
من فلسطين . 

: مقررات اجاع صوفر السرية فكانت كالآق‎ ul 

تعتبر اللجئة السياسية توصيات GL‏ التحقيق الدولية التابعة لام المتحدة ماسة حقوق 
عرب فلسطين فى الاستقلال ومناقضة لكل الوعود التى قطعت للعرب ولبادئ EM‏ 
المتحدة ذاتها . وترى اللجنة أن تنفيذ هذه التوصيات لابد أن يعرض الأمن العام فى 
فلسطين وفى كل العالم العربى للخطر- لهذا قررت أن تحقيق استقلال فلسطین وحريتها 
والدفاع عن وجودها يقتضيان ضرورة اتباع كل الوسائل العملية والمقبولة لضان عدم 
تنفيذ هذه التوصيات وأى إجراءات أخرى من شأنها المساس باستقلال فلسطين باعتبارها 
دولة عربية . ۱ 

توصی اللجنة Ob‏ توجه کل دولة من الدول الاعضاء فى الجامعة العربية مذكرة إلى 


۱۰۵ 


الحكومتين الريطانية والأمريكية تلفت نظ رکل منهیا إلى الأخطار الحقيقية التى تبدد أمن 
واستقرار الشرق الأوسط وتحملها مسئولية النتائج إذا مااتخذت أى قرارات تمس حق 
الفلسطينيين فى إقامة دولة مستقلة . 

۳- تنصح اللجنة الدول العربية بمواصلة جهودها الدبلوماسية لكى تبين للدول الأعضاء فى 
الأم التحدة أن للدول العربية كل الحق فى أن تعارض بشدة فرض توصيات نة تقصى 
الحقائق وأن تتوقع منبا مساندة مطالبة العرب لام المتحدة باستقلال فلسطين . 

؛ ‏ تطلب اللجنة من الدول الأعضاء فى ا حامعة العربية أن تقدم لعرب فلسطين الساعدة 
المالية والسلاح والرجال على أن تتول مسئولية تنظم الحهود والتصرف فى المساعدة BN‏ 
تقترحها الدول العربية SL‏ فنية دائمة تمثل فما الدول الأعضاء وفلسطين على أن تكون 
القاهرة مقرا oid‏ اللجنة all‏ حددت مهامها على الوجه التالى : 

)1( دراسة الوسائل اللازمة لتقوية الدفاع عن فلسطين. 
(ب) تنسيق وتنظم المساعدة المادية gil‏ تقدمها الدول العربية . 
)>( الإشراف على إنفاق الأموال التی تقدمها الدول العربية . 

ه ‏ توصى اللجنة السياسية الدول الأعضاء بفتح أبواها لاستقبال الأطفال والنساء والمسنين 
وأن تقدم لهم المساعدة فى حالة نشوب الاضطرابات فى فلسطين بالصورة التى ترغم بعض 
سكانها العرب على مبارحتها . 

٠ العربية التالية إخطار الحكومتين البريطانية والأمريكية‎ dea تقترح اللجنة فى جلسة محلس‎ - ١ 
. عقررات بلودان السرة‎ 
وبعد أن تأكد للدول العربية أن الجمعية العامة للأم التحدة توشك أن تصدر قرار التقسم‎ 

اتعقد علس اسلحامعة العربية 2 Old ajle‏ وحضره رؤساء وزارات الدول العربية 3 ووزع عليه 

تقرير اللجنة الفنية العسكرية الذى أشار إلى تفوق الیهود على عرب فلسطين » ثم أصدر 
توصياته Gl‏ تقضی ob‏ تحشد الحكومات العربية بعض قطاعات من جيوشها على حدود 


(1) F.O. 141,1233, no. 1783, F.O. to Cairo, dated 25-9-47, 


فاسطین ۲۷ Oly‏ تبادر إلى تقديم السلاح إلى عرب فلسطين الذين بقطنون المناطق المتاخمة للمود 
وأن تخصص من أجل ذلك ۱۰,۰۰۰ بندقية مع ذخائرها. کا أوصى بتدريب الشباب فى 
امناطق غير التاخمة للهود وتعبئتهم للمعركة المقبلة وإنشاء قيادة عربية تتولى هذا الأمر وبأن 
برصد على الفور مبلغ من الال يوضع تحت تصرفها لا يقل عن مليون جنيه » على أن تتولى 
الانفاق منه GL‏ خاصة . وقد بنيت الخطة العسكرية على أساس إقامة لحان فى كل مدينة أو 
قرية تتولى الدفاع عن نفسها » على أن ترابط الحيوش العربية على الحدود لتمد يد المساعدة إلى 
و احاهدین الفلسطینیین» : كا اعتمد مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ جنیه للفرقة العربية (الحيش الأردنى) 
حتى تستغنى جزئيا عن التبعية لبریطانیا . وحرصا على تجنب النطر الذی وجد الملوك والرؤساء 
أن عبد الله يشكله نتيجة لطموحاته وإمكانياته العسكرية . قرروا انشاء جیش تحرير Be‏ 
يعمل فى فلسطين حتی قبل الانسحاب البريطانى . وجری تعيين الحنرال طه افاشمی (العراقی) 
قائدا لهذا الحيش : ولو أن قائده الحقيق كان الضابط السوری GLI‏ فوزی القاوقجی الذى 
سبق له أن قاد القوات العريية غير النظامية خلال الثورة الفلسطينية الکبری LAAT)‏ 
۹ . وما لبشت أن أنشئت BL‏ عسكرية لتحقیق هذه الأهداف من مندوبین عن العراق 
وسوریا ولبنان وفاسطین وشرق الاردن » ولو أن مندوب شرق الأردن لم يشترك فى نشاط 
اللجنة التى انغذت دمشق مقرا ما واختارت العمید طه الماشمى مسئولا عن شتون التدریب 
والتعبلة. وانشی معسکر لتدریب التطوعین ومدرسة لتخریج الضباط الفلسطینیین فى قطنا 
وكان مركز التدریب يعد الأفواج ویرسلها إلى فاسطین- وقد بدأت الأفواج بدخول فلسطین 
منذ الشهور الأولى لعام ۱۹۶۸ . ووافقت الهيئة العربية العلیا على قرارات محلس الجامعة الأخير 
لأنباكانت تمثل وجهة نظرها ولأنها تزودها بالعونة المادية O‏ والعنوية دون أن تفقدها السیطرة 
على توجیه العركة فى فلسطین . وفذا أخذت تعمل على إعداد النظات الدفاعية وشراء 
الاسلحة وإدخالها إلى فلسطین dy‏ تلبث أن عينت عبد القادر الحسينى : أحد قادة ثورة 


(۱) أعلن رئيس الوزراء spall‏ محمود فهمى النقراشی فى عاليه «أن مصرإذاكانت توافق على الاشتراك فى هذه المظاهرة 
العسكرية فإنها غير مستعدة للمضى أكثرمن ذلك » . (أخمد الشقيرى : أربعون عاما فى الق العربية والدولية ‏ دار 
الثبار- بيروت ۱۹۱۹ ۰ ص ۳۹۰) . 

(۲) كان محلس الجامعة العربية قد قرر فى اجټاعاته ۲۹-۱۷ مارس ۷ع۱۹) أن تقدم دول SALLI‏ العربية JU‏ للهيثة 
العربية العليا شمکینبا من العمل . كا اتخ قرار ممائل فى اجناعات ملس اسامعة (۸- ۱۹٤1/۹/۱۲‏ . الا أن 
ما نسلمته الميئة gm‏ يونية ۱۹4۸ ۸ یتجاوز ۱۸۳.۰۰۰ جنيه دفعت سوریا ۱۱۳۰۰۰۰ منبا (ناجی علوش . ZN‏ 
السابق . ص (VEY‏ 


۱۷ 


۱۹۳۹-۳۹ ورئیس أحد الافواج التى جهزتبا اللجنة العسکرية فى دمشق » قائدًا عاما 
لقوات yh‏ القدس التى أنشأتها . 

وبرغم كل هذه المشاورات والاستعدادات التى أجرتها الجامعة العربية فلم يصدق أحد أن 
بريطانيا ستنسحب من فلسطين أو تنبی الانتداب . لهذا أرسل بيفن تعلماته إلى ممثلى بلده فى 
العام ob Gall‏ ينتبزوا كل الفرص ليؤكدوا للصاحافة lhl,‏ فى كل بلد عرب أن بريطانيا 
مصممة على تنفيذ قرارها ۲۲ . وحين صدر قرار التقسم فى ۲۹ نوفير ۱۹٤۷‏ وأثار موجات 
من الغضب الشدید فى العالم العربی » أرسل بیفن منشورًا دوريا إلى العواصم العربية لفت فيه 
نظر الحكومات العربية إلى ضرورة عدم تسببها فى تعقیدات فى الوقت الذى لاتزال فيه 
السلطات البريطانية تسیطر على الوضع فى فلسطين قبل الانسحاب وتلتزم بقمع القلاقل أياكان 
مثيروها وال ضرورة عملها على كبح جاح كل من dale‏ من رعاياها شق طريقه إلى فلسطين 
لإثارة الاضطرابات فما . وكذلك الخال بالنسبة إلى التنظیات والأشخاص الذين يحاولون 
داخل أراضيها إثارة الاضطرابات من ON‏ - وأكد بیفن آن تعلماته هذه تنطبق بوجه خاص 
على سوبا ولبنان”" . وفى منشور دوری pT‏ کلف ین e‏ بريطانيا فى البلدان العربية 
بإبلاغ حكوماتها ob‏ الانسحاب البريطانى من فلسطين سوف ينتبى قبل أول أغسطس 
Oly . ۸‏ الحكومة البريطانية ستبلغها بالتاريخ oud!‏ لاستکال الانسحاب فى أقرب وقت 
مکن . وأن استکال هذا الانسحاب يقتضى » على أسس عسكرية وإدارية محضة e‏ أن . 


F.O. 141/1233, F.O. to Cairo. dated 4 and 16-10-48‏ )1( 
صرح بیفن لنورى السعيد فى ديسمير ۱۹6۷ Ob‏ بريطانيا ستتسحب من فلسطين فى أقرب وقت مکن . لأن الانتداب 
كان يفرض عليبا التزامات مربكة . ولأن الانسحاب كان يطلق يدها فى انباع سياسة مترابطة فى الشرق الاوسط 
F.O. 141/1233, no, 2249, F.O. to Cairo, dated 11-12-47,‏ 
F.O. 141/1233, no, 2188 (Confid.) from Bevin, dated 2-12-47,‏ )2( 
وقد وجه هذا المنشور الدوری إلى القاهرة وبفداد وعان وجدة ودمشق وكراتشى والقاهرة والوفد البریطانی فى الأم 
المتحدة وسفارة پریطانیا فى واشنطون ومکتب الشرق الاوسط اليريطانى فى القاهرة 
Ibid, dated 4-12-47,‏ )3( 
وقد وجه هذا النشور الدوری إلى القاهرة وبغداد وجدة ودمشق وبروت وعن والقدس ومکتب الشرق الاوسط 
وعدن والوفد البريطانى فى الم التحدة . 


تتحمل حكومة فلسطین السئولية الادارية فى شتى ربوع فلسطين طيلة عدة شهور . Oly‏ 
الحكومة البريطانية قد أوضحت آنبا لن تسمح لقواتبا أو ادارتبا خلال هذه الفترة Ob‏ تسخر 
لفرض تسوية لا يقبلها كل من العرب واليبود ‏ وبالتالى OB‏ ما الحق فى مقابل ذلك فى أن 
تطلب من الدول العربية ألا تقوم با من شأنه أن يعرقل انسحامها المنظم أو يرغمها ‏ فى الوقت 
الذى لا تزال تسيطر فيه على فلسطين- على اتخاذ إجراءات تستهدف قمع الاضطرابات فى 


وقد أدى إصرار بريطانيا على إتمام الانسحاب من فلسطين إلى الكشف عن نوايا 
الحكومات العربية التى : برغم حاولا تبدئة مشاعر lapale‏ بالتصرتحات التى تنذر بالويل 
والثبور وعظائم الأمور : كانت غير مستعدة للقتال الحدى . فضعف الدول العربية العسكرى : 
وكذلك الحال بالنسبة إلى عرب فلسطين . كان أمرًا معروفا للجميع . وكانت الوكالة المودية 
على اقتناع Ob‏ الدول العربية غير مهتمة بالزج بأنفسها فى خضم المشكلة الفلسطينية OY‏ ذلك 
من شأنه أن يؤدى إلى مواجهة مع بريطانيا والولايات التحدة . وبالاضافة إلى ذلك فقد كانت 
مصر مشغولة بالطالبة مجلاء القوات الربطانية عن أراضيها فى الوقت الذى كان فيه اهتّامها 
Head‏ موجها إلى السودان Lady‏ . یا أن العراق كانت مشغولة عحارية الأكراة وکانت تعتمد 
kel‏ كليا على الحيش البریطانی . أما بالنسبة إلى سوریا ولبنان ؛ اللتين لم تحصلا على 
الاستقلال الا منذ فترة وجيزة » فلم يكن cl‏ جيش يعتد به . وأما السعودية فلم تكن ها 
حدود مشتركة مع فلسطين » ولا كانت علاقاتها مع شرق الأردن متوترة بسبب العداء التقليدى 
بين آل سعود والحاشميين » فلم يكن من المتوقع أن ترسل قواتها إلى فلسطين O,‏ 


ويصور الدکتور مد حسین هیکل مواقف الدول العربية خلال هذه Spa‏ على الوجه 
التالى : « (لعلها) لم تكن تقدر مدى ما يحول ble‏ الصهيونيين من مطامع » أو آنبا على 
الأقل لم تكن تقدر أن هذه المطامع ستلق صدى قويا فى الحامع الدولية . لهذا كانت تبحث 
الأمر على هون » مقتنعة Ob [slo‏ انجلترا لن تدع اليبود يصبحون أصحاب الكلمة العليا فى 
فلسطين اقتناعا منم Ob‏ انجلترا تحرص كل الحرص على أن تكون فلسطين نقطة ارتكازها 


)1( امعوصل‎ Heller, op. cit., p. ۰ 


۹ 


الأساسية فى الشرق الاوسط كله ۲۰ . وهکذا نجد الملك فاروق بفسر غضبه من صدور NB‏ 
التقسم al‏ فرص عليه القيام بأعال لم يكن برغب فى الاضطلاع SOY,‏ الوقت الذى كان من 
الصعب فيه التنبؤ عوقف مصر التى كانت تعتبر نفسها زعيمة للجامعة العربية التى لم تقبل 
التقسم : والتى كان من التوقع آن تنادی بعدم اشتراله أى قوة عربية فى تنفيذه . إلا أن وزارة 
الخارجية الب يطانية كانت تتوقع ol‏ یکون موقف الحكومة الصر ية Whe‏ إذا ما اعتقدت أن الأثم 
التحدة مصممة على تنفيذ قرار التقسم بإرسال قوة دولية إلى فلسطین لفرضه . خاصة وان 
pall‏ بين أيقنوا ‏ فى الوقت الذى بدأت تنتشر فيه الشكوك حول قدرة العرب على التغلب على 
البود- من أن الادلاء Che‏ واتخاذ قرارات . بل وجمع الأموال باسم فلسطين » شىء 
وخوض القتال شىء آخر» . 

وكات من رأى بيفن أن من المحتمل أن تجد الحكومة المصرية (وربما أى حكومة عربية 
أخرى.) أن من الصعب جدا عليها أن تتبنى الاعتراف بوجود دولة ببودية » على اعتبار أن مثل 
هذه الخطوة من شأنبا أن توفر للمعارضة سلاحا قويا fat‏ من المستحيل بالنسبة إليها أن تنفذ 
هذه السياسة ؛ بل أن تبق فى الحكم . واستشف وزير الخارجية البريطانى أن Gall‏ فى حالة 
قبوهم بقيام الدولة الودية » سيعملون على الخيلولة دون توسعها » ما يجعلهم برحبون 
بالمساعدة الريطانية التى نصت علا معاهدات التحالف المعقودة مع بعض الدول العربية - 


وهذا كان يرحب بقيام هم التحدة بإجراءات صارمة على اعتبار أن ذلك يوفر لبريطانيا فائدة . 


مزدوجة O‏ . وقد حاول وزير ابلتارجية المصرى أحمد خشبة أن يقنع السفير البريطانى فى 
القاهرة ob‏ على بريطانيا أن تستعمل Ge‏ الفيتو فى الم المتحدة للحيلولة دون قيام الدولة 
الپودية » Beale‏ إلى استحالة السيطرة على الشعور العام ومنع المتطوعين من التجمع للدفاع 
عن القضية العربية فى فلسطين وإلى أن الدولة اليبودية » بإمكانياتها الدعائية القوية وبنفوذها e‏ 
ستشكل مرکژا نشطًا للدعاية الشيوعية وستعمد إلى التوسع خارج حدودها » وبالتالى Op‏ 
الدول العربية تعتبر القضاء عليها » أو حتى الحيلولة دون قيامها » مسألة حياة أو موت » وان 
لذلك ستلجأ إلى علس الأمن . وأضاف خشبة أنه طالما أن بريطانيا غير مسئولة بصورة مباشرة 


رد مذكرات ف السياسة المصرية ج ۳ (دار العاروف- القاهرة (AAVA‏ » ص ۲۵ . 


(2)no. 2249 supra 


(3)F.O. 141/1246, Draft from F.O. to Cairo, dated 28-1-48. 


٠ عن قرارالتقسیم » فإنها فى حل من إعلان رأيها ا خاص بأن هذا القرارغیرعملی.‎ ٠ 
الملك عبد الله » الذى أبدى للسفير البريطانى فى عان جزعه من احيّال انسحاب‎ uf 
بريطانيا من فلسطين وتأثره لاتخاذها مثل هذا القرار قبل التشاور معه ليس فقط باعتباره‎ 
هذه‎ SEY بالغا نتيجة‎ WG حليفا » بل باعتباره صديقًا قديمًا » لابد أن يتأثر وضعه‎ 
بأنه كان يخطط لضم القسم العریی من فلسطين إلى‎ Giy الخطوة 29 » فإنه صرح لدبلوماسى‎ 
فى الأثم التحدة للوفد الامریکی فى المنظمة‎ Gayl موظف‎ Lal آملاکه » وهو ما أكده‎ 
ola حت اتضح أن املك عبد الله تصمم على استغلاله‎ pl وما أن تقرر‎ MAS ya 
فن اليوم التالى للتصويت فى الأم التحدة اقترح على دول الجامعة العربية أن تمول استيلاء شرق‎ 
الأردن على فلسطين » خاصة وأن ملکته لم تكن عضو بالأمم التحدة وبالتالىكان بإمكانها أن‎ 
وقد جرى رفض هذا الاقتراح لأسباب ترتبط بالخلافات. العربية‎ . P تتحدى قرار التقسے‎ 
وتصدی کل من مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والمفتى لمشروعات عبد الله المرتبطة‎ 
عشروع سوريا الكبرى » ما شق ال جامعة العربية إلى قسمین : فعلى حين أن العراق الذى كان‎ 
يحكه الحاشميون كان يسعى هو الآحر إلى تحقيق مشروع الحلال المخصيب ولا يعترض کثیرا على‎ 
يستهدف‎ at مخططات اللاك عبد الله فقد شكلت مصر وسوريا وللملكة العربية السعودية‎ 
عرقلة المشروعات الماشمية فى الوقت الذى أبدى فيه لبنان حرصه على استقلاله خاصة وأن‎ 
ميثاق الحامعة العربية احتوى على ضمانات تتصل بسيادة كل الدول الأعضاء فى ا حامعة ما شل‎ 
أى محاولة من جانب العراق وشرق الأردن للاندماج مع سوريا أو لتغيير شكل حكومتها من‎ 
ملكية إلى جمهورية » وأن مصر التى تزعمت الجامعة العربية بادرت إلى إدراك أن مصلحتها‎ 


(1) F.O. ۱4۱/1233, no. 2266, Campbell to F.O. dated 5-12.47. 

(2) Ibid, no, 34, Amman to F.O., dated 3-10-47, 

3) Evan Wilson, op. cit., p. 115 

.(4) O. Persson, op. cit, p, 61 and Kedourie, The Chatham House... etc., pp. 230-1. 

كان عبد الله قد call‏ لمولدا مإيرسون ( ماثير فیا بعد ) - العضو بالوكالة agd‏ قبل التقسم بأنه على استعداد لهم 
القسم العربي فم لو تقرر التقسم 3 وعرض على الود الصداقة والسلام Aol‏ وأن zu‏ أمين كان alc‏ العدو 
المشترك بالنسبة إلى كلا الطرفين ‏ بل إنه طالب اليبود Ob‏ يتنازلوا له عن مزيد من الأراضى > حيث يمكنه الادعاء بأنه 
حصل على صفقة فى صالح الفلسطينيين تفوق ما منحته إياهم الأم التحدة Ben Gurion, P.159)‏ 
٠١ dy, (Rar-Zohar,‏ مايو صرح عبد الله لزواره من اليبود بأنه لم يعد يسيطر على مصيره » ولكن جولدا ما برسون 
رفضت عرضه الخاص باستيلائه على فلسطين كلها ومنحه الاستقلال GI‏ لليبود ( أو برسون » الصدر السابق . 

.)1١ ص‎ 


1١1١ 


القومية تقتضى حصر الحاشميين والحيلولة دون ظهور كتلة إقليمية من القوة نحيث تسعی إلى 
تحدیها فى الشرق العریی - ومن ثم كان حجر الأساس فى سياستها الخاصة بالشرق یقوم على 
الجيلولة دون وقوع سوريا تحت طائلة نفوذ Ole‏ أو بغداد . لهذا كله عکست دوائر الجامعة 
العربية الشكوك التبادلة بين الهاشميين وخصومهم » فى الوقت الذى كان فيه عبد الله يمقت 
الأمين العام للجامعة ‏ عبد الرحمن عزام - ویری أنه لن يتردد فى تحطم كل ما قد يعترض 
سبيله خدمة لوطنه مصر » وأنه يدير شئون du‏ وفقا لا تمليه هذه المصلحة وعیل إلى وجوب 
إخضاع مصالح العرب لمصلحة مصر حتى وان اقتضى الأمر تشجيع الانقسامات العربية . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد كان هاشميو بغداد وعان يرون أن عزام يتصرف کا لو كان رئيسا 
لدولة عظمى بدل التزامه بدوره الحقيق الذى كان العراقيون يرون أنه لا يتعدى كونه أمينا عاما 
deh‏ استشارية ۲۱ » ویرکنون فى سبيل تحقيق مشروعاتهم » إلى حسن نوايا بريطانيا التى » على 
أى حال » كان لا یعنہا سوى تنفيذ سياساتها الخاصة . 


ویذهب الکاتبان الصهیونیان جون ودیفد کیمشی O‏ . إلى أن أتلى وبيفن GIS‏ بمتقدان أن 
انسحاب بریطانیا من فلسطین لابد أن پستتبع بعض القتال وبالتالى فإن مصير فلسطین كان 
سیتقرر فى ميدان القتال GY‏ أروقة الأمم التحدة وأن الأمر لم يكن لیقتصر على احتلال 
عبد الله للقسم Gall‏ من فلسطين » بل إن مستشارى بيقن تبينوا أن نة اتفاقا بين بريطانيا 
وعبد الله على أن تحتل الفرقة العربية بعض الناطق المخصصة للپود محیث OSG‏ مساحة الدولة 
de yl‏ أصغر ما توخاه قرار التقسم وبالتالى تضطر هذه الدولة إلى طلب حاية بريطانيا ببدف 
التوصل إلى تسوية مع جاراتها العربيات . بل إن كثيرًا من المؤلفات الصهيونية تثير شكوكا 
واسعة النطاق بصدد موقف بريطانيا وتذهب إلى bel‏ . وقد أزمعت الانسحاب من فلسطين 
محلول يوم ۱۵ gh‏ ۰۱۹4۸ سعت إلى التأثير سلفا فى نتيجة الحرب التوقعة لصالح 
العرب 27 . كا تذهب هذه المؤلفات إلى أن بريطانيا هی التى حرضت العرب » وعبد الله 
بوجه حاص . على دخول فلسطين Crys‏ العمل على استمرار الانتداب البريطانى وتنفيذ 


. «مشروع سوريا الکبری وعلاقته بضم الضفة الغربية»‎ i راجع شتا‎ )١( 
(2) Both Sides of the Hill, p. 39 
(3) Noah Lucas, The Modern History of Israel, .م‎ 235 and p. 249. 


عخططات بریطانیا الاستراتيجية فى الشرق الاوسط . وهم يستشهدون على ذلك بعدم محاولة 
الإنجليز إقامة حكومة ولو مؤقته فى فلسطين أو جهاز يتولى إدارتها بعد أن يغادروها وبعدم 
تنفيذهم مطالبة الأم المتحدة لهم بإنشاء قوات بوليس مسلحة وإعادة فتح باب المجرة أمام 
اهود وتخطيط الحدود all‏ نص علیبا قرار التقسم » وبعدم ماح السلطات البريطانية للجنة 
y‏ الحجاج La‏ المنعزلين» ‏ الوکول یبا تنفيذ قرار التقسم والاضطلاع بإدارة فلسطين 
خلال فترة الانتقال - بدخول البلاد قبل أول مایو “۱۹٤۸‏ ۰ وبأن بريطانيا أمدت الحيوش 
الأردنية والمصرية والعراقية بالسلاح وفقا لانصت عليه معاهدات التحالف فى الوقت الذی 
فرضت فيه حظرا على دخول الأسلحة إلى فلسطين . ويذهب آهارون كوهين ۲۳ . إلى أن 
بريطانيا قد سعت إلى تحويل الصدام الہودی - البریطانی إلى صدام Ge - ware‏ وإلى أن 
الإنجليز » وقد اشتدت حدة القتال فى فلسطين بين العرب واليهود . سعوا إلى إيجاد فوضی 
اقتصادية وعسكرية وإدارية تنفيدا مخططاتهم . ويفسر الزعم الصهیولی بن جوریون نشوب 
حرب ۱۹4۸ على الوجه التالى" : بدأ الغزو ce‏ قبل انتباء الانتداب » تسانده دولة 
الانتداب من وراء ستار وتحميه بصورة علنية . وليس سرا أن القوات الغازية تلقت معظم . 
إن م يكن كل » عتادها من الحكومة البريطانية . وهناك ما يحملنا على الاعتقاد Ob‏ 
التكتيكات والقيادة كانت تستفيد من الارتباط الوثيق بنفس القيادة . فنى عهد الانتداب كان 
هذا التشابك يتخنى سرا : فقد حرصت الدول العربية ا محاورة على عدم الاعتراف بالسئولية 
عن الفدائيين » فى الوقت الذی حرصت فيه دولة الانتداب على الظهور عظهر الحياد . ولكن 
انكشف كل شىء : فقد غزتنا لبنان وسوريا وشرق الأردن والعراق ومصر ( وهى الدول ) التى 
حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة نتيجة لمساعى هو يتبول الودية » (1S)‏ وضع 
العرب خطة تستهدف القضاء السريع على الدولة الوليدة » . وبعد أن ينتقد بن جوريون الدور 
الذى لعبته بريطانيا يندد عا أطلق عليه امم «مُؤامرة بيفن القبيحة ۷۳ . 


)1( أشار رتشارد كروسمان (2.72 (Palestine Mission,‏ إلى أن بیفن یذل كل ما فى وسعه لتحويل فلسطين إلى دولة 
عربية تضم أقلية Raga‏ » ول أنه بعد صدور قرار التقسم وقيام الدولة اليبودية سعى إلى تعريضها «لضربة قاضية » . 
Israel and the Arab World, p. 184 and p, 240‏ )2( 

(3) Rebirth and Destiny of Israel, p. ۰ 


(4) كا وصفها ونستون تشرشل عرب يفن « القذرة » ضد يبود فلسطین .148 Bar-Zohar, op. cit. p.‏ 
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ويشكك كثير من الکتاب العرب بدورهم فى نوایا بریطانیا ویتهمونبا كذلك بالتحریضص 
على قتال الیپود وهی تعرف سلا أن الحيوش العريية لابد أن نی بالهزيمة بالشکل الذى یبرد 
Woe!‏ هى peal‏ والعراق وشرق الأردن . فثلا يذهب عارف العارف إلى أن بريطانيا 
« اعتزمت الانسحاب من الیدان كدولة منتدبة على أن تعود إليه فما بعد بشکل آخر يصون 
كرامتها ويضمن ها قسطًا من الغنم دون أن تتحمل وحدها الغرم كله ۲ . کا يذهب محمد فيصل 
عبد المنم O‏ إلى أن تشايمان أندورز ‏ القائم بأعال السفارة البريطانية فى القاهرة - قد توجه قبل 
حرب فلسطين بأشهر قليلة إلى القضر الملکی مؤكدًا أن بريطانيا ستمد الحيش الصری بما حتاج 
all‏ من سلاح وقال : « إن الحكوهة البريطانية يسرها أن يقوم الحيش المصرى بتلقين العصابات 
الارهابية الاسرائيلية درسًا فى الأدب بعد كل الإهانات التى (all‏ هذه العصابات بالقوات 
البريطانية » . ومن الطبيعى أن يندد الروس بالدور الذى لعبته بريطانيا فى فاسطين ‏ ومن ذلك 
ذهاب جالينا نكتينا إلى أن تقدير بريطانيا فما يتعلق بالانسحاب من فلسطين عقب صدور قرار 
التقسم ١‏ 
البرجوازية الإنجليزية والدوائر القومية العربية ‏ . 

ورغم ذلك كله فإنه يبدو أن الحكومة البريطانية لم تستطع منذ صدور قرار التقسم أن 
تستقر على قرار » فهى قد أساء,! الاضطراب نتيجة لوقف الولايات التحدة وعنف الارهاب 
الصهیونی وحرصها على صداقة العرب جريًا وراء مخططاتها الدفاعية فى الشرق الأوسط . ولو 
كانت بريطانيا تسعى إلى تسهيل انتصار العرب على الہود لا تنذت خطوات حاسمة لعرقلة تطور 
تنظم الود الاداری والعسکری خحاصة وقد كانت لدا القوات اللازمة لتنفيذ مثل هذه 
السياسة فا لو أحذت ما . وی کد سير الآن كي OLS‏ السفير البريطانى فى ole‏ فى آواخر 
الأربعينات والورخة البريطانية إليزابيت مونرو O‏ أن تفسير ما حدث بالنسبة إلى فلسطين خلال 
هذه الفترة هو أن الوزراء البريطانيين . وقد نفذ صيرهم نتيجة لطول استمرار التمرد 


كان مبنیا على أن العرب سيتتصرون على اليبود بمساعدة بريطانيا مع قيام اتحاد بين 


AS )۱(‏ : نكبة بيت القدس والفردوس الفقود ( ۱۹4۷- (OF‏ صیدا- بدون تاريخ ص ۷. 
(Y)‏ آسرار ۱۹۵۸ (القاهرة 1954). ص ۷-۱۹5 . ۱ 
(۳) جالينا نكتينا : دولة إسرائيل ‏ ختصائص التطور السيامى والاقتصادی إدار JA‏ القاهرة) بدون تاريخ . ص £0 . 


(4) Sir Alec Kirkbride. From the Wings, pp. 25-6 
(5) Britain’s Moment in the Middle East, pp. 163-5 _ 


والارهاب فى فلسطین . لم يحل مخاطرهم سوى التبرب من أى مسئولية عا حدث فى فلسطین 
ف الستقبل . ويمسك الكاتب البريطانى كرستوفر سايكس العصا من الوسط ‏ فلا يدين 
سياسة الحكومة البريطانية إدانة كاملة ولا يعفيها GE‏ من السئولية - فهو يذهب إلى أنها كانت 
أميل إلى خطط الملك عبد الله الذى كان لا يشك فى قرار بريطانيا الخاص بالانسحاب من 
فلسطين نظرا OY‏ جلوب وکیرکبراید كان بإمكانبا إطلاعه على حقيقة الأمر وتشجيعه على السير 
وفق bbb!‏ البريطانية . ومن رأى سايكس أن بريطانيا . شأنها شأن العرب واليبود » لم تكن 
موقنة من قرب نشوب ارب فى فلسطين . وأن سياستها فى ذلك الوقت لا تزال تشكل لغرًا . 
ومن الحتمل آنها کانت تشكل لعَرًا بالنسبة إلى السئولین عن تخطیطها وتنفيذها . ونحن أميل إلى 
الاعتقاد بأن الحكومة البريطانية التى آثرت رسميا الوقوف على الحياد بين العرب واليهود كانت 
لا تمانع فى تنفيذ التقسم على ألا تتحمل مسئوليته أمام الرأى العام العربى : وأنبا اختارت 
امالك عبد الله لکی يقوم من ناحيته باحتلال القسم Gal‏ من فلسطين ۰ بالاتفاق مع اليهود إن 
أمكن ۰ وبذلك يواجه الدول العربية الأخرى بأمر واقع لا يسعها أن تعترض عليه بصورة 
جدية » وبذلك يمكن حل المشكلة الفلسطينية حلا سلميا9 . 


ونحن نستدل على رأينا هذا Ob‏ نورى السعيد صرح فى أواخر عام Ob ۱۹٤۷‏ البلدان 
العربية بانت تتطلع إلى الحكومة البريطانية وبأنه كان يعتقد بوجوب Ase Ji‏ أحرى 
للمصاحة فى الوقت المناسب . ورغم ذلك فقد كان من رأى رئيس الوزراء Spall‏ صالح جبر 
أن تقوم القوات الاردنية والعراقية باحتلال فلسطين كلها بعد ان.حاب الانجلیز وبذلك تفرض 
آمرا واقعا لاتستطیع الدول العربية الأخرى أن تعترض عليه وبذلك يمكن نجنب سفاث الدماء 
وتوفير الضمانات الضرورية لليبود . وكان صالح جبر على ثقة باستطاعته التوصل إلى تسوية 
مناسبة مع الحكوهة البريطانية من شأنها أن توفر ها حلا للمشكاة الفلسطينية وتمهد السبيل لعقد 
معاهدة بينها وبين الإدارة الفلسطينية الحديدة 7 . وقد سبق أن أنحنا إلى أن وزير الخارجية 


Cross-Roads to Isrel, pp. 3881‏ )1( 
(Y)‏ راجع ماسبق أن ذکرناه حول اتفاق أبو افدی- بيفن . 


(3)F.0. 141/1233, no, 2249, F.O. to Cairo, dated 11-12-47; no, 263 dated 10-10-47 and another 
one dated 13-10-47 (both from Beirut to Cairo). 
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العراق فى ذلك الحین . فاضل جالی . قد لح فى عام ۱۹4۷ إلى وجود اتفاق بريطانى ‏ عراق 
ينص على دخول القوات العراقية إلى كل المناطق الى تنسحب منها القوات البريطانية نحیت يتم 
احتلال العراق لكل فلسطين بالاشتراك مع المحاهدين الفلسطينيين بالشكل الذى يقضى على 
احتال قيام الدولة اليبودية . إلا أننا نشك فى دقة تصريح وزير الخارجية Bball‏ ۰ على اعتبار 
أن الدوائر البريطانية اعتبرت مقترحات صالح HM pe‏ غير عملية » فى الوقت الذى ۸ 
تستبعد فيه أن تواتيها الفرصة إِنْ عاجلاً أو آجلاً لبذل مساعيها الودية من أجل تضييق شقة 
الخلاف بين العرب واليهود . لهذا نجدها تصدر التعلمات إلى مکتب الشرق الأوسط بالقاهرة 
لکی يتنبه لأى دلیل يشير إلى استعداد احانب ay‏ لدراسة هذا الاحيّال واستغلال کل 
افرص لایجاد أو تشجیع فكرة أن المصالحة هى pot‏ وسيلة SEN‏ مخرج من الوقف الخطر والتوتر 
القائم فى ذلك الوقت O,‏ ورعا كانت هذه الساعی البريطانية من وراء جعل الزعماء العرب 
یعتقدون أن هيئة الأم لن تفسح امحال للقتال وأن الانجلیز معهم على كل Sle‏ - بل أن وزير 
الخارجية المصرى أبلغ السفیر البريطانى فى القاهرة قبيل نشوب الحرب فى فلسطين » بأن الأمل 
الوحيد الحقيق برتبط ببقاء بريطانيا فى فلسطين « حت النهاية » , ۳۱ 

ونحن لا نستطيع القطع بالحانب الذى بدأ القتال فى فلسطين ‏ فالصادر اليبودية تجمع على 
أن عرب فلسطين هم الذين بدأوا القتال فى اليوم التالى لصدور قرار التقسم » فى حين ی کد 
الكاتب dV‏ حازم زکی نسيبة O‏ أن اليبود بدأوا بعد ثلاثة أيام من صدور قرار التقسم فى 
تنفيذ خطة دالت ( Dalet‏ التى کانوا قد أعدوها سلفا وكانت تقضى بالاستيلاء على أكبر 
قدر من فلسطين : القسم اليبودى وما يتيسر من القسم العربى » وحبذا لو أمكن الوصول إلى 
نهر الأردن . وعلى أى حال فبینا كان اليبود مخضعون لقيادة موحدة تضع لهم الفطط وتعد 


Ibid no. 2270, F.O. to Cairo, dated 15-12-47.‏ )1( 
(۲) فاسطین فى مذ كرات فوزی القاوقجى (إعداد خبرية قاسعية) ‏ منظمة التحرير الفاسطينية مركز CAEN‏ ودار القدس 
ج ۰۲ ۰۱۹۷۵ ص۱۲۷ . 


F.O., dated 1-5-48 and no. 199 dated 17-4-48‏ ما F.O. 141/1246, Campbell‏ 
(۳) يذهب عارف العارف ر المرجع السابق . ص ۲۲ ) إلى أن عزام صرح بأنه استنفد جميع الوسائل الدبلوماسية لاقناع 
الإنجليز بتأجيل انسحابیم من فلسطين وتأبيد بقاثهم فترة أخرى إلى أن يعاد السلم إلى نصابه ویوجد حلى سلمی للمشكلة . 


(4) Hazem Zaki Nuseibeh. Palestine and the United Nations, p.24 


العدة لتجمیع أكبر قدر من الأسلحة » كان pall SUN‏ نبا للانقسامات ما بين الفلسطینیین 
أنفسهم الذين اشتدت صراعاتهم الداخلية فى الوقت الذى كانت فيه الدول العربية تخثى کل 
منها «شقيقتها » ونتامر عليها . وكان قد انعقد بعد صدور قرار التقسم اجّاع للجامعة العربية على 
مستوى رؤساء الحكومات وتقرر فيه كا رأينا - إنشاء th‏ عسكرية تحت إشراف اللواء 
إسماعيل صفوت لتنسيق اخطط . كا تقرر توزيع القوات المسلحة فى تنظيمين : جيش 
امجاهدين الفلسطينيين الذى يعمل من الداخل . وجيش الإنقاذ العربي الذى يتكون من 
ضباط وجنود متطوعين ويدخخل فلسطين فى الوقت المناسب وتشرف عليه الجامعة العربية ف 
حين تشرف EA)‏ العربية العليا على جيش انحاهدین . وكان عرب فلسطين منقسمين ما بين 
أنصار Gill‏ وخصومه . خاصة وأنه كان يستهدف قيام دولة فلسطينية مستقلة تحت رئاسته 
وبالتالى لم يكن حبذ دخول القوات العربية النظامية إلى فلسطين خشية أن تسلبه السلطة بعد 
النصر النبائى . ولم تسلم الفصائل التى أخذت ف التسلل عبر الحدود من هذا الصراع : فقد 
ناصب المفتى العداء لفوزى القاوفجى قائد جيش الإنقاذ الذى تشكل من متطوعين من الدول 
العربية وأمكنه الدخول إلى فلسطين فى أوائل عام ۱۹4۸ ۰ فى حي كان المفتى يستند إلى قوات 
اجاهدین وفصيلة الاخوان المسلمين المصر Ge‏ الذين تسللوا إلى غزة والنقب . وبالإضافة إلى 
هذا فقد أبدت سوريا تخوفها من عزم الملك عبد الله على تحقيق مشروع سوريا الکبری عن 
طريق فلسطين » فى حين تخوف عبد الله من طلب ابن سعود تخصيص منطقة له فى شرق 
الأردن لکی عشد فما قواته استعدادًا لدخول فلسطين » وخشى أن يكون ذلك جزةا من 
مؤمرة يدبرها الملك السعودى والرئيس السوری شكرى القوتلى لتقسم شرق الأردن » ومن ثم 
إلحاحه على الحكومة العراقية لكى ترسل فورًا قوة إلى شرق الأردن Y‏ حباط كل مؤامرة سورية ‏ 
سعودية ‏ . بل لقب امتد الشك إلى القاوقجى ذاته SHY‏ مساعدته هو وبعض ضباطه 
للملك عبد الله فى تحقيق مشروع سوريا الكبرى أو إعلانه فى فلسطين إدارة مستقلة وقيامه 
بانقلاب فى سوريا وقبضه على زمام الحيش السوری 7" . 


: عن دور الإخوان المسلمين فى فلسطين انظر‎ (1) 
Thomas Mayer, The Military Force of Islam, in Elie Kedourie and Sylira Haim, Zionism and 
Arabism in Palestine and Israel, pp. 100-111. 


,۲ فلسطين فى مذ کرات القاوقجى ج ۷ , ص ۳۹-۱۳۵ . ص ۱۹۷ 
(۳) نفس الصدر . ص ۱۳۰ 


وعلى أى حال فبعد صدور قرار التقسم مباشرة تصاعدت الصدامات بين العرب واليهود 
فى القدس وحيفا ویافا . وما لبشت BA‏ العربية العلیا أن سعت إلى تجنيد التطوعین فى شتی 
مدن وقری فاسطین وال شن حرب الفدائیین على الستوطنات والواصلات الببودية وإلحاق . 
الضرر بالأملاك اليپودية . وقد قام عرب فلسطین فى البداية بشن اجات على مسئوليتهم 
الخاصة . دون وجود أى تنسيق فى هذه المرحلة حتى على المستوى امحل » وكثيرا ماكانت 
المخطط تعترضها المنازعات بين أتباع المفتى وخصومهم من أتباع أسرة النشاشیی وهی النازعات 
التى وصلت أحيانًا إلى حد القيام بأعال الاغتيال . على أن عددا من الزعماء العرب المعتدلين 
سعوا خلال الأسابيع التی تلت صدور قرار التقسم إلى التدخل لدى حكومة الانتداب 
والهاعتين العربية واليبودية لوقف سفك الدماء . 

وكان من الممكن التوصل إلى حل سلمى للمشكلة : برغم صعوبة تحقيق ذلك ۰ لولا 
تطرف الفيئة العربية العليا واستجابة الدول العربية للسخط الیاهیری العام واولا تنفيذ 
المقررات التى اتخذتها فى بلودان وعاليه وصوفر- هذا برغم أن الحكومات الأردنية والسعودية 
والمصرية كانت تعارض التدخحل بقواتها المسلحة . وقد وصف القاوقجى فى مذ كراته الحهود 
التى بذلت لادخال جيش الإنقاذ إلى فلسطين بعد الإفلات من رقابة القوات البريطانية » Ols‏ 
كانت الصادر المودية والصهيونية تؤكد أن دخول الیش إلى فلسطين قد تم Sole‏ من 
السلطات البريطانية أو على الأقل بتغاضيها » ورغم ما يذكره القاوقجى فى مذكراته عز 
الحهود الى بذها والانتصارات الضخمة الق حققها فان كثيرًا من الصادر اليبودية والبريطانية 
لا تثنى على كفاءته أو على نظام قواته وتلمح إلى أن هذه الانتصارات لم ترد إلا فى بيانات 
القاوقجى ذاته . 

على أن المصادر الصهيونية تمعن فى تصوير الخطر الذى تعرض له يبود فلسطين نتيجة 
لنشاط هذه القوات العربية غير النظامية 7( . وأغلب الظن أن القيادة الصهيونية سارت فى 


: انظر- على سبيل الثال‎ )١( 
Chaim Herzog, The Arab - Israeli Wars, 0, ۰ 
وقد قدرت خابرات الحيش الأمریکی القوات العربية فى فلسطین ( نوفبر ۱۹۶۷ ) بثلاثة وثلاثين ألفا معظمهم أعضاء فى‎ 
منظات شبه عسكرية سيتة التجهیز . كا قدرت أن بإمكان الیپود أن محشدوا . ویسلحوا بأسلحة متطورة . حوالی‎ 
. رجل وامرأة لهم بعض افرة بالقتال‎ ۰ 
Stephen Green, Taking Sides: America’s secret relations with a militant Israel; 1948-1967 
(Faber and Faber, 1984), p. 68. 
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البداية على خطة دفاعية تستهدف امحافظة على سلامة الناطق اليپودية مع إبداء ضبط النفس 
إلى أن تأترا الأسلحة من الخارج وتتبين ما ذا كانت الدول العربية ستتدخل فى القتال أم لا . 
وهكذا أمكن للفدائيين العرب أن يقسموا فلسطین إلى ثلاث جات رئيسية : الثمالية ويتول 


قیادتہا فوزی القاوقجى وأديب الشیشکلی والوسطى ويتولى old‏ عبد القادر الحسينى والحتوبية 


(ف النقب) التى وقعت المسئولية عنها فى أيدى الاخوان المسلمين المصريين . ورغم عدم وجود 
تنسيق بين الحہات الثلاث فقد استمرت lad!‏ العربية على المستوطنات والأحياء Road‏ 
Lely‏ فى القدس وأمكن للفدائيين العرب أن يقطعوا الواصلات بين تل أبيب والقدس وبين 
حيفا والحليل Gall‏ وبين طبرية والحليل الشرق وبين العفولة ووادى بيسان . كا أمكن عزل 
المستوطنات اليهودية فى النقب عن بقية فلسطين . وقد ارتبط موقف بريطانيا من تسلل الحاربين 
العرب إلى فلسطين بعوامل ثلاثة : 

. أثره على الحافظة على القانون والنظام ف فلسطين‎ ١ 

۲- الوقف الحرج الذى تتعرض له الحكومة البريطانية أمام الم المتحدة . 

۴ _ علاقات الحكومة البريطانية بالعالم Gall‏ ككل . 

وكان الندوب السامى البريطانى فى فلسطين يعتقد أنه يستحيل على حكومته أن تبق ساكنة 
إزاء lel‏ التسلل العربية من ناحية سوريا وشرق الأردن وغيرهما وأنه قد لا يمكن فى الستقبل 
القريب تجنب اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا . ولكنه من ناحية أخرى كان لا يود اتخاذ موقف 
معاد من شرق الأردن ويقدر صعوبات الملك عبد Pa‏ . وحين ساء وضع الیپود فى القدس 
وازدادت خسائرهم البشرية بانتظام فى غيرها من الأماكن اشتد ضغط بن جوريون فى سبيل 
شن هنجوم مباشر برغم وجود الإنجليز فى فلسطین- فقد اتضحت الأهمية السياسية لا ستعراض 
قدرة اليهود العسكرية على الدفاع عن حدود الدولة المقترحة »> خاصة وأن النجاحات 
الواضحة all‏ أحرزها العرب خلال الشهور الأربعة الأولى التى مضت منذ بدء القتال قد 
آغرت بعض دواثر الولایات التحدة - كا سنرى ‏ بالتراجع عن توصية التقسم ۲ ; 

فقد حل بالادارة الأمريكية نفس الاضطراب الذی سبق أن حل بالحكومة الر بطانية . 
فقد ناصرت الولايات التحدة التقسم على اعتبار أنه يستتبع أحف الأضرار dy‏ تتوقع أن تتسع 


(1) F.O. 141/1246, no. 34. Jerusalem to Cairo, dated 4-2-48. 
(2) Noah Lucas, op. cit, p. 251. 
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دائرة القتال فى فلسطین عيث تبدد الصالح الغربية فى الشرق" الاوسط . بل اعتقدت أن 
الكل سیسلمون بالأمر الواقم ولو بشیء من Oaai‏ . و ۲۷ يناير ۱۹6۸ کتب المعلق 
السیاسی الشهير جيمس رستون مقالاً عن فلسطين فى جريدة النيويورك تايز آشار فيه إلى ازدیاد 
الاتجاه داخحل وزارة الخارجية الأمريكية ومحلس الوزراء إلى تطبيق سياسة خارجية يتحد فيها 
الحزبان فما يتعلق بكل ما يتصل بفلسطين من مسائل . وبذلك يكن الحيلولة دون تأثير 
العوامل السياسة الداخلية فى المستقبل على قرارات الولايات المتتحدة الخاصة بفلسطين . ولمح 
رستون إلى ال حهود التى كان يبذها أنصار الصهيونية ES‏ الحكومة الأمريكية على إرسال قواتها 
إلى فلسطين للمساعدة فى تنفيذ. قرار التقسم وال أن أصحاب الاتجاه الحديد فى وزارة 
الخارجية وحلس الوزرا ء كانوا يرون أن عدم وجود تفاهم بين الحزبين حول هذه المسألة . 
وحخاصة فى ذلك العام الذی كان مقیضا له أن يشهد انتخابات رئاسية : من شأنه أن sop‏ إلى 
استمرار الضغط على الحكومة لكى تواصل مساندتها للتقسم ولحكومة فلسطين حين يتحقق 
استقلالها السیاسی . Lobe‏ وأنه كان من المتوقع أن تسعى الدولة اليبودية بعد قيامها إلى كسب 
مساندة الولايات المتحدة لتحقيق هذا الغرض . وأعرب رستون عن اعتقاده بضعف الأدلة 
على oll‏ الحكومة الأمريكية إلى سحب Weil‏ للتقسم . رغم إشارته إلى وجود اتجاه فى 
وزارق الخارجية والدفاع إلى توفير قوة من الدول الصغرى مهمتها تنفيذ اليم وذلك lop‏ 
على الحيلولة دون تدهور علاقات الولايات المتحدة بالدول العربية ۲۳ . ذلك أن رفض العرب 
لقبول التقسم ونشوب القتال فى فلسطين وعجز الأم التحدة عن فرض قراراتها قد زاد فى 
مخاوف مخططى السياسة الأمريكية فى الوقت الذى اشتد فيه ضغط دوائر البترول والبنتاجون 
( وزارة الدفاع ) وموظنی وزارة الخارجية فى سبيل حث الولايات التحدة على التراجع عن 
مساندتها للتقسم أو على الأقل على حرمان الدولة اليهودية القترحة من منطقة النقب . فقد بدا 
dee‏ أن أى قوة دولية ترسل إلى فلسطين لابد أن تواجه معركة كاملة فى وقت شديد الحساسية 
بالنسبة إلى الحرب الباردة . 


فقد شهد شهر فبراير ۱۹6۸ انقلابًا شیوعیا فى براغ wal‏ إلى دخول تشيكوسلوفاكيا فى 


(1) Cabinet Papers 127,281, no. 399, Inverchapel to F.O., dated 21-1-48. 
(2) F.O. 371; 68649, no. 422. Inverchapel to F.O., dated 27-1-48. 


منظومة الدول الاشترا كية . وف نفس الوقت باشر الاتحاد السوفیتی ضغوطه وتهدیداته الستمرة 
ضد Oly!‏ وترکیا والنمسا وانحر ما كان يؤذن بقرب حدوث مواجهه حقيقية مع الاععاد 
السوفیتی » الذی كان یسعی إلى إفشال مشروع مارشال فى الوقت الذی كان فيه الشوعیون 
مهددون فرنسا وإيطاليا وکان ad‏ الروس يقدمون الساعدة الفعالة للمتمردین الیساریین ف 
الیونان ولشیوعی اسکندیناوه وایران والصین وکوریا ویقضون فيه على الحكومات الدستورية 
فى البلقان . طذا کله ازدادت مخاوف زعماء الولایات التحدة من امتداد التخلغل الشیوعی إلى 
مناطق حساسة تقح فى دائرة التفوذ Gall‏ وبالتال اشتد ساعد العارضین لتقسم الذين سعوا 
إلى الحيلولة دون احتراق السوفيت لنطقة الشرق الأوسط . ففى اجتاع محلس الأمن القومی 
الذى انعقد فى ۱۷ فبراير قدر الحنزال ألفريد جرونتر أن فرض التقسم يستلزم إرسال ۸۰,۰۰۰ 
_ ۱۹۰,۰۰۰ جندى إلى فلسطين وأن على الولايات المتحدة فى هذه الحالة أن تعلن التعبئة 
الحزئية . وكانت ah‏ الم المتحدة الخاصة بفلسطين قد أحاطت علس الأمن Ob Gle‏ قرار 
لا عکن تنفيذه إلا إذا توفرت ها قوات غير فلسطينية كافية حين تنتقل إليها إدارة 
فلسطين . ولکن مندوب الولایات التحدة صرح Ob‏ محلس الامن ليست له صلاحية فرض 

تسوية i‏ سياسية فى الوقت الذى كان فيه الندوب البریطای لازال يرفض خطة التقسم Vs‏ 
لاشتداد مقاومة العرب ها . لهذا لم يستطع مجلس الأمن أن يتفق على ما هو أكثر من الدعوة 
إلى قيام هدنة فى فلسطين وحظر دخول الحاربين والأسلحة والعتاد gA‏ با . وأشارت th‏ 
الم المتحدة الخاصة بفلسطی إلى آنها « تری من واجبها أن تخطر الجمعية العامة بأن النزاع 
السلح الذى تضطلع به العناصر العريية . فلسطينية وغير فلسطينية . وعدم تعاون دولة 
الانتداب وتدهور الأمن فى فلسطین وعدم تزويد محلس الأمن للجنة بالساعدة السلحة اللازمة 
کل ذلك جعل من الستحیل (علیها) أن تنفذ قرار الجمعية العامة ۱۳0 

وأدى تخوف الدوائر الحكومية الأمريكية من الموقف إلى تراجع واشنطون عن قرار 
التقسم . وكانت دوائر الحكومة الأمريكية قد ناقشت هذه المسألة على مدى واسع منذ أواخر 


7 ۱۹:۷ - فى ۱۷ ديسمير ۱۹۶۷ صاغت وزارة 4m LI‏ ورفة عمل بقصد توزيعها عن 
عضاء محلس الأمن القومى أشارت فيها إلى استحالة تنفيذ التقسم ٠‏ تم وزع فريق تخطيط 


۱۱۱ O Persson, op. cit, pp. 36-37 
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السياسة فى الوزارة ( ۱۹ يناير) ورقة آثارت شکوکا حقيقية حول کون التقسم عملیا وذلك 
نظرا للمعارضة العربية التی بدت منذ صدور قرار التقسم . کا آشارت إلى خخطأ الافتراضات 
il‏ قامت على أساسها مساندة قرار التقسم وحثت حكومة الولابات المتحدة على إعادة BLU‏ 
من جدید إلى الجمعية العامة للأم التحدة وحثبا على التوصل إلى حل بدیل . وف ۳ فبراير قدم 
دين راسك - مدير مکتب الشئون السياسية التصلة بالأم التحدة التابع لوزارة الخارجية - 
وجهات نظر مشابهة ضمنا مذكرة وجهها إلى لوفیت وزير الخارجية بالوكالة . وشارکه 
وجهات نظره هذه لوی هندرسون وزملاژه بقسم الشرق DVI‏ بوزارة الخارجية وجيمس 
فورستال وزير الدفاع الذی كان مهتا بعدم إغضاب العام الاسلامی ویری أن السائل الداخلية 
( أصوات اليهود ) لابجب أن یکون ها تأثير على السياسة الخارجية . وف ۱۲ فبراير عرضت 
المسألة عل علس الأمن القومی الذی flo‏ فيه فورستال عل أن أى اولة بنا الولابات 
التحدة لفرض التقسم لابد أن تستتبع تعبئة جزئية للقوات السلحة فى الوقت الذی وجد فيه 
اتفاق عام على وجوب عدم إرسال القوات الأمربكية لفرض التقسم . هذا كله gal‏ محلس 
الأمن القومى بساسلة من التقارير الواردة من المراكز السياسية فى الشرق الأوسط التى تتبأت 
بتدخل الدول العربية عسكريا على مدى واسع بالشكل الذى قد يرغم الولايات المتحدة على 
إرسال قواتها إلى فاسطين دفاعًا عن اليبود . وهو ما سعت وزارتا الخارجية والدفاع إلى تجنبه بكل ٠‏ 
مالدیپا من وسائل . 


~ فرایر خاطب وارین أوستن ۱) - رئيس وفد الولایات التحدة فى الأم التحدة‎ ۲5 dy 
علس الامن الدولى وبين أن میثاق المنظمة الدولية لاعنح انلس صلاحية فرض قرار الجمعية‎ 
العامة الخاص بالتقسیم ۰ واقترح أن یقوم مثلو الأعضاء الخمسة الدائمین بالاتفاق على‎ 
. عمله بعد ذلك‎ Ut ما‎ 


ورغم أن أوستن لم يعترض حينئذ على التقسم بوجه حاص فقد جرى تفسير ملحوظاته على 
نطاق واسع على Wel‏ عثابة إشارة إلى تفكير الولايات المتحدة فى شىء جديد . لهذا امتنع 


)١(‏ اشترك فى صياغة تصر يح وارين أوستن مساعدو دين راسك ولوى هندرسون اللذين عرضاه على مارشال الذى بلغ 


وارين أوستن بأنه حظی عوافقة الرئيس ترومان (جانين ص ١15١‏ ) . ويناقش جانين فى كتابه مدى عام الرئيس ترومان 
بكل هذه التحرکات . ويعفيه من مسئولية التغيير الذى طرأ على السياسة الأمريكية . l‏ 


السکرتیر العام للمنظمة الدولية - تريح لى- ومساعده رالف بانش عن أن یقدما مجلس الأمن 
حطة کانا قد وضعاها بصدد تشکیل قوة دولية مهمتبا تنفيذ قرار التقسم . وصوت محلس 
الأمن بالوافقة على اقتراح آوستن . إلا أن BE‏ الدول الخمس الکبری لم یتوصلوا إلى اتفاق 
جاعی برغم تقديم BE‏ الولايات التحدة والصین الوطنية وفرنسا للمجلس مذ كرة جاء فيها أنه 
لايمكن تنفیذ التقسم سلمیا O‏ 

وما أن تبين الصهیونیون أن مساندة الولایات التحدد للتقسم على وشك الانبيار حتى قاموا 
هم وأنصارهم محملة ضخمة » فذهبوا إلى أن مقاومة العرب لقرار التقسم الصادر عن الم 
التحدة يمس سلطة النظمة الدولية ويزعزع الثقة فى قدرتها على التغلب على الأزمات GN‏ قد 
تطرأ فى المستقبل وقد تشترك فيا الدول العظمى O‏ . وخلال أسبوع واحد من شهر فبراير تلقت 
وزارة الخارجية أكثر من ۲۲,۰۰۰ برقية تتعلق بفلسطين » by‏ خلال أسبوعين جمعت الحباية 
Loa yell‏ التحدة ٠١‏ مليون دولار ء فى حين اشتد نقد اليبود الأمريكان للادارة الأمريكية الى 
' طالبوها بإلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى فلسطين . وم يكن الصهیونیون وحدهم هم الذين أعلنوا 
سخطهم على هذا التحول الذى طرأ على السياسة الأمريكية ‏ إذ أعلن الكثيرون من الأمريكان 
أسفهم لا قد يترتب عليه من ضعضعة هيبة الولايات المتحدة فى الخارج ووصفه بعضهم بأنه 
انتصار « لسياسة النفط » وتهدئة مخزية للعرب : كا وصفته جريدة النيوريورك تايمز Gh‏ 
« استسلام واضح أمام التبديد باستعال القوة » . كا انتقد البعض الآخر الإدارة الامريكية 
ووزارة الخارجية واتهموهما بقصر النظر حين أرغمتا الأم التحدة على اتباع خطة غير عملية 
وزعزعتا هيبتها بالصورة التى تضعف سلطتها فى أماكن أخرى غير فلسطين مثل اليونان وکوریا - 
وهكذا جرت مقارنات كثيرة بين الم المنحدة وسابقتها عصبة الم وتا بحض بأن تواجه BAI‏ 
الدولية الحديدة نفس المصير" . 

ورغم ذلك فقد صرح أو ستن فى ۱٩‏ مارس بعدم إمكان تنفيذ قرار التقسم بالطرق 
السلمية وبأنه قد اتضح أن علس الأمن غير مستعد للمضی قدما فى تسخير جهوده الخاصة 
Jas‏ التقسم فى ظل الظروف القائمة. هذا اقترح التوصل إلى هدنة مؤقته ووضع فلسطين تحت 
Evan Wilson. op. cit, p. 133 ae‏ (1) 


(2) F.O. 371/68648, Washington to F.O., dated 24-2-48 
(3) F.O. 371/68648, no. 1560 Washington to F.O. dated 22-3-48. 
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وصاية الأثم التحدة « إلى أن يمكن عقد دورة حاصة GU‏ للجمعية العامة بدف اجراء مزید 

من الدراسة لستقبل فلسطین » . وکان معنى هذا الاقتراح فى الواقع إلغاء قرار التقسم ووفاة 

الدولة الپودية قبل أن تری النور ۲۱ . وقد فسر لورد إنفر شایل - سفير بریطانیا فى الولايات 

التحدة التحرلك الأمريكى الحديد على الوجه التالى ۳ : 

۱- أن الرئيس ترومان ووزير خارجیته » لابد قد شعرا » وهما يواجهان موقفا دولا آخذا فى 
التدهور السريع » بضرورة الاهتام المتزايد بوجهات نظر وزير الدفاع ورؤساء الأركان 
الذين کانوا باستمرار شديدى التنبه للنتائج الاستراتيجية المترتبة على التقسم بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة وذلك 3 حالة وصول مقاومة العرب إلى الحد الذى یستلزم استخدام 
قوة دولية ¢ خاصة وأنہم کانوا يخشون أن يؤدى تشكيل هذه القوة وقيامها عهامها إلى 
توفير الفرصة للقوات السوفيتية لوضع أقدامها فى منطقة حيوية من الشرق الأوسط تطل 
على البحر التوسط . 

۰ ۲- ولا کانت الأحداث قد أثبتت خخطأ الافتراض الخاص بإمكان تنفیذ التقسم سلمیا : فقد 
اتضح للرئيس ومستشار به السياسيين أن إرضاء أنصار الصهيونية لايمكن أن يتحقق الا فى 
مقابل فقد عدد أ كر من الناحبین الذين لابد أن ینوا اعتراضهم الشديد على سفك دماء 
الأمريكيين دفاعًا عن الييود ‏ وحينئذ لاتستطيع الإدارة أن تحصل على أى فائدة انتخابية 
من المشكلة الفلسطينية إلا إذا استطاعت أن توضح للناخبين اهتامها بالمصالح القومية . 

۳- ولماكان عدد كبير من حلص أنصار الحزب الدعقراطی قد أبدوا يأسهم من إمكان Bole]‏ 
انتخاب ترومان » فيحتمل أنه ضاق صدره IS‏ الضغوط الداخلية SI‏ كانت تحول 
دون إداركه الحقيق للمشكلة الفلسطينية . 

٤‏ - لهذا فضل إنفر شايل الاعتقاد فى كل الأحوال باتجاه الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف 
مستقل من هذه المشكلة سیب ضعف موقفها الانتخایی واستبعد حاولما التخلص من 
ele‏ على حساب بریطانیا . وفى رسالة آخری 7" آشار إنفرشايل إلى مقال نشر ف 


(1) Bar-Zohar, op. cit., ۰ 
(2) F.O. 371 68647, no. 1347, to F.O. dated 20-3-48. . 


(3) F-0. 371 68648. no. 1443, Inverchapel to F.O., dated 25-3-48. 
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اليوم السابق بأن الاهتام پنجاح برنامج مساعدة أوروبا كان Sule‏ حاسمًا فى تعدیل 
سياسة الولايات المتحدة الخاصة پفلسطین . وقد ركز هذا المقال على النقاط الآتية : 


-\ 


-Y 


-5 


تزعمت الولايات المتحدة الدعوة إلى التقسم فى البداية على اعتقاد أن عرب 


فلسطين ویپودها سيتكيفون آخر الأمر للموقف الحديد دون ضغط كبير من الدواثر 
الخارجية . 

ولكن ثبت the‏ هذا الافتراض - وحين اتضح أن تنفيذ قرار التقسم بستازم قوات 
عسكرية ضخمة يحتمل أن تبق فترة طويلة فى فلسطين أحست الولايات التحدة 
باضطرارها إلى إعادة النظر فى الموقف . 


ولاكان من احتمل نجدا أن يؤدى قيام EY‏ المتحدة بتنفيذ القرار إلى وصول قوات 


روسية كبيرة إلى فلسطين والناطق امحاورة ها وبقائها فيها فإن ذلك من شأنه أن 
بشكل خطورة كبيرة على اليونان وتركيا وعلی حقول التفط العربية ذات الأهمية 
الحيوية بالنسبة إلى الولايات التحدة وبرنامج إنعاش أوروبا وما يستتبعه ذلك من 
زعزعة أمن «الديمقراطيات» الغربية فى البحر المتوسط إلى حد كبير. 

لكل هذه الأسباب لم تجد الولايات التحدة مناضًا من العودة إلى الأم المتحدة 
والتخلى عن موقفها السابق . 


أما مارشال فقد فسر خطته الحديدة فى مور صحف عقده فى لوس أنجليس على الوجه 
الال" : 


و يدو لي أن أسلوب العمل النی anal‏ آوستن + بعد OF‏ درسته لا أقرب 


الحلول إلى الصواب . وأنا زكيته للرئيس فوجد لديه قبولاً . إن الاعتبار الاهم فما يتعلق بوضع 
فلسطين هو الحاجة إلى الحافظة على السلام بعد انتهاء الانتداب . ومن رأينا أن من واجب الم 


بريطانيا . 


المنحدة أن تبذل آقصی ما فى وسعها لإيقاف القتال وإنقاذ الأرواح التى ستزهق بعد انسحاب 
إن الوقف المنطير الذى أشار إليه الرئيس فى رسالته الأخيرة للكونجرس يؤكد من 


جديد ضرورة الحيلولة دون نشوب الحرب العلنية فى فلسطين . وإن الدافع من وراء اهتام 


(1) Ibid, no. 1351, Inverchapel to F.O., dated 21-3-48. 
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الولایات التحدة بالتوصل إلى تسوية سلمية لفلسطین لا يستند فقط إلى اعتبارات إنسانية 
محضة » بل إنه بستند كذلك إلى عوامل حيوية تتصل بأمننا القومی . لقد ساندت الولایات 
التحدة خطة التقسم خلال الخريف الماضى » ومنذ ذلك الوقت درسنا احّال التطبیق السلمی 
لهذه الخطة » ومن ثم سعينا إلى الحصول على موافقة حلس Gall‏ علیبا باعتبارها منطلقا 
لعمله . إلا أن سعينا ووجه بالفشل ... . كا فشلت محاولتنا التى تلت ذلك للتوصل على أساس 
التشاور بين الدول الخمس الكبرى » إلى أساس ما GLOW‏ يمكن عن طريقه تنفيذ التقسم 
بسلام . کا لم يمكن تطوير أى قدر من الاتفاق بين عرب فلسطين ويبودها أو أى اتفاق 
جوهرى بين الاعضاء الدائمين حول كيفية إنجاز محلس الأمن لعمله . وقد أوضحت 
المشاورات الرسمية الى جرت مع أعضاء آخرين با محلس أنه لن بصدر قرارًا خصوص تنفيذ 
التقسم . وبالاضافة إلى الحهود البذولة داخل الا التحدة فتد حاولنا Ée‏ بالوسائل 
الدبلوماسية أن نحصل على قدر أوسع من القبول لتوصیات الجمعية العامة . ویواجهنا الان 
الوقت الخاص بأن الانتداب سينتبى فى ۱۵ gle‏ دون أن توجد حكومة وريثة تضطلع فى هذا 
التاريخ بالمحافظة على القانون والنظام . هذا لابد من فرض هدنة ‏ ولا يمكن التوصل إلى هدنة 
حربية دون وجود هدنة سياسية ‏ ولکن هذه الأخيرة ستجعلنا نصل إلى ٠١‏ (مايو) دون 
وجود ترتيبات مبدئية للمحافظة على النظام فى ظل هذا الوقف . إن الولايات التحدة CAB‏ 
إقامة وصاية مؤقته للمحافظة على السلام والتمهيد لتسوية متفق علیبا يمكن إجراؤها بمجرد 
التوصل إلى حل سلمى وتنفيذ هذا الحل دون مساس بأى شكل بالتسوية السياسية النهائية الق 
قد يمكن التوصل إليبا . وقد كررت الولابات المتحدة مراراً أننا نسعى إلى حل فلسطینی فى نطاق 
الامم التحدة وإننا أن نسعى إلى القيام بعمل منفرد بصدد هذه ULM‏ . واقتراح وصاية الم 
المتحدة دون مساس بالل النباق لامهدف إلى ماهو أبعد من توفير الم المتحدة منطلكًا للعمل 
لمواجهة الموقف الراهن فى فلسطين » . 


كا oil‏ ترومان على النقاط الرئيسية الواردة فى خطاب مارشال وأشار”" إلى أن الولايات 
المتحدة لم تقترح الوصاية إلا بعد استبلاك الحهود للعثور على وسيلة لتنفيذ التقسم بالطرق السلمية 
ولم تقصد بها أن تكون بديلا Ud‏ التقسم أو أن تكون على حساب طبيعة التسوية السلمية 


(1) Ibid, no. 1440, Inverchapel to F.O., dated 25-3-48. 
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النهائية . واقترح ترومان ضرورة التوصل إلى هدنة مباشرة بين العرب والیبود فى فلسطین بهدف 
الحيلولة دون وقوع كارثة » وذکر أنه أعطى تعلمات لوارین أوستن SS‏ بحث مجلس الأمن على 
دعوة العرب واليهود إلى التفاوض تحت إشراف المحلس من أجل التوصل إلى اهدنة . وأبدى 
الرئيس الامريكى استعداد بلاده لتقديم كل مساعدة للأم المتحدة من أجل إيقاف سفك 
الدماء والتوصل إلى تسوية سلمية . فإذا ما وافقت ev‏ المتحدة على قيام وصاية مؤقتة 
اضطلعت الولایات التحدة بنصيها من السئولية الضرورية . وقد بين الرئیس فى إجابته على 
الأسئلة الوجهة إليه بعد إلقاء حطابه أنه لا یزال يفضل التقسم . ولکنه یعتبر الوصاية وسيلة 
ضرورية ۰ وکرر تعهد الولایات التحدة عساندة الوصاية دون أن يؤدى ذلك إلى استخدام 
القوات الأمريكية » على اعتبار أن الوصاية لا يحب بالضرورة أن تفرض بالقوة . 

وکان تصور الولایات التحدة dad‏ الوصاية المؤقتة بقوم على إمكان تحقیق أحد الحلول 
التالية : 


١‏ — اضطلاع دولة واحدة بالوصاية - وهذا الحل مرفوض تماما محكم أن الحكومة البريطانية 
ان تقبل تنفيذه ‏ فى حين لن تقبل أى دولة - باستنثناء الاتحاد السوفیتی - تحمل هذه 
السئولية » عا فى ذلك الولایات التحدة . 

SY‏ آن بضطلع به عدد قليل من الدول J)‏ پر LY ly Lilly‏ المتعحدة ودولة أو دولتین 
اخربين مع استبعاد الاتحاد السوفیتی) . ولم تكن الحكومة الأمريكية تستبعد هذا ال إذا 
ما وافقت عليه دول أخرى . 

۳- أن تتحمل الأم التحدة مسئولية الوصاية . وکانت الولايات التحدة تفضل هذا JH‏ 
OV‏ . وقد تلقت السفارة الأمريكية فى لندن تعلیات تقضی بالحصول على موافقة 
الحكومة البريطانية على اسلنطة التالية فما یتعلق بفلسطین O‏ : 

)1( تبذل بریطانیا والولايات التحدة وفرنسا أقصى GL‏ وسعها ‏ بالوسائل 
الدبلوماسية وبغیرها من الوسائل ۰ للتوصل إلى هدنة بين الهود والعرب J‏ 


(1) F.O. 371/68648, no. 1346, Inverchapel to F.O., dated 20-3-48. 
(2) F.O. 371/68649, no. 1527 (top secret), F.O. to New York, dated 14-4-48, 
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فلسطین . وتتوقف شروط امدنة على سلوك الأطراف : على أن یکون الأساس 
البدئی وقف اطلاق النار مع تثیت الوضع السیاسی . 
(ب) توافق الولايات التحدة وبريطانيا وفرنسا على أن تتقدم سویا بتقديم اقتراح الوصاية 
إلى الجمعية العامة . 
)>( تتحمل الدول الثلاث معا مسئولية مساعدة سا کم العام لفلسطين على الحافظة 
على الأمن إذا ما ثبت أن قوات البولیس ot‏ قد توفرها الصادر احلية والتطوعون 
محاجة إلى تعزیز . ویتوقف هذا التعزیز على محريات مفاوضات اطدنة . 
(د) تشترك الدول الثلاث فى دعوة عدد من أعضاء الأثم التحدة الآخرين إلى 
الاشتراك فى تحمل مسئولية الامن وذلك لتوفیر قاعدة واسعة للأهم التحدة . وقد 
جاء فى هذه التعليات أن الحكومة الأمريكية ترى أن الحرب فى فلسطین ستکون 
ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى السلام العالمى وإلى أمن كل من الولايات التحدة 
وبريطانيا . tel,‏ تبنى موقفها على الاعتبارات التالية : 
- أن أمن الشرق الأوسط حيوى بالنسبة إلى أمن العالم Gal‏ 
- يحب وقف القتال بين الود والعرب لأسباب إنسانية » خخاصة وأن استمراره قد يؤدى 
إلى مزيد من استغلال السوفيت للموقف مما قد يؤدى إلى قيام كيان يدور فى فلك 
السوفيت على الأقل فى جزء من فلسطين . 
_ أن احاولات الخاصة بضمان أمن اليونان وتركيا وإيران ستتعرض للتغلغل السوفیتی فى 
فلسطين وأن تسوية المشكلة الفلسطينية ستمهد لخطوات أخرى تقوم بها الولايات 
المتحدة وبربطانيا لضان أمن الشرق الأوسط . 
- أن إقامة القوات البريطانية والأمريكية والفرنسية فى فلسطين ستؤدى إلى تثبيت 
الأوضاع فى هذه المنطقة الحامة . 
أن الولايات التحدة لا تستطيع الاضطلاع بالتزامات منفردة فى الشرق الأوسط - فإذا 
ما عجزت هی وبریطانیا عن التعاون فى سبيل ال حيلولة دون تطور موقف فى فلسطين من 
of alt‏ جعلها عرضة للتغلغل الشيوعى فإن کل الحهود الرامية للمحافظة على أمن 
منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط ستتعرض للخطر . 


~ أن استمرار القتال فى الشرق الأوسط سيعرض نجاح برنامج الإنعاش الأورولى للخطر‎ - ٠ 
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فی هذه الحالة لا عکن الوفاء عتطلبات أوروبا النفطية الكبيرة التى لابد SLOT‏ معظمها 
من الشرق الأوسط . 

۷ - أن عدم التوصل إلى تسوية مؤقتة سيؤدى إلى إعلان حكومتين إحداهما عربية والأخرى 
بپودية فى ۱۵ مايو وستدعى كل من هاتين الحكومتين أنها هى UKH‏ الشرعية ٠‏ 
وستحصلان على اعتراف من جانب عدد من الدول ما يترتب عليه موقف شديد 
الخطورة . 

A‏ أن فشل الولايات التحدة وبريطانيا وفرنسا فى التوصل إلى حل سلمى للمشكلة 
الفاسطينية بعد ۱۵ ple‏ سبلحق ضررا كبيرًا مبيبة كل من DL SH‏ لیات والأم 
المتحدة . 

a‏ أن فشل الدول الثلاث فى توفير قيادة حقيقية ومسئولة سيؤدى إلى فشل الحصول على 
تعاون أغلبية الم التحدة فى حل المشكلة الفلسطينية دون توفير فرصة للاتحاد السوفیتی 
لا ستغلال الوضع فى فلسطین . 

۰- |زاء إصرار بریطانیا على انباء الانتداب فى ۱۵ مايو فلن یتوفر احيّال قيام حكومة مؤقتة فى 
فلسطين إلا عن طريق الوصاية . 

١‏ لن توجد بعد ۱۵ gle‏ سلطة فى فلسطين بإمكانها الاضطلاع بالسئولية الحكومية أو 
الإدارية ولابد أن يلق العالم مسئولية ترك فلسطين فى مثل هذه الأحوال على كاهل 
بريطانيا وحملها مسئولية ما يترتب على انسحابها من مشاكل . 

۲- إذا ما تشبثت بریطانیا برفض الاشتراك فى التوصل إلى حل » فلابد أن يؤدى ذلك إلى 
سخط الرأى العام الأمريكى ويضعف التعاون الوثيق بين بريطانيا والولايات التحدة 
وهو التعاون الذی يتطلبه الموقف الدولى ويشجع أعضاء آخرين فى المنظمة الدولية على 
إعلان سخطهم الصريح على عدم تعاون بريطانيا فى سبيل التوصل إلى حل مشكلة 
طرحتها هی على الأمم التحدة للحصول على توصياتها . ۱ 

وقد صدرت التعلیات للسفارة الأمريكية فى باريس لکی تقدم القترحات السابقة إلى 
الحكومة الفرنسية التى اعتذرت عن عدم تقديم قوات فرنسية للعمل فى فلسطين وعن الاشتراك فى 
مساندة اقتراح الوصاية برغم إبداء استعدادها لإعلان موافقتها عليه من حيث Tadd‏ بعد أن 
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يتقدم به الوفد الأمريكى O‏ . أما Lille»‏ فلم ترحب بدورها بالقترحات الأمريكية ‏ فقد كان 
من رأى بيفن أن الأمل ضعيف فى التوصل إلى هدنة فعالة وأنه إذا ما تقررت الحدنة دون 
اتفاق مع العرب واليبود فسيعود الوضع إلى ماكان عليه بصدد مسألة التقسم » على اعتبار 

ضرورة فرض اطدنة فى الوقت الذى كانت بريطانيا ترفض فيه الاشتراك فى فرض تسوية على 
أى من الطرفين » وقد أبدى بيفن للسفير الأمريكى أنه كان یفترض باستمرار أن اليبود قد 
ینتصرون فى بداية القتال » ولكنه كان يخشى أن یتسم نطاق الحرب بعد أن Sats‏ فا دول 
إسلامية مثل الباكستان مما قد يزعزع أمن الشرق الأوسط والعالم الإسلامى بأسره ‏ ومن ثم 
مواصلته القسك بضرورة التوصل إلى تسوية يوافق عليها الطرفان ولا تفرض على أى e Pl‏ 
وكان يرى أن من التعسف أن تطالب بريطانيا فى هذه المرحلة المتأخرة بالعدول عن الانسحاب 
من فلسطين وأن تضطلع بالتزامات جديدة تضمن مواصلة قيام قواتها بمواجهة موقف كان من 
الواجب ألا يطرأ فما لو أتبح ها السعی إلى التوصل الى تسوية فلسطينية دون تدخل 
خارجی O‏ . وأشار إلى أن الموقف المضطرب فى فلسطين ناتج عن عدم اكتراث الجمعية العامة 
بوجهة النظر البريطانية التى علقت ال الأمثل على اتفاق Gb‏ النزاع وأخذها (الجمعية 
العامة) مخطة انحازت إلى الادعاءات المتطرفة لأحد الطرفين المتنازعين » ولح إلى أن من أهم 
ble‏ التقسم احّال وقوع الدولة اليپودية المستقلة فى برائن النفوذ الروسى وإلى أن العرب 
واليبود لن يقبلوا الهدئة أو الوصاية المؤقتة » خاصة وأن الیپود كانوا قد أبدوا مرارًا وتكرارًا 
رغبتهم فى إقامة دولتهم بعد ۱۵ مايو وأن العرب كان لابد أن يقفوا موقفا مشابهًا إلا إذا 


صيغت الوصاية بالشكل الذى يف بمطالبهم O‏ — وفی هذه الحالة سيرفض الیبود ذلك . وبين 


)1( من الوفد BLL Sl‏ ف الم :التلحدة J‏ وزارة الا رجسيسة بتازيخ 8ت 26 


F.O. 371/68649, no. 1202 ۱ ۸‏ ) وكان بيفن بعتقد أن عودة الفرنسيين إلى الشرق الأوسط قد تستتيع ردود 
فعل سيئة جدا فى الدول العربية وعخاصة فى سوريا ولبنان وشمالى إفريقيا ( من وزارة الخارجية إلى سفارة بريطانيا ف 
واشتطون والوفد البريطانى إلى الأم التحدة بتاريخ ۲۰ مارس ۰۱۹4۸ (3195 .371/686480 (F.O.‏ 
F.O. 371/68649: no. 589, Bevin to Inverchapel 21-4-48‏ )2( 
(۳) لح بيفن بذاك إلى أن التدخل الأمريكى' هو الذى قلب خططه رأسا على عقب . 
(E)‏ رفضت الوكالة اليبودية القترحات الأمريكية فى حين ۸ يرفض العرب الوصاية الانتقالية من حيث المبدأ بل طالبوا 
بتعديل المقترحات اللخاصة بالحجرة اليبودية ‏ (الوثيقة رقم ۲ الورخة ١448/15/14‏ الى سبقت الإشارة 
(ell‏ . 
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بيقن أن واشنطون لم تقدر حجم القوة التى يتطليها فرض الوصاية - فحتى لو آبدی الطرفان 
رسميا قبوفا للهدنة أو الوصاية » OP‏ التطرفین فى كلا الحانبين لن يقبلوها محیث تطرأ أحداث 
لن يكون بإمكان المعتدلين فى كلا ا حانبين أن يسيطروا عليها . كا أشار فى رده على القترحات 
الأمريكية إلى أن الرأى العام البریطانی لن يحتمل ازهاق الأرواح الإنجليزية بعد ۱۵ gle‏ نتيجة 
لفرض قرارات سياسية على فلسطين أو للمحافظة على السلام بين العرب والیبود . فبإمكان 
بريطانيا فى رأيه ‏ أن تساعد على تنفيذ المدنة » ولكنها ستبتم بعد ذلك بسحب قواتها فى 
الوقت الذى ستكون فيه من الوجهة السياسية ‏ فى حل من القيام بدور أكثر فعالية فما يتعلق 
بالجهود البذولة للتوصل إلى حل سياسى للمشكلة الفلسطينية . وخلص يفن إلى أن قيام 
القوات البريطانية والأمريكية بأعال حربية ضد القوات العربية أو اعتراضها طريق تحقيق Gul‏ 
العرب AN‏ أن يكون له أثر سيئ فى علاقات الولايات المتحدة وبريطانيا بالدول العرية ما 
يفسح الحال لتغلغل النفوذ الشيوعى O‏ . لهذا صدرت التعلمات إلى القائد العام فى: الشرق 
الأوسط بألا ہاجم أى قوات تعبر حدود فلسطين إلا إذا هاجمت هذه القوات المواقع أو 
المواصلات البريطانية أو المواقع والمستوطنات اليپودية » وجرى لفت نطره هو والمندوب السامی 
إلى ما يستتبع أى إجراء يتخذانه من نتائج سياسية حطيرة فى البلدان العربية الحاورة التى بلغت 
ob‏ إرسال التعزيزات الحوية إلى المنطقة كان یستهدف کین بريطانيا من الاضطلاع بمسئوليتها 
حت ١5‏ مایو ومن اتخاذ إجراءات فعالة ضد من یتسبب فى حدوث القلاقل فى فلسطین O‏ . 
ولا كان بيفن قد عقد العزم على عدم تراجع بريطانيا عن الانسحاب من فلسطين فإنه حرص 
على عدم التقدم cl‏ مقترحات جديدة على اعتبار أن ذلك قد يستتبع الضغط على بريطانيا 
کی تطيل أمد بقائها فى فلسطین 7" ۰ خاصة وأنه كان لا يرى ضرورة إبقاء قوات فى فلسطين 
إذا ما صدر قرار صارم بشأن إقامة دولة اتحادية فلسطينية ‏ فتحقيق ذلك كان من شأنه إخراج 
لمتطوعين العرب من فلسظين 9 . 

۰ مسودة مذكرة مقدمة إلى وزير AaB‏ للاستعائة بها خلال مناقشته مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع قى ٠١‏ إبريل 

حول مذكرة السفارة الأمريكية المؤرخة ۳۱ إبريل ۱۹8۸ }371/68649 (F.O.‏ 


(2) F.O. 141/1246, no. 604, F.O. to Cairo, dated 3-5-48. 
(3) F.O. 371/68648, no. 671. 


من وزارة الخارجية إلى sigh‏ البريطانى فى الأثم التحدة فى ۱۹4۸/۲/۱۳ )671 (F.O. 371/68648, no.‏ 
(4)F.O. 371/68649, Bevin to Inverchapel, dated 19-4-48.‏ 
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ومها كان الأمر فقد سعی بیفن إلى مساندة فكرة الحدنة التى قررها محلس الأمن برغم عدم 
تفاؤله بصدد قبوها . وزکی إقامة حكومة مؤقنة على اعتبار أن مشروع الوصاية الأمريكى ذو 
طابع عام ولا يحسم موضوع الحل النهانى » ودعا إلى ole]‏ إطار يتمكن العرب والیبود من 
التفاوض ib‏ له على أن يسبق ذلك قيام هدنة حقيقية - فنی هذه الحالة ستوضع تحت تصرف 
الحا کم العام قوات بوليس He‏ بالإضافة إلى الماجاناه والفرقة العربية ( الحيش الأردفى ) 
وقوات متطوعين دولية تشرف على الأماكن المقدسة . كا اقترح إرسال قوات أمريكية يدف 
إيقاف القتال والهجرة غير الشرعية . ولكنه لم يستبعد إرسال قوات aS‏ مشتركة . ورغم ذلك 
فإنه لم يكن متفائلاً بصدد قيام هدنة فعالة . وأبدى رغبته فى أن يناقش مع الأمريكان ضرورة 
اتخاذ إجراءات فعالة pad‏ النزاع فى حالة عدم التوصل إلى هدنة ونشوب القتال بين الدول 
العربية واليبود بعد انتباء الانسحاب البريطانى من فلسطين ‏ فق هذه ISIL‏ يرى أن حصر 
التزاع على الوجه الأمثل يقتضى قفل الحدود البرية والبحرية بإرسال قوات كبيرة من TOE‏ 
يقتصر دور بريطانيا فما يتعلق بها على الإسهام بقوات عرية وجوية وذلك فقط فى خالة إرسال 
٠‏ الدول الأخرى القوات اللازمة لقفل الحدود MA‏ 

وق تلك الأثناء أبدت الأم التحدة اعتراضها على المشروع الأمريكى الخاص بفرض 
الوصاية على فلسطين . خحاصة وأن الحكومة الأمريكية لم تبد استعدادا للاشتراك فى تنفيذ 
مقترحانا کا أن دیفد نابز وکلاركك کلیفورد د الستشاران Coll‏ الأسضن - کانا لا رالات 
يحثان الرئیس ترومان على مواصلة ار کا التقسم التى كانا يريان آنا تتمشى مع الصالح 
الأمريكية وتساعد على إعادة انتخاب الرئیس فى الوقت الذی اقترب فيه موعد انتخابات 
الرئاسة . وکان کلیفورد قد قدم لترومان فى ۸ مارس مذ كرة تفصيلية تدعو إلى فرض التقسم 
بالقوة على اعتبار أن عدم تنفيذ الام التحدة للتقسم قد يؤدى إلى تدخل روسیا من طرف 
واحد نحجة الحافظة على السلام العالی والدفاع عن ميثاق الأثم التحدة . وذهبت المذكرة إلى 
أن عدم تنفيذ القرار الذی كان الضغط الأمريكى ely‏ صدوره كفيل بضعضعة اليبة الأمركية 
فى شتی آنحاء dii‏ وانبیار الأثم التسحدة التام . ثم دعت مذ كرة کلیفورد إلى أن تناشد الولايات 


)1( Ibid, notes for conversation with US Ambassador (undated )- and secretary of state 
(signed B.B. Burrow) dated 19-4-48, 
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التحدة مجلس الامن SI‏ يفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد الدول العربية باعتبارها 
معتدية وتبدد السلام العالی . كا دعت إلى رفع الحظر الأمریکی على تصدير الأسلحة إلى 
الشرق الأوسط وإلى مناشدة الأم التحدة Lille, J‏ لكى تتعاون فى Las‏ التقسم وی تشكيل 
قوة طوارئ دولية لفرضه ‏ . 

kes‏ الشاورات CA‏ بين لندن وواشنطون وفى أروقة CV‏ التحدة قرر قادة الوكالة 
oye‏ تنفيذ التقسم سواء بوافقة الأم التحدة والولایات التحدة أو بدون موافقتیبا : ومن 
م انتقاهم من الدفاع إلى الحجوم وفقا لا دعا إليه بن جوریون . واستطاع الببود فى میدان 
القتال أن ینفذوا تقسم فلسطین الفعلی ذاهبین إلى آنهم ۸ یقوموا إلا بتنفيذ قرار الأم التحدة 
الصادر فى ۲٩‏ نوفمبر ۱۹6۷ . وباقتراب Als‏ الانتداب اتضح للادارة الأمريكية أن 
اقتراحات وزارة المخارجية الخاصة بالوصاية على وشك الفشل . وفى ۲۳ ابریل أقر مجلس الأمن 
قيام نة قنصلية فى القدس تضم قناصل بلجیکا وفرنسا والولایات المتحدة مهمتا مراقبة اطدنة 
التى أقرتها المنظمة الدولية . وف ٠١‏ مايو قررت الجمعية العامة تعيين وسيط OW‏ التحدة فى 
فلسطين هو الكونت فولك برنادوت السويدى الذى لم تحدد مهامه أو سلطته بأى شكل من 
الأشكال . كا أعفيت ad‏ الأثم التحدة الخاصة بفلسطين من مسئولياتها . وكانت بريطانيا قد 
وافقت على القترحات الأمريكية الخاصة بالمدنة وباشرت thes‏ شديدًا وناجمًا على 
الحكومات العربية لكى لا تقوم بالتدحل فى فلسطين حتى ۱۵ gl‏ « برغم الاستفزازات 
Lo gill‏ الستمرة » . وفى ١4‏ مايوكانت بریطانیا تباشر ضفطاً على الدول العربية لكى توافق 
على مقترحات افدنة الأمريكية ۲0 التى حشت كلا من العرب واليبود على عدم إقامة أى دولة 
فى فلسطين . وكان ثمة من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد OL‏ العرب سیبدون استعدادا لناقشة 
هذه الشروط فما لو قدمت هم Le,‏ . واتخذت بريطانيا الترتیبات الخاصة ob‏ تبذل الولايات 
المتحدة مساعيما مبذا الصدد ۳" . ولو أن الحكومة الأمريكية لم تقدم إلى الحكومات العربية 
على الاطلاق مقترحاتها الخاصة بالهدئة JO‏ 


(f) Kurzman. op. وله‎ p. ۰ 

(2) F.O. 371, 68649, no, 5535, F.O. to gnverchapel, dated 22-5-48, 
(3) F.O. 371: 68650, signed BABB, dated 24-5-48 

(4) F.O. 371; 68649, no. 5535 supra 
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وفى تلك الأثناء كان اليبود یستعدون لنوض غار الحرب ضد العرب . فقد كان ممثلوهم 
دائی السعی لشراء الأسلحة والعتاد الحربى فى الولايات المتحدة وأوربا الغربية 
وتشيكوسلوفا AS‏ وأمكنهم تبريب كثير من هذه الأسلحة إلى فلسطين قبل انتهاء الانتداب » 
فى الوقت الذى كان فيه مود فلسطين Oster‏ الرجال والنساء للخدمة العسكرية . كا بذلت 
جهود ضخمة لتحصيل الأموال من اليبود خارج فلسطين » وأمكن جمع مبالغ كبيرة من المال 
وخاصة من يبود الولايات التحدة . وفى ١5‏ مايو أعلن الزعماء اليبود فى فلسطين قيام دولة 
إسرائيل ‏ وف إعلان الاستقلال لم ترد إشارة إلى حدود الدولة الحديدة » oly Lobe‏ أغلب 
الزعماء اليبود كانوا أميل إلى رسم الحدود بقوة السلاح إذا ما أعلن العرب الحرب على 
إسرائيل . وبعد إحدى عشرة دقيقة من إعلان الدولة اليبودية اعترف بها الرئيس ترومان اعترافا 
de facto U‏ . فقد بدا أن النجاحات التى حققها الپودضد عرب فلسطين » وهی 
النجاحات الى قضت he‏ اخاوف الخاصة محاجة التقسیم إلى مساندة القوات الأمريكية » قد 
أقنعت الإدارة الأمريكية بعدم إمكان الحيلولة دون إعلان الدولة الحديدة وأنها لن تخسر شيا 
حين تتخذ حطوة تتمشی مع اتجاهات قطاع عريض من الناخبین الأمريكان » فى الوقت الذی 
اتضح فيه أن الكونجرس سيستجيب للضغط الصهيونى الشديد حتى ولو حاول الرئيس أن 
يتصدى له . ولا يقل عن ذلك أهمية أن الادارة الأمريكية كانت متنهة إلى نيات روسيا 
الخاصة بسرعة الاعتراف بالدولة اليبودية مبدف إرباك حكومة الولايات المتحدة وكسب نقطة 
دعائية إذا ما سبقت الولايات المتحدة فى الاعتراف وجعلت حكام تل أبيب أقل استعدادا 
لقبول النفوذ Gall‏ . ۲۲ ومها كان الأمر فإن سرعة اعتراف الرئيس ترومان بالدولة اليپودية ۸ 
يخرجها إلى حيز الوجود » کم أنها وقفت على قدميها فى ميدان القتال » ولو أن هذا 
الاعتراف وفر ها الشرعية الدولية وقضى على احتال التدخل العسكرى البريطانى O‏ - هذا 


(۱) كانت لدی وزير الدفاع الأمريكى فى أوائل مايو ۱۹4۸ تقديرات عن قوة اليبود جعلته pale‏ إلى أن القوات اليبودية 
فى فلسطين كانت تتفوق على كل القوات العربية محتمعة فى الرجال والتجهيز والتدريب . وبعد اندلاع ارب بأربعة 
أيام قدم قسم الخابرات العسكرية الأمريكية إلى رئيس الأركان مذكرة قدرت قوات الجامعة العربية فى داخل فلسطين 
وعلی حدودها نحوالى ۲۰,۰۰۰ مقاتل مضافا pel‏ حوالی ۱۳,۰۰۰ محارب فلسطينى . كا قدر القوات اليپودية بأربعين لا 
يساندهم حوالی ۵۰,۰۰۰ من المليشيا . 

Green, op. cit., pp. 70-71. 


(2) F.O. 371/68650, no. 848. John Balfour- to Bevin, dated 29-5-48, 


Wg 


برغم مفاجأته للدواثر السياسية فى العالم ما فى ذلك مندوبو الولایات التحدة فى الأم التحدة . 


وقد أدى اعتراف الأم Stoel‏ السریم بالدولة اليپودية إلى فشل محاولة التوصل إلى 
هدنة فما يتعلق بالقدس وفلسطين كلها . حقيقة إن العرب وافقوا على الحدنة الخاصة بالقدس 
ما أدى إلى السماح للیپود المقيمين فيها بالحصول عن المؤن اللازمة تحت إشراف محايد » الا أن 
yl‏ > رفضوا مقابلة الندوب السامی لناقشة الهدنة العامة . ورغم نجاح الندوب السامى 
البريطانى فى ضان وقف إطلاق النار فى القدس إلا أن عصابة شتيرن خرقت هذا GUN‏ 
عجرد ell‏ الانتداب ما ترتب عليه استئناف القتال فى القدس . كا أن اعتراف الولايات 
التحدة بالدولة اليپودية قد حدث فى الوقت الذى صدر فيه قرار الأم التحدة الخاص باعفاء 
لحنة الأثم التحدة من مهامها وجرى فيه تعيين الوسيط الدولى » وهما أمران لم يكن الاجراء 
الأمريكى يتمشى معها. وإزاء کل ذلك وضعف الأمل فى إيقاف القتال الذى كان يوشك أن 
يندلع عقب انتهاء الانتداب بارحت الفرقة العربية فلسطين باشتثناء قوة صغيرة لم تتمكن من 
الخروج فى الوقت الناسب . ثم تنصلت بريطانيا من أى مسئولية عن الفرقة العربية » 
وأصدرت تعلماتها للضباط البريطانيين العاملين فيا بالانسحاب من فلسطين إذا ما اشتبکت 
الفرقة فى قتال مع الدولة اليپودية على أثر قيام هذه الأخيرة باختراق الحدود BN‏ رسمها قرار 
٠‏ التقسيم . 

ورغم ذلك كله فان بيفن كان لا يزال يسعى إلى التوصل إلى الحل السلمى ووقف إطلاق 
النار الذى كان يرى أنه يِببئ' الفرصة للسير تدريحيا صوب التسوية O‏ ب فقد كان بعتقد أن 
بإمكان اليبود والعرب أن مجتمعوا بعد جلاء القوات البريطانية سواء فى إطار المدنة أو فى إطار 
وقت إطلاق النار أو tah‏ لام التحدة وأن يبدأوا المفاوضات خاصة إذا ما أمكن وقف التوسع 
الييودى وشعر العرب آنهم سیحصلون على العدل والأمن O‏ . وإذا كان الیبود ل يترددوا فى 
إعلان دولتهم قبیل انتهاء الانتداب البريطانى ۰ فإن اللجنة السياسية التابعة للجامعة العربية كانت 
کح Ganin, op. cit, p.188. oe‏ )1( 


وقد شبه مدير الجامعة.الأمربكية فى بیروت - فى رسالة وجهها إلى جريدة النيويورك تایز- اعتراف الولایات التحدة 
F.O. 371/68650, Memorandum Signed BABB dated 24-5-48.‏ 

(2) F.O. 371/68650, Signed BABB, Supra. 

(3) Ibid (top secret - appreciation dated 24-5-48 , 
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قد قررت فى ۱۲ إبريل أن تتدخل الحيوش العريية لانقاذ عرب فلسطین وحددت يوم ۱۵ مایو 
L‏ هذه الحيوش برغم تدهور أحوال العرب فى فلسطین وبرغم اقتناع بریطانیا بعدم احال 
نشوب الحرب وبإمكان حل المشكلة سلمیا بصورة أو بأخرى . ولکن الحكومات العريية لم تكن 
۳ الواقع ترغب فى خحوض القتال . فى الوقت الذى تحرك فيه الشارع العرلى الذى سبق odd‏ 
الحكوءات أن Cl‏ مشاعره . نحيث أصبح هو صاحب القرار الفعلى وحاول فيه الخاج أمين 
الحسينى الذى كان شديد ob Lid!‏ ارب أن يستغلها فى إقامة جمهورية فلسطينية يرأسها 
هو خاصة وأنه كان حظى عساندة مصر وسوريا الخريصتين على إفشال مشروع سوريا الكبرى . 


۱۳۹ 


بریطانیا وحرب فاسطین 


فشات اة dll‏ ن التوصل إل سياسة مشتركة ف مواجهة بریطانا وق [قامة ONE‏ 
عسکری ضد العدوان الخارجى فى الوقت الذی ساء فيه الوقف الداخلى فى بعض الدول 
العربية نتيجة للضغوط الاقتصادية Lele ly‏ وفشل حکوماتما فى تحقيق GUM‏ الوطتية 
والقومية . ورغم ذلك فقد اتضح أن الزعماء العرب قد قرروا امتشاق السام بعد أن ضالتهم 
دعاياتهم الماسية خاصة وأنهم استهتروا بقوة الیبود نتيجة عدم إدراكهم حقيقة الوقف فی 
فلسطین واعتقدوا أن بامکانیم هزية الیبود دون صعوبة كبيرة . ولم يشذ عن ذلك الا الملك 
عبد الله الذی كان ف وضع عکنه من إلقاء نظرة متوازنة وذلك يسبب إدرا که مدی استعداد 
الييود وعجز العرب نحيث كان غير متحمس للفوض غار الحرب وأميل إلى اصطناع 
الدبلوماسية لحل الموقف لصالحه وصالح مشروع سوريا الكبرى . إلا أن خصومه فى مصر 
وفلسطين لم يكونوا على استعداد للسماح له حل المشكلة سلميا مما دفعه إلى مقابلة جولدا مائير فى 
pl‏ /144 فى محاولة أخيرة للتوصل إلى ميثاق عدم اعتداء بينه وبين اليبود . وفى خلال هذه 
المقابلة التى لم تكن الأولى بين الطرفين . تقدم عبد الله باقتراح جديد لتجنب الحرب يقتضى 
عدم تقسم فلسطين وحصول اليبود على استقلال ذالی فى قسم من البلاد . على ان تتحد 
فلسطين مع شرق الأردن خلال سنة ویضمها برلان مشترك للیپود فيه ۸۵۰ من الأعضاء . وقد 
رفضت مائير هذا العرض . خاصة وأن اليبود كانوا قرروا إعلان دولتهم بعد انتهاء الانتداب 
البريطانى . حينئذ أفادت العلومات باتبيار الروح المعنوية العربية فى فلسطين وامتدادها الى 

. جيش الانقاذ الذى صرح قائده - القاوقجی - ob‏ وضعه حرج وبأنه محاجة إلى مزيد من 
القوات فى أقرب وقت ‏ وهذا هو الذى دفع املك عبد الله إلى أن يبرق للجنة السياسية 
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بالجامعة العريية فى القاهرة ۲۱ يعرض علیها أن بقوم بانقاذ فلسطین مجيشه الذی كان AST‏ 
اليوش العربية فاعلية ویتمتع باليزة اطفاصة بوجود جزء من قواته فى فلسطين فى نطاق الحيش 
البريطانى . وحين آدرکت الدول العربية أنه لا يمككن إنقاذ فلسطين إلا على يد الملك الأردفى 
سعت Buth‏ العربية لإقناعه بالتدخل . ولتحقيق هذا Gull‏ وصل إسماعيل صفوت إلى Sle‏ 
Sul‏ رسالة من الأمين العام للجامعة العربية تفيد بقبول عرض الملك الأردفى بامتنان وبأن 
لابدیل عن تکلیف شرق الأردن بالهمة بشرط الاستیلاء على فلسطین كلها وبقائها دولة عربية 
وألا يقبل اللك الأردنى بالتقسم O‏ . وفى خلال المحادثات التى جرت بين صفوت واللك 
الأردنى تکام الأول كا لوكانت الفرقة العربية تحت قيادته على حين أوضح عبد الله أنه يتوقع 
آن يوضع جيش الاإنقاذ تحت قيادة أردنية وألا تتاح للفرقة العربية حرية العمل فى فلسطين 
قبل ۱۵ مایو . وحين سأله صفوت عا إذا كان يعترض على وضع قوة عراقية فى شرق الاردن 
لتکون على استعداد للعمل بعد ۱۵ مايو أبدى اللك موافقته بشرط أن توضع هذه القوة تحت 
قيادة آردنية . وهکذا بدا أن اللك عبد الته كان يسعى إلى فرض شروطه بعد أن أدرك أن الجامعة 
العربية قد اضطرت فى آخر الطاف إلى تعديل موقفها من نوايا شرق الأردن إزاء فلسطين وإن لم 
توافق دون تحفظ على هذه النوايا خاصة وأن عزام كان يدف إلى وضع الفرقة العربية تحت 
إشراف O deat‏ 


وعلی أى حال فقد وافقت اللجنة السياسية بالجامعة العربية على عرض شرق الا ردن الخاص 
بإنقاذ فلسطین وتولى عزام ذاته البادرة بشأن قبول هذا العرض وان كان رئيس وزراء مصر قد 
اتم رئيس الوزراء السوری » الذى عارض Spall‏ » بأنه على استعداد للتضحية بفلسطین على 
مذبح أحقاده الشخصية . وفى ۲۹ إبريل عقد glee!‏ فى le‏ لناقشة الوقف فى فلسطين حضره 
عبد الله وعبد AM‏ والوزراء الأردنيون والعراقيون وعزام ۰ وكان من المتوقع أن یلحق بهم رئيس 


O)‏ ۱۲ إبريل ١548‏ قابل الملك فاروق رؤساء الوفود باللجنة السياسية بالجامعة العربية وأقر رئيس ديوانه أن یتلو علييم 
مايل : :إن دخول الحيوش العربية إلى فلسطين لا يمكن أن يكون إلا كحل مؤقت خال من كل the‏ من Clie‏ 
الاحتلال أ را واه عب ان هم سراح أل يعن إقام غريرها سار بل املا یا . ولم يلبث ملوك الدول 
العربية ورؤساؤها أن وافقوا بالإجاع على هذا القرار وأعلنوا للرأى العام العربي والدولى عزمهم على تحرير فلسطین . 

(2) F.O. 371/68649, no. 227, Kirkbride to F.O., dated 16-4-48. 
(3) Ibid. no. 231, from the same, dated 17-4-48. 
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وزراء لبنان ووزير الدفاع اللبنانى ‏ وکان الوصی ووزراژه قد جاءوا من مصر بتعهد من جانب 
الحكومة الصرية بدخول الحيش spall‏ إلى جنوبى فلسطین إذا ما تعهدت الدول العربية 
الأحرى eal‏ بقواتا السلحة فى نفس الوقت . وقد تقرر فى اجعاع ole‏ من حيث المبدأ أن 
تبادر isd!‏ العربية إلى دخول فلسطين ۰ ولو أن الملك عبد الله أثار نقاشا حادًا حين صرح بأنه 
لایستطیع التدخل قبل ۱۵ مایو » فى جين صرح آخرون بأنهم لابستطیعون الالتزام ذا التاریخ 
نتيسجة JESU‏ العدوانية المجومية الت ى كان يقوم با الود . وقد تغلب رئيس الوزراء الأردنى على 
هذه الصعوبة حين اقترح أن يم التدخل العسکری حين يكون الجميع مستعدين . ولكن لم تلبث 
أن ثارت المناقشة احوهرية حول القيادة فقد ذهب عبد الله إلى ضرورة وضعها فى يد شرق 
الأردن على أن تكون قاعدتبا عان ‏ فى حين كان عزام أميل إلى وضعها فى دمشق تحت قيادة 
إسماعيل صفوت أو جرال عراق آخر ( نور الدين محمود ) - ورفض رئيس الوزراء الأردنى هذا 
الاقتراح وف النهاية اتفق الحاضرون على أن تحتفظ كل دولة بقيادتها المستقلة وأن تخصص فا 
منطقة عمليات فى فلسطين وأن بعين الاك عبد الله و قائدًا عاما فخريا » دون أن يكون RE‏ قائد 
عام فعلى . فقد اعترض العراق على تعيين قائد عام Spas‏ > ورفضت مصر تعيين قائد عام 
عراق » فى حين كان تعبين القائد العام للقوات الأردنية ( جون باجوت جلوب ) قائدًا عاما 
للجيوش العربية al‏ غير وارد بسبب الشك فى تبعيته لدولته الأم بريطانيا . وكان معنى الفشل فى 
تشكيل Bold‏ عامة مشتركة أن القوات العربية التى كان من التوحی أن تدخل فلسطين لن تخضع 
لأى تنسيق . وعلى أى حال فقد خصصت الخامعة العربية مبلغ هرا مليون جنيه لقويل المراحل 
الأولى من العمليات . على أن تكون الخطوة الالية أن يجتمع مثلو هينات أركان الحيوش لوضع 
تفاصيل الخطط الخاصة بتحركات الحيوش ومسألة التموين الى أبدى الجميع غموضا 
تصددها (Y)‏ 

ولم تستطع المخطب والتصريحات اللراسية التى أدلى بها عزام إحفاء الحقيقة الخاصة Ob‏ 
الجامعة العربية كانت تفتقد الدافع القومى العام والحهاز الاداری اللازم للتنسيق بين الجيوش 
العربية - فقبيل دخول الحيوش العربية إلى فلسطين فى ١5‏ ماي وكان يبدو على عزام الاضطراب 


)١(‏ يذهب عارف العارف ر درس النكبة . ص 4" ) إلى أن رؤساء الأركان العرب أسندوا القيادة العليا للملك عبد الله 
بطلب منه وإصرار من وزارة النارجية البريطانية . ويشير إلى أن طلب الاك محفوظ فى ملفات الأمانة العامة امعة 

الدول العربية بالقاهرة . l‏ ش 
F.O. 141/1246, no. 44 Amman to Cairo, dated 29-4-48.‏ )2( 
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والاجهاد . dole‏ وأنه ۾ يكن يتوقع أن تؤدى المسألة الفلسطينة إلى إعلان ارب على الیهود 
وأنه كان يعتبرها محرد « مسألة سياسية » . وقد سبق لارتبا که أن جعله يعرض على بريطانيا 
إنشاء هيئة عسكرية عربية مهمتها الاشتراك مع الإنجليز فى إجراء محادثات حول إنشاء هيئة 
مشتركة للدفاع عن الشرق الأوسط على المستوى Gill‏ . كا عرض إقامة اتفاق عسكرى بين 
الدول العربية وبريطانيا وأبدى تحبيذه للتوصل إلى معاهدات بين الدول العربية على عط 
المعاهدة الأردنية الأخيرة ٠‏ وان لم يبين الصلة بين سلسلة المعاهدات هذه وبين بريطانيا أو 
الكتلة الغربية . ولو أنه تصور أن تكون هذه الصلة ذات طابع اقتصادى على hi‏ مشروع 
مارشال الخاص بإنعاش أوروبا وأن تعاون الدول العربية مع الغرب لقاومة العدوان الخارجى 
على الشرق الأوسط كان يقتضى إعداد الرأى العام لقبوله ‏ . وقد bel‏ عزام کبد الحقيقة 
حين أشار pa‏ البريطانى فى القاهرة إلى أن الاستعدادات العسكرية الت كانت تقوم .با 
الدول العربية تستهدف إنقاذ الزعماء العرب من جاهيرهم الى ذهب إلى Jel‏ قيامها بقتلهم 
إذا لم يقوموا بإجراء ما » وأكد له أن دخول المتطوعين العرب إلى فلسطين لم يعد أن يكون 
إجراة دفاعيا محكم أن اليبود كانوا يشنون اهجوم فى كل مكان با فى ذلك المناطق الخصصة 
للدولة العربية ۲۹ . فالحكومات العربية كانت فى الواقع أميل إلى الهادنة حفاظاً على ele‏ الوجه 
. حاصة وأن ald‏ العربية كانت تطالب بالمبادرة بالقيام بعمل مباشر : كا كانت نبا للتردد 
يشلها احتّال نشوب ثورات شعبية فى حالة عدم اتخاذها إجراء حاسمًا أو فى حالة تعرضها هزيمة 
عسكرية فى فلسطین » ومن ثم ما عن صيغة تجنها كلا الاحتالین . 

وف ۱۷ إبريل كان عزام قد زار السفير البريطانى فى القاهرة لينقل إليه شفهيا القرارات التى 
اتخذتها اللجنة السياسية التابعة للجامعة العربية وهی تقضى Ob‏ تمدد بریطانیا انتدابها على 
فلسطين تمهيدا لقيام دولة فاسطينية مستقلة بشرط أن توقف الهجرة اليپودية ويتوقف العمل 
بقرار التقسم . وقد لمح عزام إلى أن البديل هو حرب الاستنزاف التى توقع أن ينتصر العرب فى 
نبايتها ون کان ذلك يستلزم بعض السنين . كا لمح إلى أن بإمكان العرب فرض نطاق ere‏ 


(1) F.O. 816/156, Memorandum from Glubb to Pirie Gordon, dated 4-6-49, 
(2)F.0. 141/1277, Minute ( Signed C.T. Barclay) dated 19-3-48, 
(3) F.O. 141/1314, Chapman-Andrews to F.O. dated 16-4-48. 


(4) F.O. 141/1246, no. 143, Cairo to F.O., dated 28-4-48 . 
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حول فلسطین سم النزاع ومنع امتداد القتال إلى الشرق الا وسط . وفى Sole‏ أجراها عزام مع 
سير جلبرت کلایتون الستشار السیامی عکتب الشرق الأوسط البريطانى فى القاهرة فى ١5‏ ` 
إبريل طرح بديلاً تتمدید الانتداب وهو أن تقوم الولایات التحدة وبریطانیا بالاشتراك مع 
دولة عربية أو ast‏ بالتمهيد لاقامة دولة مستقلة فى فلسطین . مشيرًا إلى أن اللجنة السياسية 
التابعة للجامعة العربية على استعداد تام لقبول المدنة توطئة لوقف القتال بشرط التخلى نهائيا عن 
قرار لتقسیم والاستجابة للمطالب التالية : 


۱- وقف الحجرة اليبودية فى مقابل وقف تسلل العرب إلى داخل فلسطين . 
۲- مبارحة الپود غير الحاصلين على الحنسية الفاسطينة فى مقابل مبارحة الفدائيين العرب . 


۳- نزع سلاح الطرفين المتحاربين واتاذ الاحتياطات اللازمة للاشراف على تزع السلاح . 
خاصة وأن العرب کانوا فى رأيه على استعداد لوقف القتال الدائر فى فلسطين دون أن 
بعترفوا بوجود دولة مبودية O‏ ۱ 

des‏ حين بدت العراق وشرق الأردن فى مناقشات الجامعة العربية أكثر الدول العربية 
مناداة بالتدخل العسكرى . إلا أن سوريا ومصر والسعودية والفلسطينيين : كل لأسبابه 
الخاصة . عارضوا هذا الاتجاه شكا فى نوايا الملك عبد الله » Oly‏ كانت هذه الأطراف قد 
أحفت معارضتها لاستخدام الحيوش النظامية بإدلاء مسئوليها بتصريحات ومقترحات سياسية 
متطرفة . وكانت مصر منذ البداية أقل أعضاء الجامعة العربية حاسة للتدخل العسكرى 
وحاولت أن تواجه bas‏ العراق وشرق الأردن بتأجيل قرار التدخل لأطول فترة ممكنة وتجاهل 

معظم القرارات الفعالة . فلم يكن فى مصلحة المسئولين المصريين . وهم يواجهون HEN‏ 

والصعوبات الداخلية الضخمة فى الحالين الاجتاعى والسياسى » أن يزجوا BALL‏ 

المعركة » حاصة وأنهم کانوا يدركون أنه غير مستعد للاشتراك فى القتال . هذا إلى pel‏ كانوا 

يدركون أن اليهود أكثر تنظيمًا وتسلييحًا وأن عرب فلسطين هم الذين سيتلقون الصدمة الأولى 
حکم أن القادة الود قد تلقوا تدريبًا جيدًا على الحرب وأن خبراء من الاتحاد السوفیتی كانوا 
قد وصلوا إلى فلسطين O‏ . مذا-ساندت الحكومة الصر ية الاخوان المسلمين الذين تسللوا إلى 


(1) F.O. 141/1233, Emery to Tomlyn, dated 12-12-47, 
(2) F.O. 141/1233, from Emery to Tomlyn, dated 12-12-47. 


۱۱ 


قطاع غزة والتقب فى أوائل عام ۱۹4۸ وشجعت الضباط والحنود على الاستقالة من العمل 
بالقوات المسلحة مهدف التطوع للقتال إلى جانب إخوتهم الفلسطينيين . ورغم ذلك فلم تکن 
الدوائر المصر ية توافق على قيام القوات الأردنية وحدها باحتلال القسم العریی من فلسطين . ولو 
أن تردد مصر فى تحريك قواتها المسلحة عبر الحدود كان fat‏ من الصعب عليها أن تعترض على 
الإحتلال الأردنى فما لو أدى إلى الحافظة على الأمن والتمهيد لحل وسط ما . وكان من رأى 
السفير البريطانى فى القاهرة أن الصر يي نكانوا أميل إلى القول بأنه طالما أن العرب سيسيطرون على 
أى حال على المناطق الخصصة لهم فى قرار التقسم فإنهم أن يستفيدوا شيئًا من الاحتلال الأردنى 
للقسم العربى من فلسطين على اعتبار آن هذا الإجراء سيفسر على أنه محاولة للتوسم الهاشمى O‏ . 
ورغم أن الحكومات العربية كانت أميل إلى قبول اقتراح الهدنة الذى تبنته كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة » إلا أن الاك عبد الله كان من أشد معارضى المدنة التى أعلن رفضه ها 
رمیا فى ۱۳ مايو Ge‏ زارت عان لحنة محلس الأمن الخاصة بالهدنة . فقد أعلن فى الإذاعة 
رفضه هذه القترحات وأنه لن يسير فى ركاب الامعة العربية إذا ماقبلتها » بل سيأمر جيشه 
بالزحف على فلسطين بعد ۱۵ مايو. وموقف عبد الله هذا مرتبط محطته الخاصة بضم القسم 
Gall‏ من فلسطين دون اكتراث بموقف الدول العربية GAY‏ فالحرب وحدها هی التى 
تضنى الشرعية على هذا الضم O‏ . وسر تجاهل عبد الله للدول العربية الأخرى التى لم تيأس قبل 
۵ مايو من إمكان التوصل إلى صيغة تمنع نشوب الحرب » خاصة وأن الولايات المتحدة 
كانت کا سبق أن tal,‏ قد عدلت موقفها وأبدت استعدادها للتخلى عن قرار التقسی » هو 
أنه كان يدرك أن الموقف فى adhe‏ بعد أن تغلب oy)‏ على الفلسطينيين وعلى جيش 
الانقاد ۳ , فقدکان متتحمساً لاحتلال أجزاء فلسطين العربية By‏ مانص عليه قرار التقسی e‏ 
ونخاصة القدس ذات LAY‏ الکبری بالنسبة إلى العالمين العربى والاسلامی » وهی الدينة الق 
. تضم رفات والده الشریف حسين » وکان بإمكانها أن تعوض افاشمیین بعض الشیء عن 
فقدهم للبقاع الاسلامية القدسة فى الحجاز. 


(1) F.O. 141,1246, Campbell to F.O, dated 2-1-48, 
(2) Ibid, teleg. no. 478, Cairo to F.O., dated 17-4-48 . 


(۳) صرح مصدر فرنسى فى أوائل مايو ۱۹4۸ بأن العاهدة البريطانية ‏ الأردنية كانت تتضمن بندا سرياً يعد عبد الله 
بعرش فلسطین Oly‏ السعودية وسوریا ومصر قد شجعت على خحوض ارب بدف توریطه تمهيدًا لاقامة حکومة 
فلسطينية يرأسها الفتی . وأن هذا هو سر توجه جولدا ما يرسون ( مائير فما بعد ) لقابلة عبد الله . 


۲ 


Bo أوائل مایو أرسل الزعماء العرب انحتمعون فى دمشق رسالة إلى رئيس الوزراء‎ dy 
فيبا من جدید على التدخل المباشر فى فلسطین . وکانت إجابة رئيس الوزراء تنم عن‎ wight 
التهرب من تحدید تاريخ دخول الفرقة العربية إلى فلسطين وعن الالتزام بقرار شرق الأردن‎ 
السابق الخاص بعدم الاشتراك إلا فى حركة عامة من جانب كل الدول العربية بعد حسم مسألة‎ 
الملك‎ Cagle ومن الواضح أنه كان هدف إلى كسب الوقت ۲۷ . وحينئذ تحركت‎  ةدايقلا‎ 
فاروق من احيّال سيطرة الملك عبد الله على فلسطين وسيره قدما صوب تحقيق أطاعه الخاصة‎ 
عشروع سوريا الکبری - هذا قرر فى آخر لحظة الاشتراك فى الحرب دون أن يتوفر للقيادة‎ 
المصرية الوقت الكافى لتعبئة الاحتياطى ۰ خاصة وأن ملك مصر كان یتوقع عدم نشوب‎ 
معارك كبرى حیث لاتعدو ارب أن تكون مظاهرة سياسية  فقد كان يدف إلى إقامة حكومة‎ 
أغلبية فى ركاب الحيوش المنتصرة من الحتمل جدا أن يرأسها المفتى وبذلك يمكن عرقلة مشروع‎ 
سوريا الکبری (۲ » خاصة وأن عبد الرحمن عزام قد مناه بتبوو زعامة العالم العرنى كله وأقنعه‎ 

بأن إنقاذ فلسطين » الذى زين له أنه سيتحقق بسهولة خلال ثلاثة أسابيع » سيكون النطوة 
. الأولى التى تقوم بها الجامعة العربية » تحت زعامة pas‏ » لضان حرية ليبيا أولا ثم بقية شال 
LA pl‏ . وكان فاروق قد توصل إلى أن القيام بمغامرة حربية من شأنه أن يحول أنظار الرأى 
العام المصرى عن المشاكل الداخلية التى كانت تواجه البلاد وأن يقوى سلطته . وكان مجلس 
الشيوخ المصرى قد عقد جلسه سرية اتخذ فيها قرارا يشتم منه أن الحكومة المصرية لم تلتزم بصفة 
قطعية بالتدخل المسلح فى فلسطين بل طلبت - وحصلت على موافقة برلانية على مثل هذه 
السياسة فى حالة عدم التوصل إلى هدنة فى شتى ربوع فلسطين) ۰ ولو أن رئيس الوزراء 
المصرى » محمود فهمى النقراشی » أبلغ مجلس النواب فى جلسة سرية انعقدت فى ۱6 مايو 


(1) F.O. 141/1246, no. 59, Amman to Cairo, dated 6-5-1948. 
)2( O, Persson, op. cit., p. 57. 
(3) F.O. 141/1247, no, 1098, Campbell to F.O., dated 23-7-48 


وثيقة أخرى بنفس اللف من كاميل إلى وزارة المخارجية بتاریخ YE‏ پولیه VAEA‏ . وقد صرح الستشار الصحیی للملك 
فاروق بأن هذا الأخير تلتق معلومات غير صحيحة من عزام ووزیر الحربية محمد حيدر وبأن هذه العلومات هی الق 
آغرت wlll‏ بإرسال جيشه إلى فلسطین فى ۱۵ مايو ( رسالة من کامبل إلى وزارة الخارجية بتاریخ ۷/ ۷/ 6۸ ) . 


(4) F.O. 141/1246, Cairo to. F.O. dated 12-5-48. 
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. ۲ ترابط القوات البريطانية فوق آراضیها‎ Wb حال‎ sh الیش الصری لن يبرح البلاد‎ ol, 
وهناك من يقول إن الانجلی ز کانوا يريدون أن تدخل مصر الحرب لأنهم عرفوا عن طریق بعثتیم‎ 
بسبب قلة جنودهم وأسلحتهم سیخسرون اجرب‎ oy pall التى كانت تعمل فى مصر أن‎ 
لامحالة . وکانوا بریدون أن تعرف مصر قدرها فتقف عند حدها ولاتطالهم باروج من‎ 
بل إن فوزی القاوقجی اتهم بریطانیا وآمریکا بإثارة الحرب لفرض سیاستها القررة‎ . OP بلادها‎ " 
دون أن يستطيع العرب أن بوجهوا إلا أى لوم أو اتبام . محكم أن الانجلیز والامریکان کانوا‎ 
. يرغبون فى أن يدخل العرب الحرب ليخسروها'”‎ 

وهكذا دخلت الحيوش الأردنية والصر ية والعراقية والسور بة واللبنانية ؟) فلسطينفى ۱۵ مايو 
وهی تجهل کل اهل حالة اليبود ومقدار قواتبم ومدى تسلحهم ومناعة تحصيناتيم . فى الوقت 
الذی كان فيه اليبود یعرفون كل شیء G i‏ عن هذه الحيوش . ومن الإجراءات الأول التى بادر 
الاك عبد الله إلى اتخاذها بصفته قائدًا Úle‏ فخريًا حل جيش الإنقاذ والعمل على مبارحته ' 
لفاسطین O‏ . ولو أن هذا الحيش واصل القتال برغم انتباء مهمته فى صبيحة يوم ۱۵ ple‏ لدی 
دخول اليوش العربية إلى فلسطين . وعلى أى حال فلم يلبث القاوقحى أن انصاع فما بعد لاوامر 
الملك عبد الله بسیب عدم مساندة الجامعة العربية له نتيجة asd‏ الزعماء السور بين من ان يصع 
الملك عبد الله يده على جيش SEM‏ ويستعمله ald‏ الخاص فيا يتعلق بمشروع سوريا 


)1( رسالتان من كامبل إلى وزارة الخارجية بتاريخ ۲ - ٤۸ ١۲‏ . 

۳۹۰ ص‎ ASS عارف العارف . درس‎ (Y) 

(*) فلسطن فى مذ کرات القاوقجى . ج۲ . ص ۲۸۳- ٤‏ . 
fe‏ أحمد حمروش ( قصة ثورة ۲۳ يولية . ج ١‏ . ص 187 ۳) عن مذ کرات الذکتور/تحمد حسين هيكل أن 
فواد سراج الدين ‏ زعم العارضة الوفدية فى عاس الشیوخ - سأل النفرائیی خلال جلة البرلان النعقدة فى ۱۲ مایو 
والتی طلب فا لنقرائی دخول القوات السلحة الصر بة إلى فلسطین . عا إذا كان قد قدر موقف الاتجلیز ووعد بلفور 
وعن احتالات طعنهم للجيش المصرى من المخلف وأن إجابة النقراشى كانت على الوجه التالى : « نی متفائل - وحن 
نعرف قرة الود تماما . وأنا أحب أن أطمثنك إلى أن الإنجليز أيضا هم الذين شجعوى على ذلك ٠‏ . 

: . قدست السعودية قوة صغيرة لكى تنضم. إلى الیش الصری‎ (E) 

)8( فى مارس ۱۹4۸ عرض اللاك عبد الله على القاوقجی أن ينضم إليه فى تحقيق مشروع سوریا الکبری . ویذ کر القاوقجی 
أنه اعتذر عن ذلك GY‏ كان بض لسطی نصب عينيه قبل sh‏ شىء آخر . ( فلسطين فى مذكرات القاوقجی . 


ج ۲ . ص VOY‏ ۲ ) - 
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الکبری O‏ . وما أن بدأ القتال بين الحيوش العريية والقوات الصهيونية حى حث بیفن حکومة 
الولايات التحدة على أن تساند فى محلس الأمن القرار البریطافی الداعی الفريقين التحاربین إلى 
وقف إطلاق النار - فقد کان من التوقع . فى حالة وقف القتال والسیاح للقوات اليبودية والعربية 
بالتحرك إلى داخخل أقسام فلسطین العربية واليبودية . تحديد التسوية السلمية المکن ترتيبها نحت . 
إشراف الوسيط الدولى فولك برنادوت السويدى الذى ثم تعيينه فى ۲۰ مايو .كما اقترح بيفن على 
الأمريكان عدم التسرع فى رفع الحظر على تصدير الأسلحة ‏ ولم يكن ینوی الاعتراف بالدولة 
الييودية فى الستقبل القريب أو مساندة أى اقتراح بقبوها عضوا فى الأم التحدة . فرغم اعتراف 
الأمريكان الواقعی De Facto‏ بالدولة المودية mib‏ لم يلتزموا بأى اعتراف محدد باحدود وا 
كان بيفن أميل . فى حالة قبول الطرفين حلاً وسطًا . إلى أن بقوم هذا القبول على أساس حدود 
تختلف عن تلك التى أوصى با قرار التقسم . کا كان شديد الرغبة فى أن يواصل الأمريكان 
حظرهم لتصدير النلاح - فى حالة إلغائهم له كان من احتم أن تضطر بريطانيا إلى تصدير 
الأسلحة للدول العربية ۰۲۳ وفى هذه الحالة تكون قد سلحت جانبًا فى الوقت الذى تسلح فيه 
الولايات التحدة الحانب الآآخخر . مما ينذر بالاصطدام بين الدولتین ٩۳‏ . ولم تكون مهمة بيفن فى 
. مواجهة الأمريكان بالهمة السهلة - فنذ انتباء الانتداب تركز.التعليق فى الولابات التحدة على 
ما أطلق علا اسم الغزو Gall‏ إذ صورت القوات العربية بأنها متفوقة على قوات اليبود وبا 
هی التى شنت العدوان . كا وصفت « الفرقة العربية » بوجه عام tb‏ تحظى بالتمویل 
والتدريب البریطانیین وقیل الکثیر عن أن عبد الله العوبة فى يد بریطانیا الى كان بامکانها أن 
تسيطر بسهولة على نشاطاته فما لو أرادت . وبالتالى ساند أنصار الصهيونية رفع الحظر الأمريكى 
على تصدير الأسلحة بمن فى ذلك الناطقون بلسانهم فى الکونجرس . وكانت الإدارة الأمريكية 
شديدة الحساسية هذه الضغوط الصهيونية لأسباب انتخابية تحيث وجهت النقد إلى الانجلیز 


)1( © Persson, p. 0 f 

(۲) كان الانجلیز قد وافقوا فى الم المتحدة على وقف تزويد العراق ونصر وشرق الأردن بالأسلحة برغم العقود الى كان قد 
جرى توقبعها بهذا الصدد وقد التزمت بريطانيا موافقتا هذه باعتبارها جزء! من محاولة قيام حظر عام تصدير الأسلحة إلى 
الفريقين التحاربین . هذا برغم أن اليبود کانوا قد توصلوا إلى اتفاقية سلام مع تشيكوسلوفاكيا . عن تفاصيل هذه 


3 الصفقة راجع‎ 
Arnold Krammer, op. cit. - Green, pp. ۲ 


(3) F.O. 371/68649, teleg. no. 5459 (immediate - secret), F.O, to Washington, dated 20-5-48 . ش‎ 
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لاتباعهم سياسة مكيافيلية غير مترابطة على أساس آنهم یناصرون إقامة هدنة فى فلسطین فى الوقت 
الذی بقدمون فيه الساعدة العسکرية للعرب . 

وعلى أى حال فن الحلول التى جالت فى ذهن بیفن أن يبدأ برنادوت فى التفكير فى نوع 
اهاز الممكن أو المطلوب لتحقيق بعض الأهداف التى علقت على الاتحاد الاقتصادى الوارد 
فى قرار الم المتحدة الصادر فى ۲۹ نوفير. وكان لديه حل آخر هو أن تتخلى الدول العربية 
عن قيام دولة عرية فى فلسطين وأن تستول کل منها على جزء من أراضيها : فيضم الملك 
عبد الله القسم الأوسط من المنطقة العربية وربا غزة » ويضم الصریون المنطقة للمتدة بين 
احدود pall‏ ,4 وغرة ترا لاحتلاطم ۳ وتفتسم مصر وشرق الأردن صحراء النقب . وکا 
هذا الحل الأخير يتمشى مع مصالح بریطانیا خاصة إذا ما حصل عبد الله على مخرج إلى البحر 
عند غزة ‏ فن شأن ذلك أن ele by‏ قويا فى وجه التوسع الشيوعى صوب الشرق والحنوب 
ويوفر لبريطانيا منطقة واسعة من الأراضى العربية الصديقة التى بإمكانها أن تسمح لها بالحصول 
على تسهيلات استراتيجية . فى حين أن دولة عربية مستقلة فى فلسطين ستكون من الصغر 
والضعف نحيث لا يمكابا الوقوف على قدميها وقد تابار نتيجة للضغط والتغلغل الصهيونيين . 
وفى حالة فشل مثل هذه الخطة نتيجة للمنافسات العربية كان بيفن يرى أن من المحتمل التوصل 
إلى حل سريع باشتراك الدول العربية فى السيطرة على غزة وإيحاد مر بين غزة والعقبة ‏ . وى 
محاولة بربطانيا إقناع العرب بقبول وقف إطلاق النار أشارت إلى أن تقدم القوات العربية قد 
توقف إلى حد كبير Oly‏ مرور الوقت سيمكن الود من زيادة قواتهم واستيراد مزيد من العتاد 
Gt!‏ وشخاصة الطبران ¢ Awl‏ وأنهم کانوا بعدون العدة للقيام بجوم مضاد كبير يساعدهم 
على غزو الأراضى العربية خارج فلسطین . وقد أشار بيفن إلى أن قبول العرب لوقف إطلاق 
النار فى الوقت الذى يرفضه اليبود من شأنه أن يكسب العرب ثقل الشعور والضغط الدوليين » 
فى حين أن رفضهم سيجعل بريطانيا عاجزة عن بذل مزيد من الحهود لصالحهم . كا أشار إلى 
أن استمرار القتال سيؤدى إلى تدهور وضعهم العسكرى وخسارتهم لقسط كبير من المساندة 
الدولية لقضيتهم وإلى اتخاذ إجراءات دولية ضدهم من شأنها أن تستتیع انهيار أنظمتهم 


(1) F.O. 141/1246, no. 706, F.O. to Cairo, dated 25-5-48. 
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السياسية والاقتصادية ۲۱ . وبالاضافة إلى هذا فقد أبدى بيفن أسفه لاستمرار الأخبار المبالغ 
فما التى كانت تتداوها الصحافة العربية حول النجاحات SI‏ حققتها احیوش العربية ولرفض 
العرب قيام دولة يبودية » ونبه الدول العربية إلى أن جيوشها لن تابث أن تواجه فى المستقبل 
القريب Lee‏ شديدًا فى الذخيرة ‏ وبالتالى كان فى صف قبول كل من العرب واليبود تقد.م 
تنازلات سياسية باعتبار ذلك أفضل من مخاطر محاولة حسم النزاع بالقوة المسلحة ۰ وأشار إلى 
أن العرب سيتوصلون إلى مزايا معينة من إقامة منطقة محددة تحت السيطرة اليبودية ب سواء 
أطلق علیا اسم دولة أم لا على اعتبار أن ذلك سيحول دون مزيد من توسع اليبود وسيؤدى 
إلى تحديد الهجرة . 

وف النباية أمكن فى يونية التوصل إلى هدنة مداها أربعة أسابيع . وكانت هذه المدنة فى 
صالح Mo,‏ الذين كانوا يواجهون الضغظ العربى قبل أن تصلهم كميات الأسلحة الى 
كانوا ينتظرونها من الخارج Rely‏ من تشیکوسلوفا كيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا . وما أن وافق 
العرب والیبود على الهدنة حتى تحققت الرحلة الأولى صوب خاولة بريطانيا حل المشكلة 
الفلسطينية وفق مشروعات بيفن . خاصة وأنه كان لا يمكن تجنب صدور توصية جديدة من 
جانب AY‏ المتحدة تزكى قيام دولة ببودية تما يفرض على العرب أحد خيارين هما : الاعتراف 
بالدولة الببودية أو استتناف القتال- by‏ هذه JUI‏ يواجه الزعماء العرب موقفا صعنًا: فاذا 
ما قبلوا بقيام الدولة do sell‏ فإن ذلك سيؤدى إلى كشف زيف تصرشحانهم البراقة ومانضمنته 
eetk‏ اليومية من انتصارات ضخمة . أما فى حالة استئناف القتال فقد كان من المتوقع أن 


(1) F.O. 141/1246, no, 853, F.O. to Cairo, dated 30-5-48 and no. 753, F.O. to Cairo, dated 23-5- 
48. 


(۲) عزز العرب خلال المدنة قواتهم بنسبة الثلث فأوصلوا آعدادها إلى ۰۰۰ر۳۵ مقاتل فى حين أوصل andl‏ قواتهم إلى . 


۰ ار مقاتل‎ ve 
Safran, Israel - the embattled ally, p. 57 


فى أواسط يوينة قدرت Ba‏ الارکان الأمريكية المشتركة الاحتیاطی البشری لدى کل من الطرفین التقانلین على الوجه 
التالى : الحد الأعلى لتعبئة اليبود ۰۰+ره۱۸ والعرب حوالى ۱۸۰,۰۰۰ من اتود المکن أن پشترکوا فى القتال 
اشتراكا فعليا . وفى نوفبر قدر الانجليز أن القوة الحوية الاسرائيلية بلغت حوالی ۱۵۰- ۱3۰ طائرة حريية بقودها 
متطوعون أجانب (72-3 (Green, pp.‏ ويؤكد جرین أن aA‏ کانوا يتفوقون على العرب فى کل معركة 
مخوضونها سواء فى العدد أو العدة . وقد قدرت وكالة اخابرات المركزية الأمريكية - بعد المدنة الأولى أن القوات 
الودية كانت تتفوق على القوات العربية «فی فلسطین أو بالقرب منبا» عا نسبته ۱ : ۲ ۰ ورجحت أن يتمكن الیپود . 
من القيام بجوم شامل ویطردوا القوات العريية من فلسطین . (34 (Ibid, p‏ 


۱۷ 


يواجهوا الهزعة ثم يلجأوا لبريطانيا Ub‏ انتصح. حينشد بواجهونبا مخیارات صعبة . لهذا زکی 
مکتب الشرق الأوسط بالقاهرة أن تتصح لندن العرب بالتسلم بقيام الدولة اليپودية رغم أن 
مثل هذه التصيحة قد تعرض بریطانیا للاتبام leb‏ قضت على روح ۰ بل نص . محالفاتها .كأ 
أن بریطانیا كانت تواجه أسطورة آخذة فى الانتشار مفادها أن الحيوش العربية كانت على 
وشك إحراز نص ركامل oly‏ ذلك ۸ يتحقق نتيجة لضغط بريطانيا فى سبيل الحدنة ورفضها 
تزويد العرب بالأسلحة “ التى جرى دفع eliT‏ بعد توقيع عقودها . لهذا زكى مكتب الشرق 
الأوسط أن يقال للعرب eel‏ والانجليز شرکاء فى هذه القضية : فالدولة اليبودية فى غير صالح 
الطرفين وليس بإمكان بريطانيا أن تواجه آمریکا وروسيا معا وليس فى صالح أحد أن تواجه 
الم المتحدة المزيمة ‏ وبالتالى فعلى بريطانيا والعرب أن يسلموا عا لم يمكن تجنبه ۰ وقد يكون 
من الممكن تخفيف وقع إقرارهم للأمر الواقع ولو قلیلا بالتأكيد للعرب Ob‏ بريطانيا ستبذل لحم 
المساعدة إذا ما حاولت الدولة اليبودية أن تقوم بمزيد من التوسع على حساب الأراضى 
العربية )۳( 


وقد دافع بيفن عن موقف بلاده من الدول العربية حاصة وأنها لم تحثها على التدخل المسلح . 
فى فلسطين وم تعدها بالمساعدة إذا ما قامت بذلك- فقد دخلت جيوش هذه الدول فلسطين 
عحض اختيارها فى معظم الأحوال دون أن تحاط بريطانيا علا بذلك مسبقا . وأشار إلى أن 
القدر الضئيل من النجاحات العسكرية التى حققتا هذه الدول يدل على أن قواتها عاجزة عن 
القيام بعمليات عسكرية كبيرة كفيلة بالقضاء على الدولة اليبودية . وبين بیفن أن بريطانيا . 


(۱) كانت مصر بعد نشوب الحرب قد طلبت من بريطانيا أن تزودها بالأسلحة . إلا أن الحكومة البريطائية اعتذرت عن 
تلبية هذا الطلب وبلغت مصر وبلدان الشرق الأوسط الأخرى بأنبا قررت قصر تقديم الأسلحة على الوفاء بطلبات 
كانت قد تقدمت با الحكومات الى تربطها معاهدات ببريطانيا ‏ فإذا ما خلت .ذا الشرط كان منالمؤكد أن ترفع 
الولايات التحدة حظرها لتصدير الأسلحة 21-5-48 F.O. 141/1246, no. 742, F.O. to Cairo, dated‏ 
- ورقم ۳۹ . بنفس اللت) . كا بررت الحكومة البريطانية موقفها هذا بأن المعاهدات التى وقعتها مع كل من مصر والعراق 
وشرق الأردن ترتبط بالتزاماتها إزاء AM‏ التحدة خاصة وأنها نصحت العرب مرارا وتکرارا بعدم شن الحرب وقبول الهدنة 
بااشکل الذى يقوى وضعهم من وجهة القانون الدولى . فى حين أن شن الدول العربية للحرب مناف هذا القانون محکم 
آنا لم تتعرض لعدوان مساح 1-7-48 F.O. 141/1247, Campbell to F.O. dated‏ 


(؟) نفس الملف ‏ مذكرة من القاهرة بتاريخ ۱۷ يولية 4۸ و /٠١١‏ ۱۲۹۲ - من وزارة المخارجية البريطانية إلى مستشارية 
سفارتبا بالقاهرة بتاريخ 4 يونيه ۱۹4۸). 


قبل التوصل إلى الحدنة . واصلت تدم العتاد الحربى لكل من مصر وشرق الأردن Bally‏ 
وأنباكانت هی صاحبة البادرة الخاصة بتعيين الوسيط الدول الذى ۸ یرم بتنفيذ قرار التقسم 
الصادر عن الأثم العحدة . وأشار إلى أن الحكومة البريطانية آمکنبا بصعوبة أن تحول دون 
إدانة الدول العربية » وأنه لولا ذلك لا عتبرت معتدية ولا ستتبع ذلك نتائج خخطيرة . كما أشار 
إلى أن الهدنة جاءت فى وقت كانت فيه القوات العربية منتشرة على مساحات واسعة من 
فلسطين وكانت إمداداتها توشك أن تنفد . وأنكر بين أن فرض المدنة حال دون الانتصار 
النبای للعرب . بل بين أنه حال دون تعرضهم EUA‏ محققة . وطالب الدول العربية ob‏ 
تصارح شعويها بالحقائق التى حجبت عنها وأن تعدها لمواجهة نتائج ذلك توطئة للتوصل إلى . 
تسوية نهائية“ ترضی كلا من العرب والیبود ۰ مقترحا القيام يجهد جديد فى ملس الأمن 
لاستيعاب أعداد كبيرة من اليهود المشردين فى أماكن أخرى غير فلسطين . کا كان أميل إلى 
ضهان حدود الدولة اليبودية خاصة وأن العرب كانوا مخشون أن بتکدس المهاجرون Dall‏ فى 
داخلها oly‏ يزداد تطورها الاقتصادى والاجناعی عساعدة الدولارات الأمريكية وأن تنفجر 
بمرور الزمن حارج حدودها وتحاول التوسع على حساب جيرانما ۲۳۰ وأشار بيقن إلى وجود 
منطلقات لإقناع الييود بقبول تسوية ملمحا إلى أن تطوير المنطقة اليودية اقتصاديا يستلزم ‏ 
تعاونها مع السكان العرب وإلى أن من واجب اليبود أن يتطلعوا إلى إقامة علاقات تجارية حسنة 
مع الدول العربية احاورة وخاصة فما يتعلق بالوفاء pele‏ النفطية . كا لمح إلى أن قدرة 
فلسطين على استيعاب مزيد من الهاجرین تتوقف على تطوير الدولة الييودية اقتصاديا وال أن 
هذا بدوره كان يتوقف على تعاون العرب معها O,‏ 
وقد حاولت بريطانيا SI‏ النطوات اللازمة لقدید وقف اطلاق التار ی حالة عدم 
التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع اطدنة الأربعة oly‏ تحاول - بالتعاون مع الولايات المتحدة إن 
أمكن . التوصل إلى أحد اللين الآتبين : ۱ 
١‏ - التقسم الذى يتضمن امجاد دولة بپودية على أن تكون مساحتها أصغر من المساحة الى 
أقرتها خطة الجمعية العامة . فإذا ما تقرر التقسم فحينئذ يتم توزيع معظم الناطق العربية بين 
F.O. 141/1247, no. 1454, F.O. to Cairo, dated 25-8-48.‏ )1( 


(2) F.O. 371/68650, no. 6612 & no. 889, F.O. to Inverchapel, dated 18-6-48. 
(3) F.O, 141/1247, no. 1056, F.O. to Cairo and other capitals, dated 21-6-48. 
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شرق الأردن ومصر يشرط أن يؤكد الملك عبد الله لسوريا والسعودية أنه قد تحلى عن خططاته 
العدائية إزاءهما . 

Y‏ ترقيب' مؤقت ينص على قيام السلطة اليهودية فى أجزاء معينة من فلسطين والسلطة 
العربية فى بعضها الآحر _ والهدف من ذلك هو أن تتمكن الحكومات العربية من تهدئة teb‏ 
العام على أن يكون مفهومًا أن هذا JH‏ سينتهى بالتقسم فى نماية المطاف  V‏ 

وقد أبدى عزام » بعد وقف إطلاق النار » أسفه OY‏ القتال لم يستمر لدة شهرين أو ثلاثة 
شهور Al‏ كانت فى رأيه كفيلة بتمكين العرب من تحقيق النصر النهائى وحسم المسألة المبودية 
فى فلسطين لمدة قرن من الزمان . وأشار عزام إلى أن اللجنة السياسية للجامعة العربية قد بلغت 
الوسيط بنوع DIA yall‏ يكنا قبولها : فهى قد تكون على استعداد لتجاوز المقترحات العربية 
السابقة الفضية إلى الاستقلال الذاتى JAI‏ . ولكنها مع ذلك أبدت إصرارها على ld‏ حكومة 

٠‏ مركزية تتولى الاشراف على الشئون ذات الأهمية الحيوية با فى ذلك الحجرة وحسم مشكلة 
الأراضى . وقد حاول برنادوت أن يقنع الزعماء العرب بالالتقاء فى مؤتمر مع الزعماء الييود » 
ولكن العرب رفضوا هذا العرض بشدة ‏ كا رفض عزام أى حل وسط يتضمن قيام دولة 
Loy‏ ذات سيادة » مفضلا مواصلة القتال أيا كانت نتانجه على أى اعتراف بقيام دولة 
boy:‏ فأى تعاون مع اليهود » فى رأيه » مسألة مستبعدة على اعتبار أن الييود SEY‏ 
الوثوق بهم » وأن زعماءهم لابد أن يقعوا تحت سيطرة عناصر لا تكتنى بالتقسم بل تطمع فى 

ضم شرق الأردن ‏ واستشهد elie‏ على عدم امکان الثقة بالیبود مخرقهم للهدنة O‏ وهکذا 
كانت اللجنة السياسية التابعة للجامعة العربية تواجه قرارًا شديد الصعوبة ‏ إذ كان عليها أن 
توافق YT‏ على تمديد وقف إطلاق النار فى الوقت الذى حسن فيه الييود وضعهم إلى حد 
كبير . وقد صرح السفير البريطانى فى القاهرة لرئيس الوزراء العراق بأن مجلس الأمن سيعلن 
بالتاً کید فى حالة استئناف القتال نتيجة لقرار Qe‏ أن العرب معتدون Oly‏ من احتمل جدا 
أن یتخذ إجراء Lab‏ لبند السابح من ميثاق AW‏ المتحدة ‏ وفى هذه الحالة لن يمكن لبريطانيا 
أن تتحدی قرار الأغلبية ‏ وبالتالى GS‏ كاميل ميزة تمديد احدنة على اعتبار أن استئناف القتال 


(1) F.O. 371/68650, despt. (Signed Wright) dated 15-6-48. 
(2) F.O. 141/1247, no. 21, Cairo to F.O. dated 9-7-48. 
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كان عثابة مغامرة بالتسبة إلى العرب على اعتبار أن أحتالات النصر مشکول فيا إلى حد 
Os‏ أما الملك فاروق فكان یری أنه يستحيل على سبع دول عربية أن تتراجع آمام 
« عصابات من الحرمين » Oly‏ صرح بأنه فى حالة تعرض المصريين والعرب للهزيمة : فان 
الوسيلة الوحيدة لتلافیها هى أن تصدر الأهم التحدة قرارًا بوقف القتال مع التبديد باستخدام 
القوة ‏ وحینثذ يقبل العرب ذلك مع احتفاظهم بشرفهم وإنقاذهم ماء وجوههم . وغذا كان 
يرى أن من واجب AY‏ المتحدة أن تعلن قيام الدولة اليپودية داخل حدود واضحة وأن تصدر 
أوامرها للدول العربية بعدم مهاجمتها وإلا تعرضت لما تتخذه المنظمة الدولية من إجراءات 
فعالة » على أن تصدر الأوامر للييود بالأنسحاب من المناطق غير اليبودية فى فلسطين . أما عن 
الحل النهائى للمشكلة فيمكن فى رأيه _ أن يتم حسمه بإجراء عرب فلسطين لاستفتاء 
M, =‏ 
وفى تلك الأثناء آعد برنادوت مقترحاته SI‏ اکتملت فى ۲۷ يونية وکانت تتضمن اجراء 
تعديلات على قرار التقسم : فقد ألغت قيام الدولة العربية واقترحت قیام تحالف عسکری 
واقتصادى وسياسى بين الدولة المودية وملكة شرق الأردن . فبدلا من قيام دولتين فى فلسطين 
CS}‏ قيام عضوين مستقلين بربط Ges‏ اتحاد فدرالى يكون فيه الشريك العربى داخلاً فى 
| نطاق شرق الأردن » كا اقترح برنادوت هجرة oye‏ مطلقة خلال العامين الأولين ثم يترك أمر 
تقرير مدی BL‏ فلسطين الاستيعابية فى يد المحلس الاجتّاعى والاقتصادى التابع OW‏ 
التحدة . كا اقترح عودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ورد أملاكهم إلهم » وانتزاع 
النقب من الدولة اليبودية وضمها إلى شرق الأردن فى مقابل ضم منطقة الیل Gall‏ إلى 
إسرائيل ومنح القدس لشرق الأردن على أن يتمتع سكانها اليبود بالاستقلال الذانی الكامل فى 
إدارة شئونهم وأن تصبح Lem‏ ومطار اللد منطقتين حرتين . ونحن نستشف من مقترحات 
Spb,‏ ما يل : 


۱- وضع الملك عبد الله يده على مساحة تتراوح ما بين ۵۰ ۸ إلى 8١‏ / من فلسطين 


(£) Ibid, Draft no. 986, Campbell to F.O., dated 7-7-48. . 
(2) Ibid, no. 1012, from Cairo to F.O., dated 8-7-48. 
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وذلك حصوله ليس فقط على فلسطين العربية كا أقرتها اجمعية العامة لام لش یل ایضا 
على القدس والنقب . 

۲- :اطمئنان بريطانيا إلى سيطرة أصدقائبا الأردنيين على مساحة واسعة من فلسطين ما 
مكنم من الحافظة على قسط كبير من نفوذهم وعلى قواعدهم OR K‏ فى فلسطين . 
وبالاضافة إلى ذلك فكان يمكن ضهان LOL‏ مواصلاتهم الإمبراطورية تجعل مطار اللد حرا . 
وكذلك الحال بالنسبة إلى میناء حيفا ما فى ذلك نبايات خطوط النفط ومصاق تكريره . 

۳ أن زعماء الدول العربية الأخرى سیجدون فلسطين وقد قسمت ما بين أعدائهم 
الصهیونیین واللكك عبد الله آهم منافسیهم السياسيين . 

٤‏ فقدان عرب فلسطین للدولة العربية التی وعدتهم e‏ التحدة . واستیاء أتباع 
الفتی من التبام أعدائبم لكل فلسطین . 

٠‏ ۵ مواجهة الدولة اليپودية بإضعاف سيادتها فى ملامح كثيرة هامة بما فى ذلك السياسة 
e‏ 'والهجرة وتقليل مساحتها إلى حد كبير نتيجة لانتزاع كل أو معظم ا 

> فى الوقت الذی یتحم م عليها فيه أن تمنح اللاجئين العرب حق العودة إلى 

وقد رفضت إسرائيل مقترحات برنادوت لأ:با كانت شديدة الشك فى وقوعه تحت النفوذ 
البريطان ولأنه سعى إلى تغيير تخريطة قرار التقسم على حساءبها ۔ کا هاجم المندوب الروسى ف 
الم المتحدة ‏ أندريه جرومیکو - هذه المقترحات ملمحًا إلى نبا قد جرت صياغتها فى وزارة 
الخارجية البريطانية وإلى أنها لا تتمشی مع قرار التقسم الذی آصدرته الجمعية العامة . واتهم 
جرومیکو بریطانیا والولایات التحدة عحاولة تقوية نفوذهما فى الشرق الاوسط خدمة لمصاحها 
الاستراتيجية و ساب احتکارات الفط“ . ۱ 


۰ 


ر۱) آعربت بریطانیا عن رضاها عن مقترحات برنادوت على اعتبار أباكفيلة بتجمید الوقف فى الشرق الاوسط تغل الاتفاق 
بين إسرائيل وشرف الأردن مکنا وتوفیر الاتصال بين مصر والشرق العرني عبر التقب بالصورة التى تخدم مصالح الغرب 
انفطية .كا آبدت سرورها لان هذه القترحات کانت نتبح الفرصة لعودة الوفاق الإنجليزى ال مریکی . 
(O Persson, pp. 212-13)‏ 
Ibid, pp. 146-7, ۱‏ )2( 
(۳) صرح یفن لوزیر شرق الاردن الفوض فى لندن Ob‏ بریطانیا توافق على مقترحات برنددوت وتود أن تقوم التسوية على 


اساسها بشرط أن تتمشى حدود الدولة الييودية إلى حد كبير مع حدود التقسم hats‏ شرف ق الا ردن عل كل أراضى 


۱9 


ات 


is‏ رفض العرب هذه المقترحات الق قرت 3 المهد وعلى حين cls‏ إسرائيل تمديد 
الحدنة وكذلك الحال بالنسبة إلى شرق الاردن والسعودية والعراق ولبنان . إلا أن الصریین 
والسوربين أصروا على استتناف القتال . فقد سبق لأجهزة إعلامهم أن روجت للانتصارات 
العربية المدوية بحيث كان من الصعب عليه| تبرير استمرار امدنة ۲۷ . وهكذا بدأ pall‏ يون 
القتال بعد انتباء أمد الهدنة ( 4 يونية ) . وكان ذلك مقدمة رب الأيام العشرة التی أحرز 
خلالها الیپود انتصارات سريعة بعد أن خطط قادتهم لانهاء مرحلة الدفاع والانتقال إلى 


المجوم . فقد احتل الإسرائيليون اللد والرملة وأمكن تأمين تل أبيب وتوسيع المر الذى يوصل 


القدس بالجنوب وتطهير معظم خط السكة الحديدية الوصل إلى القدس ووقف اهجوم المصرى 
على ALI‏ الحنوبية . وحين فرضت الأهم المتحدة هدنة ثانية فى مساء ۱۸ يولية كان 
الإسرائيليون قد نجحوا فى فتح مر ضيق يفضى إلى النقب وسدوا الطريق الممتد من الشرق إلى 
الغرب فما بين انحدل وبيت جبرین . وحين نلق نظرة عامة على العمليات العسكرية فى يولية 
خلال حرب الأيام العشرة نلحظ أن القوات الإسرائيلية قد أحرزت تقدمًا Bab‏ فقد نما 
سلاحها الحوى بعد الحصول على طائرات مسرشميت من تشيكوسلوفياكيا وعلى ثلاث قلاع 


طائرة استطاعت أن تغير على القاهرة ودمشق . 


= فلسطين العربية وتقسم النقب مع مصر فى مقابل ضم الخليل Gall‏ ويافا إلى الدولة المپودية وتدويل القدس وقيام میناء 


حر.ى حيفا ومطار حر فى اللد . 


F.O. 371/68644, no, 1154, F.O. to Amman, dated 16-12-48. 
F.O. 816/133,no. 1089, Bevin to Kirkbride, dated 25-11-48. 
F.O. 816/142, no. 1153, F.O. to Amman, dated 16-12-48, 


راجم كذلك 
and p. 323. T‏ 148 .م H urewitz, The Struggle for Palestine,‏ 
(۱) 4 يود الملك عبد الله الانفراد بقبول مقترحات الوسيط الدول ومن ثم رفضه ها . ولم پلبث برنادوت أن عدل مقترحاته 
الأصلية فى التقریر النبالی الذى أعده هو وزملاژه في رودس وقدمه لام التحدة فى 15 سبتمبر : فقد تخلى عن O ih‏ 
الانحاد السياسى والاقتصادى . كا تى عن منح القدس للعرب وجعل منبا دولة تشرف bale‏ الم المتحية ولم يتراجع 
عن منح النقب . بالإضافة إلى مدينق اللد والرملة (اللتين كان اليبود قد استولوا عليبما وشيكا) - للعرب فى مقابل 
منح اليبود منطقة الحليل GAT‏ . وم يتخل عن توصیته بعودة اللاجثين العرب . وقد رفض اش من اليبود والعرب هذه 


المقترحات الحديدة . وفى يوم ۱۷ سبتمير اغتيل برنادوت قرب القدس على أيدى بعض المتطرفين الود , 


yoy 


وکان الفشل مصير اشدنة الانية شأنها فى ذلك شأن سابقتا ولاحقتا حكم أنها لم تكن 
تمهد لتسوية ما . وعلى أى حال فبعد أن زکی تقرير برنادوت ضم الأراضى العربية فى فلسطين 
إلى شرق الأردن بشرط إجراء تعديلات على الحدود تراها الدول العربية الأخرى عملية أو 
مرغويًا فيبا » اعترضت الحامعة العربية على ذلك وأقامت فى ۱۸ سبتمير ۱۹4۸ إدارة ظل فى 
غزة يتولى أمرها أنصار gall‏ وحصلت على الاعتراف بها من جانب دول الجامعة العربية 
( باستثناء شرق الأردن ) وأفغانستان باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة فى فلسطين . وكان 
من الواضح أن هذه الحكومة لن تقف على قدميها » بل لم يكن يقصد منبا أن تبق طويلا ‏ إذ 
أبلغ عزام الداوثر البريطانية فى القاهرة بأنبا ستكون ذات فائدة حين يصل الأمر إلى المساومة 
مع geal‏ 2 . كا أن تأككيد الباجهجى للملك عبد الله على طبيعتها المؤقتة مما يدل على أن الزعماء 
العرب Goth!‏ كانوا يتوقعون آنبا لن تستطيع ممارسة سلطتها فى كل فلسطين أو البقاء طويلا 
حتى باعتبارها حکومة فلسطين العربية ۲۷ . على أنه يبدو أن الدوافع الكامنة وراء قيام 
ر حكومة عموم فلسطین » كانت على الوجه التالى : 


. الرأى العام العربى‎ Bae الرغبة فى‎ ١ 

۲ - الاصرار على ا محافظة على وضع العرب القانونى » ععنی ادعاء العرب السيادة على كل 
فلسطين . ومن الحتمل أن القرار استبدف توفير بديل للاعتراف الدولى بإسرائيل والحيلولة دون 
اعتراف أى حكومة عربية بالدولة hoy‏ بصورة غير مباشرة عن طريق الاستحواذ على مناطق 
عربية - ععنی أن القرار كان موجهًا ضد شرق الأردن . 

۳- الاصرار على مواصلة التصدى للدولة اليهودية وإقرار احيّال عجز احکومات العربية 
صراحة عن مواصلة القتال . فإقامة حكومة فلسطينية فى الننی قد توفر مرتكرًا للمقاومة 
العربية » فى الوقت الذى يوفر فيه قرار تشكيلها ومحاولة وضع قوات عربية مسلحة نحت 
سيطرتها للحكومات العربية الأخرى وسيلة للتنصل من أى مسئولية عن نشوب الحرب بل 
ولسحب القوات العرية من فلسطين وبذلك يمكن التوصل إلى وسيلة لتبدثة السخط الشعى . 


)۱( F.O. 371/68643, no. 1433, Chapman-Andrews to F.O., dated 15-10-48. 


۱۹ 


فى حين أن استیلاء الملك عبد الله على القسم العربي فى فلسطين لن یژدی فقط إلى الساس 
بصفة غير مباشرة بوضع العرب القانونى بل سيؤدى كذلك إلى جعل استمرار المقاومة على 
أرض فلسطين على الأقل al‏ شبه مستحیل MY‏ 

وقد أعلن محلس وزراء « حكومة عموم فلسطین O‏ » التى كانت قاعدتها غزة الواقعة تحت 
الادارة الصرية أن القدس عاصمة الدولة افديدة fell oly‏ الوحيد لفلسطين 
والفلسطينيين » كا ادعت الحكومة الحديدة lel‏ صاحبة السلطة على فلسطین كلها ورفضت آی 
نوع من التقسم . ثم بذلت محاولة لاقناع الملك عبد الله برفض فلسطین العربية إذا ما عرضت 
عليه » ولکنه رفض قبول هذه المخطة أو أى خطة أخرى من شأنها أن تمهد السبيل للتوصل إلى 
نسوية . وفى ۸ سبتمبر وصل الحاج أمين الحسينى إلى غزة بمساعدة بعض ضباط مصر 
الأحرار » وف أول أ كتوبر انعقد مؤتمر فلسطينى أقر دستورًا لفلسطين حددت فيه السلطات على 
الوجه التالى : 

le -۱‏ وطنى يتكون من LE‏ شعب فلسطين . 

۲- مجلس أعلى يتكون من رئيس oll‏ الوطنی ورئيس ERAN‏ العليا ورئيس الحكومة 
ويكون رئيس المحلس الوطنى رئيسًا له . ويقوم هذا احلس بوظيفة رئيس الحمهورية أو 
الملك » فيدعو لانعقاد احلس الوطنى ویکلف من يراه مناسبًا لرئاسة الدولة ويصادق على 
تشكيل الوزراة . 

۳ الحكومة ‏ وتتکون من رئيس وأعضاء يسمون وزراء . 

4 - محلس الدفاع ‏ ويتكون من رئيس del‏ الوطنى رئيسًا ورئيس USH‏ ووزیر 
الدفاع . واحتیر الحاج أمين الحسينى رئيسًا للمجلس الوطنى كا اختير أحمد حلمی عبد الباق 
رثيسًا للحكومة . وأبلغ رئيس الحكومة الحكومات العربية وا امعة العربية خر إنشاء حكومة 
عموم فلسطين وأصدر Al‏ الوطنى قرارًا أعلن فيه استقلال فلسطين كلها حدودها الطبيعية . 

وقد رفض الاك عبد الله قيام هذه الحكومة التى تحدت سلطته على الأراضى التى كان 
يسيطر bale‏ جيشه وأعلن أنه سيقاومها » وطالب بالقضاء علیپا مدعيًا أنها لم تتتخب بطريقة 


F.O. 141/1246, no. 218, Beirut to Cairo, dated 20-9-48 .‏ )1( 
(Y)‏ كان علس الوزراء يهم عددا من الشخصیات الفلسطيئية البارزة . 


loo 


ديمقراطية Oly‏ محرد وجودها كان یتضمن اعتراف احامعة العربية والفاسطینیین مخطة التقسم 

وبالتالی بالدولة اليبودية : وبأن هذا الاعتراف pall‏ بح غير وارد لأنه لا یتمشی مع الأهداف 
التى أعلنتها الامة العربية . ونما شجع الملك عبد الله على مقاومة قيام حکومة عموم فلسطین kel‏ 
م يكن لما جيش أو ميزانية أو « بلد » تحکه کم أنها لم توجد إلا على الورق . وحين استؤنف 
القتال فى ۱۰ أكتوبر ومنيت القوات المصرية بالهزام فى النقب اضطر بعض أعضاء الحكومة 
إلى Al‏ من غزة إلى عواصم عربية آمنة مثل دمشق وبيروت والقاهرة . وما لبث عدد متزايد 
من أعضاءئها أن توجهوا إلى عان . وحينئذ أدرك البعض أن احتّال إقامة حكومة عربية مستقلة 
فى القدس آخذ فى الضعف فى حين بدا الاتحاد مع شرق الأردن أكثر احتالا ورعا اجدى 
نفعًا ۲۱۱۰ لهذا حاول الملك عبد الله اجتذاب أعضاء مجلس الحكومة التى كانت تعوزها مساندة 
الفلسطينيين داحل وخارج شرق الأردن . خاصة وأن انتقال عدد متزايد من أعضائها إلى Oke‏ 
قد وجه إليها ضربة قاضية . وأنه كان بإمكان الملك عبد الله أن يوجه ball‏ ضربات قاتلة حکم 
أن جيشه كان يسيطر على معظم فلسطين والفلسطينيين ما أوضح ضعف سلطتها . وتحويلها إلى 
هيئة لا معنى لما ما ساعد عبد الله على تحقيق مشروعاته . 

وفى سبتمبر ۱۹6۸ أعرب الشيخ سلمان التاجى الفاروق « باسم اللاجثين فى الأردن » ۰ 
و آم يعارضون قيام أى حكومة عربية شكلها زعماء تخلوا عنهم وهربوا إلى أماكن آمنة - 
وطالب الملك عبد الله Ob‏ يضمن حقوق اللاجئين تحت سلطته . عم انعقد المؤتمر الفلسطینی 


الأول فى Cy. dle‏ التعبير عن رفض أعضائه USL‏ عموم فلسطين والتعبير عن ولائهم ' 


للملك عبد الله . وقد أعلن عجاج نوييض » الدرزى الأصل الذى اختير سكرتيرًا للمؤتمر 
وكان يقوم بتوجيبه . أن حكومة عموم فلسطين قد تشكلت ضد رغبات ومصالح كل العرب 
وأنه لايرغب فى أن تشكل أى حكومة فلسطيئية. بشرط أن تارها كل الفلسطينيين ؛ إلا بعد 
تحرير البلاد تحريرًا تما على أيدى الدول العربية . وجاءت نفس التصريحات من جانب سكان 
القدس والبيرة وجنين حين زارهم الا کم الأردنى العام لفلسطين . کا وردت تصريحات 
مشابهة من بعض أهالى رام الله والرملة وليل وغيرها O‏ . إلا أن عبد الله ؤأنصاره ترددوا فى 


۱ ۱ ب‎ 
(1) F.O. 371/68643, no, 578, Jerusalem to F.O., dated 29-10-48. 


: راجع التفاصیل فى‎ )۲( 
Avi Plascov, The Palestinian Refugees in Jordan; 1948-57, Chap. |, especially pp. 10-16. 


yo 


SAI‏ الخطوة التالية . محكم أنه كان مهتا بالتعرف على موقف كل من بریطانیا والولایات 
التحدة من ضمه للقسم العربی من فلسطین . وأنه كان يأمل فى أن تسری العاهدة البريطانية 
الاردنية الوقعة فى أوائل ۱۹4۸ على الضفة الغربية وأن تعترف الولابات التحدة عملکته . 
لهذا كان من وراء الحشد الفلسطینی الکبیر الذى اجتمع فى أريحا فى ول ديسمير لتأییده وکانت 
قد دعت إليه الهيئة التنفيذية للمؤتمر العربى الفلسطينى الأول - وکان هذه الرة يضم « وفودًا من 
كل أنحاء فلسطين». وكان اختيار أريحا على الأراضى الفلسطينية مكانًا لانعقاد GUI EU‏ 
يستهدف إضفاء أهمية على الانطباع الخاص Ob‏ الفلسطينيين يتصرفون بوحى من إرادتهم الحرة . 
eb‏ حين يقررون إعلان عبد الله ملكا Ke]‏ يعبرون عن قناعتهم ذا الخصوص . وقد حضر 
الاجتاع حوالى ۳,۰۰۰ مندوب قرروا أن « تتألف من فلسطین والملكة الأردنية الماشمية مملكة 
واحدة وأن يبايع جلالة الماك عبد الله بن الحسين ملكا دستور پا على فلسطین( » . 


وقد أثارت مقررات أريحا هجومًا مصريا عنيفا ووجه رئيس الوزراء المصرى رسالة إلى 
رئيس وزراء الأردن احتج فيا على أن تتبع أى دولة عربية سياسة مستقلة'وأكد فيها على أهمية 
ظهور الدول العربية أمام العالم عظهر ALI‏ المتحدة . وقد جاء فى رسالة الاحتجاج الصادرة 
عن الحكومة الصرية أن ثمة اتفاقا جاعیا بين الدول العربية على تحرير فلسطين جريًا وراء دوافع 
إنسانية وأن القرارات الى اتخذها « مهاجرون إلى ععان » فى أريحا لا تعر إلا عن رأى أقلية من 
الفلسطينيين وليست قرارات شعب فلسطين OY‏ من اتخذوها لم يستطيعوا أن يعبروا عن آرائهم 
ae‏ . کا أشارت إلى أن قرارات أرعا ستؤدى إلى نتائج خطيرة إذا لم تنم معالحة الوقف على 
الوجه الصحيح » وأن اللك فاروق قد اتصل برؤساء الدول العربية على أمل أن sop‏ التعاون 
إلى تنبيه المللك عبد الله إلى حطورة الموقف الذی یعرض الوحدة العربية للانهیار . ”") 

ورغم أن القصر الملكى المصرى قد أصدر تعلماته للصحافة لکی تباجم الك عبد الله 
باعتباره «خائنا للقضية العربية » » " فقد أكد البرلان الاردنی بالإجاع مصادقة مجلس 
الوزراء على قرارات أريحا.. وخلال المناقشات التى جرت ذا الخصوص شن أعضاء الرلان 


)1( يوجد نص القرار فى ملف وزارة الخارجية البريطانية رقم 145/815 . انظر اللحق (4). 


(2) F.O. 41,1247, no. 1716, Campbell to F.O., dated 11-12-48. 
(3) Ibid, no. 1717, Campbell to F.O., dated 11-12-48. 
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الأردنى هجومًا عنيفا على أحقاد الزعماء وآثارها الضارة بالقضية الفلسطينية . كا استاء بعض 
الفلسطينيين لهجوم الصحافة pall‏ & على اللك عبد الله وأخذوا یتساء‌لون : إلى متى يجب 
علييم أن يقاسوا يسبب أحقاد الدول العربية ؟ ولاذا لا يسمح لهم بالاحاد مع شرق الأردن إذا 
ما رغبوا فى ذلك ؟ وما الذى يعطى مصر حق التدخل ؟ كا التف الأردنيون حول الملك 
عبد الله وصمموا على ele]‏ الاتحاد بين شرق الأردن وفلسطين العربية حتى ولو أدى ذلك إلى 
انسحاب شرق الأردن من الحامعة العربية ۲۱ وكانت النكبات التى حلت بالحيش المصرى ق 
Cal‏ وما قبل عن سرعة فرار حكومة عموم فلسطين من غزة قد أدت إلى القضاء على السلطة 
الواهية التّى تمتعت ما هذه الحكومة فى أراضى فلسطين العربية محبث بدا للبعض أن احتّال 
قيام حکومة عربية مستقلة آخذ فى الضعف ف الوقت الذى بدا فيه أن الاتحاد مع شرق الأردن 
أكثر احيّالا وربما أجدى Oa‏ . 
ورأت الدوائر الريطانية ضرورة العمل على إجراء hes‏ مصرية - أردنية lem‏ على 
مصالح بريطانيا فى الشرق الأوسط حتی لو استدعى الأمر إعطاء مص رجزءا مما تبق من فلسطين 
والقهيد للتوصل إلى التسوية المناسبة لانباء الحرب . وکان من رأى بيفن أن من النطورة أن 
يتفاوض عبد الله مع اليهود : فإذا ما قرر قبول اتحاد فلسطين وشرق الأردن رسميا دون أن 
يوضح أنه يقصد القسم العربى من فلسطین کان Uh‏ على بريطانيا أن توضح el‏ لا تعترف sh‏ 
ادعاء من جانبه بالناطق الداخلة فى نطاق الدولة الپودية 29 . وأيا كان الأمر فقد كانت 
Lilley‏ حريصة على الحافظة على التماسك العربى على اعتبار أنه يخدم bles‏ على الدی 
البعيد O‏ . فلو شجعت عبد الله على القادى فى تجاهل كل الدول العربية الأخرى لأدى ذلك 
إلى die!‏ تعرض هذه المصالح مخاطر جسيمة : فقد تتعثر BUT‏ فى تحسين علاقاتها مع مصرء 
وقد تجد نفسها وقد تورطت فى مزيد من الالتزامات مع شرق الأردن المعادية لكل جاراتها 
العربيات التى لن تجد من الصعوية عليها أن تتسبب لعبد الله فى مشاكل ضخمة » كاطلاقها 
أيدى أنصار Gall‏ وغيرهم مما يعود بالفائدة على الود وحدهم © لهذاكانت بريطانيا أميل 


{|} F.O. 816/142, no. 952, Amman to F.O., dated 14-12-48 . 

(2) F.O. 371/68643, no. 578, Jerusalem to F.O., dated 29-10-48. 
(3) F.O. 816/142, no, 199, Bevin to Kirkbride, dated 1-1- 49. 

(4) F.O. 371/68643, no. 427, BMEO. to Kirkbride, dated 21-12-48. 
(5) F.O. 816/142, no. 159, BMEO. to Kirkbride, dated 21-12-48. 
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إلى حث عبد الله على التريث ما بهد للتوصل إلى تفاهم مع مصر وغبرها من أعضاء الحامعة 
العربية حيث يمكنه تجنب القطيعة مع بقية العام Gall‏ ويحقق مايصبو إليه» أى التوصل إلى 
هدنة واقعية تمكنه من توسيع أراضى شرق الأردن على أساس الأمر الواقع O‏ فلو واصل 
خصامه مع العالم العرنى فلن يكون أمامه خيار سوى الارتماء فى أحضان الیبود » وحينئذ لن 
يكون الأمر متصلاً بسوريا الكبرى بل بإسرائيل الكبرى ما يستتبع زعزعة السلام فى الشرق 
الأوسط O‏ . ورغم أن بريطانياكانت أميل إلى تخل عبد الله ما عن عزمه إعلان نفسه ملكا 
على فلسطين وشرق الأردن إلا أنها لم تكن تعترض من الناحية العملية على احتّالات ضم القسم 
Gy‏ من فلسطين إلى شرق MOV‏ كا كانت أميل إلى تضبيق شقة الخلاف بين مصر 
وشرق الأردن خاصة وأن سياسة اليبود كانت تستبدف ضرب الدولتين بعضها ببعض وبالعراق 
يدف التوصل إلى تسوية منفصلة مع كل من الدول الثلاث 47 . 


وكان رد عبد الله على المساعى البريطانية هو قبوله dals‏ وجهات النظر مع المصر بين ولكن 
دون التخلى عن مقررات Ol‏ . وحينئذ طرحت بريطانيا خطة تقسم ما تبق من فلسطين 
any Be a‏ | امن Sd‏ ذلك أن بقوی مر زف الاردن فن مواخهة اند cell‏ كان 
يوجه all‏ من جانب الدول العربية الأخرى » Holey‏ سوريا التى كان Se‏ إعطاؤها ولو 
نصيبا صغيرًا من فلسطين . وم يكن بيفن ‏ من الناحية الاستراتيجية ‏ بانع فى حصول شرق 
الأردن على كل النقب وعلى IS‏ أو جزء كبير من - القسم العربی من فلسطين بل وعلى مر إلى 
البحر المتوسط 7 . وحشت الحكومة البريطانية عبد الله وحكومته على مواصلة المحادثات الق 
كانت قد بدأت مع تمثل الیپود على أمل التأكد من نواياهم » وتبيثة السبيل » إذا أمكن » 
للتسوية النهائية فى الوقت الذى كانت فيه الدواثر العسكرية البريطانية تفضل بقاء النقب ف 
أيدى العرب 0 


(1) F.O. 371/68644, no. 1750, Campbell to F.o., 18-12-48 
. ولو أن بيفن كان بری أن تممى شرق الأردن فى.سبيلها وحدها إذا ماكان التنسیق مع مصر متعذرا أو إذا رفضت مقترحانه‎ 
Ibid. teleg. no. 1153, F.O. to Amman. dated 16-12-48, 
(2) F.O. 816/142, no. 976, BMEO. to Kirkbride, dated 22-12-48. 
)3( Ibid, no. 1166, Bevin to Kirkbride, dated 22-12-48, ۰ 
(4) F.O. 141/1329, Chapman-Andrews to F.O., dated 21-1-49. 
_ (5) F.O. 816/142, no. 976, Kirkbride to Bevin, dated 28-12-48. 


(6) Ibid, Bevin to Kirkbride, dated 28-11-48; F.O. 141/1246, Beirut to Cairo (no, 212) dated 11- 
9-48, 
(7) F.O. 371/68644, no. 1152 Supra and F.O. 141/1246, BMEO to F.O. dated 7-12-48. 
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ورغم أن مصركانت فى أوائل الحرب لا تبدی أى رغبة فى الاستحواذ على النطقة المتدة 
من الحدود المصرية إلى غزة لمحرد أن قواتها قد احتلتها . بل كانت تفضل قيام دولة اتحادية فى 
فلسطین . إلا tel‏ ما لبنت أن فضلت وضع يدها على هذه النطقة حتى لا تقع فى يد عبد الله 
إذ ما طالب بالسيطرة على أكبر قدر من القسم الخصص من فلسطين للعرب O‏ . وكانت 
ازام التى لحقت بالقوات المصرية قد جعلت القاهرة أميل إلى الاستحواذ على جزء من 
فلسطين تبرر به للرأى العام التضحیات الى بذلتا خلال الحرب . ومن م مطالبتها IS‏ النقب 
وبميناء العقبة . 29 أو على الأقل age‏ النقب وذلك حى لا يحصل عليها عبد الله أو 
إسرائيل ۲۳ . ولکن الدوائر الاسرائيلية أبدت عدم استعدادها للتخلى عن النقب GN‏ توفر 
لإسرائيل عخرجًا إلى الشرق فى حالة نشوب حرب أوربية خاصة وأن الإسرائيليي نكانوا شديدى 
الشك فى أن بريطانيا . خدمة hbal‏ الأستراتيجية ورغبة منها فى الحصول على قواعد فى 
فلسطين » كانت تضغط على شرق الأردن لكى تطالب بأراض فى النقب ‏ . 


ul‏ عبد الله فكان لا يمانع فى استيلاء الود على النقب إذا ما أحس oh‏ لن fat‏ على 
غزة . خخاصة وأن من شأن ذلك أن يوجد منطقة عازلة بين أراضيه وبين مصر ولو أن الدوائر 
البريطانية أبدت اعتراضها على وقوع النقب فى أيدى الود OV‏ ذلك Jat‏ من الصعب على 
بريطانيا أن تنفذ الالتزامات المنصوص عليها فى المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية إلا عن طريق 
الجو. وكان یفن - کا سبق أن رأينا ‏ لا يرحب باعتّاد عبد الله شبه الکامل على اليبود إذا 
ما عقّد معهم صلحًا منفردًا وأغضب الدول العربية . لهذا رأی أن اتصال الحكومة البريطانية ٠‏ 
بالييود . بالتعاون مع الحكومة الأمريكية إذا ما أمكن ذلك . أمر لازم لضان مصالح بريطانيا 
الاستراتيجية وقدرتها على تنفيذ التزامماتها التى نصت عليها المعاهدة البريطانية ‏ الاردنية ولتوفير 
ضهانات فعالة من الناحية العملية لأى تسوية بين عبد الله والييود O,‏ 


إلاأن کل هذه المساومات لم تجد نفعًا إزاء الانتصارات المتلاحقة gi‏ أحرزها الیپود فى کل 


(1) F.O. 141/1246, no, 93 Campbell to F.O, dated 5-6-48 and another desp. from the same 
dated 29-5-48. 7 ۱ 
(2) Ibid, from Campbell to F.O. dated 11-9-48, 
(3) F.O. 816/142, no. 341, Chapman-Andvrews to Kirkbride, dated 16-12-48 , 
(4) F.O. 141/1329, William Strang (F.O.) to Campbell, dated 12-12-48. 
(5) ]bid. no. 697, Hugh Dow (Jerusalem) to F.O., dated 20-12-48, 


oh!‏ ونخاصة ی القطاع Sst!‏ على حساب المصريين الذين حوصرت قوة كبيرة من 
جنودهم رحوالی ۰۰۰ر4 مقاتل ) فى الفالوجا . كا عزلت قوة أخرى فى منطقة الخليل 
spall‏ . وقد ازداد الضغط فى علس الأمن ‏ الذى أصدر Wy‏ لإطلاق النار فى ۲۹ 
دیسمیر- لارغام الإسرائيليين على الانسحاب إلى خطوط ۱6 أكتوبر معنی السیاح بعزل النقب 
الاسرائيلية بضرورة ob‏ الصریین من فلسطین وإبعاد النطر الذى كانت تشکله القوات 
المصرية الموجودة فى قطاع غزة بالنسبة إلى النقب وأمن الاسرائيليين بوجه عام . وفوق كا 
شى ء كان الإسرائيليون يدركون أن الحكومة البريطانية ترفض ضم النقب إلى إسرائيل فى الوقت 
الذى كانت فيه خطة برنادوت القاضية عنح التقب للعرب فى مقابل الحليل لا تزال تلتق التأبيد 
من بعض الدول الغربية . هذا قررت الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية فى النقب 
ادف منبا تدمير القوات المصرية SN‏ كانت موزعة على قوس واسع وعزل القوات الموجودة 
فى الشرق عن تلك الموجودة فى Gall‏ وحرمان القوات المصرية عن مصادر عوینها وإتجاد 
وضع عسكرى يرغم pall‏ بين على الحلوس إلى مائدة المفاوضات . وبدأت العمليات الخاصة 
بتحقيق هذا الهدف فى ۲۲ ديسمير وفيها استخدمت القوات الإسرائيلية الطيران والقوات 
البحرية Jass,‏ ۷ ديسمي ركانت A‏ الشرقية المصرية قد انبارت نبائيا ‏ فقد تعرضت 
كل القوات الموجودة فى المنطقة لأوضاع أرغمتها إما على التسلم أو على الفرار . وف ALS‏ ۲۸ 
ديسميرعيرت القوات الإسرائيلية الحدود المصرية وتقدمت صوب العريش بقصد تبديدها هی 
ورفح وتشجيع pel‏ بين على سحب ما تبق من قواتهم فى جنوب غریی فلسطين . وى VA‏ 
pews‏ أصدر حلس الأمن lay‏ جديدًا لإطلاق النار فى الوقت الذى ۸ بؤد فيه استنجاد مصر 
بالدول العربية الأخرى للقيام جوم ضد القوات الإسرائيلية لتخفیف الضغط على اجیش 
الصری إلى أى نتيجة . وهکذا كان من التوقم أن يتحول الحيش Spall‏ بعد وقت قصير ال 
حموعات صغيرة منعزلة عند العريش ورفح وغزة والفالوجه والخليل دون أن بعززه أى غطاء 
جوی ۰ حیث لا تستطيع هذه امحموعات العزولة أن تقاوم لدة طويلة . ولو حدث Solely‏ 
هذه القوات لا ستحال إخفاء ضخامة الكارثة عن الرأى العام الصری ۰ وبالتال كان من شأن 
ذلك أن يؤدى إلى انعکاسات سياسية واسعة النطاق من زاوية الوقف الداخلی فى مصر 


من جدید . وقد أقنع هذا الضغط السیاسی . الذی لعبت فيه بريطانيا الدور الا کبر . القيادة 
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وعلاقات مصر ببريطانيا فى الستقبل "١‏ . هذا نصح کامبل حكومته باتخاذ اجراء فعال لضمان 
ob‏ الود من الأراض ى pall‏ ية فى أقرب وقت نحيث تزداد هيبة بريطانيا و ف مصر وغيرها من 
البلدان العربية J‏ الذى يساعدها de‏ الضغط فى سبیل التوصل إلى تسوية ISIS.‏ 
من رأى مككتب الشرق الأوسط الريطافى نی القاهرة أن قرار حلس الأمن لا عکنه وحده أن 
ينقد العرب . فلم يكن من المتوقع أن تردع العقوبات: الى تضمنها هذا القرار السلطات 
الاسرائيلية الى 7 . کا عبر الکتب عن شكه و فى أن تستطيع Sadh‏ 
العربية . باستثناء اليش الأردنى . أن تشتفيد من عرد تزويدها بالأسلحة - وبالتالى كان 
لا بمكن تقديم المساعدة للعرب الا عن طريق تدخل القوات البريطانية VWs‏ فرض اليهود 
شروط السلام عا يتضمنه ذلك من تأثير على الاستقرار الداخلى فى مختلف الدول العربية ٠‏ ولو 
أن هذا التدحل العسكرى من شأنه أن dey‏ ضربة شديدة لعلاقات بريطانيا بالولايات 
المتحدة . وقد یعرض بريطانيا لوقف صعب فى الام المتحدة ‏ فا لم تتخذ بريطانيا خطوات 
تنقذ العرب من نباية مأساوية للحرب ‏ فان وضعها كله فى هذه المنطقة سیتعرض Bh‏ 
فاد ۲۳ 


إلا أن المصريين كانوا نخشون أن يترتب على عرض بريطانيا للمساعدة . أو طلب مصر 
لما . أن تؤكد 0 فعالية معاهدة ١95‏ ۲ الي كانوا منذ ناية 3 0 الثانية 
wt‏ من معاهدة ۱۹۳۲ fic‏ کان ينص S‏ أن 1 أحد Sait‏ ت بصفته خیم ۳ 


مساعدة الطرف الاخحر نی حالة اشتبا که فى خرب وذلك سعیّا إلى تحقيق حططها الاستراتيجية 


F.O. 141/1321, no. 1807, Campbell to F.O., dated 29-12-48.‏ )1( 
(۲) شکا الصر یون من أن بریطانیا ساعدت شرق الأردن AST‏ ما ساعدت مصر . وکان تعلیق بيفن على ذلك أن معاهدة 
۹۳۹ ل تلبق فى حين طبقت العاهدة المربطانية - الأردنية . كا آشار إلى أن إرسال قوات بريطانيا إلى العقبة كان من 
مستلزمات Jas‏ بريطانيا لالتزاماتبا التى نصت علیبا المعاهدة فى حين أن نفس الوقف ۸ يفرض نفسه فى مصر التی 
توجد فيا قواعد بريطانية بالفعل . l‏ 
F.O. 141/1329, F.O. to cairo (no. 60) dated 7-1-49 )‏ 


(3) F.O, 141/1246, BMEO to F.O. (no. 534) dated 31-12-48. 
(4) F.O, 141/1329, minute from Campbell dated 1-1-49, 
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برضی pall‏ بين فى الستقبل O,‏ ورغم أن الولایات التحدة ۸ تصخ سمعا لطلب بريطانيا 
الخاص بالضغط على إسرائيل والزامها بتنفيذ قرارات sell ‘vl‏ الخاصة بوقف اطلاق 
النار . وذلك خوفا من إغضاب « اللوبى الصهيونى » إلا أن السفير الأمريكى فى تل أبيب قدم 
إلى الحكومة الإسرائيلية إنذارًا موجها إليها من الحكومة البريطانية ۳" مفاده أن عدم انسحاب 
القوات الإسرائيلية من سيناء سيرغم بريطانيا على تطبيق معاهدة ۱۹۳٩‏ . وحينئذ أصدر 
بن جوريون إلى القائد الإسرائيل فى القطاع Jiel- gah‏ ألون ‏ أمرًا. بإرجاء المجوم على 
العريش وسحب قواته من الأراضى المصرية فى أقرب وقت . ولكن القوات الإسرائيلية 
شددت هجومها على رفح ممدف عزل القوات المصرية الموجودة فى قطاع غزة isas ٠.‏ 
اضطرت مصر إلى إبداء استعدادها للدخول فى مفاوضات تستهدف التوصل St‏ اتفاقية هدنة . 
وأشتد الضغط فى AYE‏ المتحدة وغيرها ضد إسرائيل وأرسل الإنجليز دورية مقاتلات جوية 
لاستطلاع الوضع فى سيناء والتأكد من انسحاب الإسرائيليين من الأراضى المصر ية أسقط منبا 
الإسرائيليون حمس طائرات فى ۷ ينابر . وقد أدى التحرك البريطانى إلى ردع الإسرائيليين الذين 
وافقوا فى ۷ يناير على وقف إطلاق النار بعد أن ضمنوا إمكان السيطرة على جنوي صحراء النقب 
الى كانت شرق الأردن تفكر فى ضمها . وكانت مصر هی البادثة بالمفاوضات الفعلية مع dsl‏ 
فى رودس ( ۱۳ ينار ۱۹4۹ ) تحت إشراف الأم المتحدة وبذلك نجحت إسرائيل فى إجلاس 
مصر على مائدة المفاوضات تحت وطأة تطويق قواتها وعزفا فى جنوي فلسطين . ووقعت اتفاقية 
Sad‏ بين الطرفين فى YE‏ فيراير وعقتضاها بقيت خطوط الحية كأ كانت عليه حين انتبی القتال 
وتحولت إلى خطوط المدنة . وقد ورد فى مقدمة الهدنة أنبا age‏ لقيام سلام دام فى فلسطين . وبق 
قطاع غزة فى يد مصر وبذلك أصبحت سيطرة إسرائيل على النقب لا ينازعها ف 


(1)F.O. 141/1321, draft teleg. no. 1803, Campbell to F.O. dated 29-12-48. 


أيضا نفس اللف رقم ۳ من كاميل إلى وزارة المخارجية بتاريخ 4۹/۱/۷ وق نفس الوقت كان الانجلیز يسعون إلى 
استغلال صعوبة وضع مصر jest‏ إل معاهدة جديدة 2 اطار الدفاع المشترك كنحهم من المزايا ۳ يفوق ما کانت 
تنص عليه معاهده ۱۹۳ . 
ig‏ ة شديدة اللهجة ت المع دية حول اختراق القوات اليبودية للحدود المصرية . وقد 
(۲) بعث الرئیس ال مریکی برسالة شديدة اللهجة إلى السلطات اليپودية حول ۱ زاف کک ار F‏ 
أثبتت هذه الرسالة فاعلیتا - وکانت بریطانیا قد حثت الولایات التحدة على بذل كل ما فى وسعها لاريقاف 1 


{F.O. 141-1329, no. 43 F.Q. to Cairo dated 6-1-49 


۱-۳ 


للقوة المصربة الحاصرة فى الفالوجة بالانسحاب بأسلحتها والعودة إلى مصر . ثم تلت ذلك اتفاقية 
الهدنة الموقعة مع لبنان ۲۳ مارس )١1944‏ على نحط الاتفافاقية المصرية ‏ الإسرائيلية 
وعقتضاها انسحبت القوات الإسرائيلية من المنطقة التى احتلتبا فى لبنان . 
وبعد أن خرجت مصرمن ميدان القتال حول بن جوريون نظره من جديد صوب الشرق . 
ورغم أنه كان لا يزال أميل إلى الاعتقاد بضرورة خوض مزيد من القتال فى سبيل الاستيلاء 
على القدس وشهال الضفة الغربية . إلا أنه قرر فى النباية التخلى عن I‏ العسكرى إذا 
ما آمکنه التوصل إلى سلام حقيق مع شرق الأردن . وكان موشى ديان وإلياهو ساسون قد قاما 
خلال شهر يناير باتصالات سرية مع الملك عبد الله الذی أبدى استعداده للتوصل إلى تسوية 
سلمية . ومن المسائل التى جرت مناقشتبا حصول الأردن على مخرج إلى البحر عبر قطاع غزة فى 
حين أبدى عبد الله معارضته الشديدة لسيطرة إسرائيل على قرية أم الرشراش O‏ الواقعة على 
خلیج العقبة والتى كانت القوات الإسرائيلية قد استولت Ye‏ 
وكانت بريطانيا فى تلك الأثناء قد قررت اتخاذ النطوات التالية SS‏ تكون فى وضع 
مکنها من تنفيذ التزاماتها المترتبة على المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية وذلك فى Ue‏ تعرض 
أراضى: شرق الأرذن للعدوان الیپودی : 
۱- تحريك عتاد ومؤن إضافية إلى Ole‏ لتعزيز الوحدة البريطانية الموجودة بها . 
۲- تحرياك عتاد ومؤن إضافية Gal)‏ العربية . 
۰ ۳- وضع القوات البريطانية المرابطة فى الأردن فى حالة استعداد للتحرك لدى أول أشارة إلى 
العقبة إذا ماطلیت AKH‏ الأردنية ذلك وفقًا للمعاهدة ۲۳۱ . ومن ناحية أخرى كان بیفن 
لا يمانع فى الاعتراف بإسرائيل بعد التوصل إلى تسوية مرضية ولم يكن يستبعد JEA‏ 
مساندة بریطانیا ها حين تثقدم بطلب لعضوية الأم المتحدة” 
وحين ساءت أوضاع الحيش المصرى فى جنویی فلسطين وقررت بريطانيا إرهاب اليبود 
بإرسال طائزاتها إلى اه وفق ما سبقت الإشارة إليه . قررت تلبية طلب الحكومة الأردنية 


. سيقوم فى موقع أم الرشراش فى المستقبل ميناء إيلات‎ O) 


(2)F.O. 816/142, no. 1187, Bevin to Kirkbride, dated 30-12-48. 
(3JF.O. 141/1246, F.O. to UKDEL, dated 3-12-48 (no. 1453). 
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تخصوص تطبیق معاهدة ۱۹6۸ الوقعة مع الاردن وذلك بإرسال قوة بريطانية إلى العقبة . وف 
۸ يناير ۱۹۶٩‏ أصدرت تصريحا جاء فيه O‏ أن خرق إسرائيل لقرار حلس الأمن الصادر فى E‏ 
نوفر ۱۹۶۸ بشأن وقف إطلاق النار فى الوقت الذى Chey‏ فيه إلى الحكومة البريطانية 
معلومات تفید Ob‏ البيرد لدیهم قوات جوية وبرية قوية مزودة ناد قدمت ب کوب LS‏ 
معظمه فى حين أن الدول العربية قد تضعضعت قواها إلى حد كبير نتيجة للحظر الذی تمسكت 
به بریطانیا . كل ذلك قد دفع الحكومة الاردنية إلى مطالبة بریطانیا بتطبیق معاهدة 
التحالف : وآن بریطانیا ستنی بالتزاماتها . هذه وبالتای أرسلت بريطانيا بعض قطعها 
: البحرية إلى ميناء العقبة . 


وإزاء هذه التحركات البريطانية وقعت إسرائيل مع شرق الأردن اتفاقية الشونة ۲٩‏ فى أول 
إبريل وهی الاتفاقية التى حددت الخطوط الفاصلة بين القوات الإسرائيلية والأردنية وعلى 
أساسها وقعت شرق الأردن اتفاقية ۲۳ المدنة فى ۳ إبريل . وفى ۲۰ يولية وقعت سوريا اتفاقية 
ماثلة . على حين تنصلت كل من المملكة العربية السعودية والعراق من التوقيع لسبب أو آخر . 

وما أن ثم التوصل إلى كل ذلك حتى كانت قد تكشفت أبعاد السياسة البريطانية خلال 
الحرب . ففى ۱۹ يناير ۱۹٤۹‏ كان بيفن قد أوضح أن هدف هذه السياسة هو انتهاز فرصة الحو 
الناسب الذى أوجده بدء محادثات رودس والموقف الصلب الذی اتخذته الحكومة البريطانية 
فى العقبة واحّال اعترافها بالود واقعيا لكى يحرى التحرك صوب إقامة هدنة عامة ثم إجراء 
محادئات من شأنها أن تؤدى فى أسرع وقت ممكن إلى تسوية نبائية . على أن تقوم الدول العربية 
التى يعنيها الأمر بالتفاوض حول التسوية الإقليمية الخاصة برسم الحدود مع الدولة اليبودية E‏ 


no, 59, F.O. to Cairo, dated 7-1-49‏ ,141/1329 .مع )1( 
(Y)‏ يوجد نص الاتفاقية فى الف ١45/815‏ من وثائق وزارة الخارجية البريطانية . وهو ملحق بمكاتبة من المفوضية 
البريطانية فى ole‏ إلى وزارة الخارجية بتاريخ ۱۹٤۹/٤/۳‏ . 
F.O. 141/1329, no. 146, F.O. to Cairo, dated 19-1-49,‏ )3( 
كان مکتب الشرق الأوسط البریطانی بالقاهرة ضد إجراء مفاوضات مباشرة بين عبد الله والييود OY‏ من شأن ذلك أن 
يؤدى إلى عزل شرق الأردن عن الدول العربية الأخرى ووقوعها تحت سيطرة إسرائيل ما ببدد الاستراتيجية البريطانية . 
فى الشرق الأوسط . إذ أن القاعدة البريطانية فى مصر لن OSG‏ آمنه نحكم أن القوات الموجودة فيما ستضطر إلى 
التحرك عبر دولة معادية . Lobe‏ وأن إسرائيل أعلنت أن سياستبا تقوم على الحياد بين الشرق والغرب . 
F.O. 141/1246, no. 45, BMEO to F.O., dated 28-12-48 i‏ 


هوا 


تشترك بریطانیا فى التسوية النبائية الواقعية بعد أن تقدم نصيحة عامة لكل الدول العربية 
واقتراحًا لابن سعود ky Ob‏ المفاوضات ونوع التسوية التى حتمل أن تخرج إلى حيز الوجود 
وبذل جهد اضافی لضیان التنسیق بن سیاستی مصر وشرق الأردن . الا آن BSS ASHI‏ 
التى أبدت رغبتها هى الأخرى فى إنباء الحرب والتوصل إلى تسوية كانت شديدة الحرص على 
عدم إغضاب إسرائيل رغبة فى ضمها إلى المعسكر الغربى وعدم دفعها إلى الارتماء فى أحضان 
روسيا O.‏ وبالتدريج أصبحت الحكومة البريطانية مقتنعة بضرورة توثيق العلاقات بين البلدان 
العربية وإسرائيل من جهة وبين الغرب من جهة أخرى ‏ فإذا ما حصلت بريطانيا على صداقة 
إسرائيل على حساب وضعها ونفوذها فى البلدان العربية تكون قد خسرت أكثر مما رنحته . 
وهكذا قبلت بريطانيا old‏ إسرائيل باعتباره حقيقة واقعة واعترفت بها واقعیّا defacto‏ ف 
۹ يناير ۱۹4۹ م وأزمعت الاعتراف القانونى مها فى أقرب وقت أملا فى كسا إلى جانب 
الغرب وجعلها تلعب دورها فى الدفاع عن الشرق الأوسط فى وجه التغلغل الشيوعى 
وه العدوان » السوفيق . وف نفس الوقت كانت SL‏ البريطائية ملزمة بالحافظة على 
الصداقات واحالفات القائمة مع الدول ds all‏ «بشرط الابقاء على مصاحها فى قاعدة قناة 
السويس والنفط وعدم تبديد إسرائيل لها » بالاضافة إلى حرصها على إقامة السلام بل 
والصداقة بين إسرائيل والدول العربية . ولكنها لن ترحب محصول إسرائيل على مزيد من 
الأراضى العربية دون مقابل أو أن تسيطر على اقتصاد الدول العربية أو تفرض عليها سيطرتها 
السياسية » بل إنبا ستساعد الدول العربية على مقاومة مثل هذه الاطاع ... فمن زاوية الدفاع 
يحب أن يكون هدفنا البعید هو تغطية الشرق الاوسط كله بشبكة من اتفاقیات الدفاع — وحبذا 
لوتشکل حلف الشترق الأوسط IRS‏ حلف الأطلنطى » ۲۳۱ .. 

ولکن ثبت على مرور الأيام أن حرب فلسطین كانت فى الواقع مؤشرًا إلى أزمة 
الامبراطورية البريطانية . فقد كانت الحلقة الأول فى سلسة اضمحلال هذه الإمبراطورية : إذ 
أن هزيمة بريطائيا فيها كانت أكبر بكثير من هزية البلدان العربية ؛ فى خلال عقد من الزمن 
فقدت بریطانیا کل مواضع سيطرتها المباشرة فى الشرق الأوسط وكانت تسير قدما آیضا صوب 


(1) ۰ 141/1329, nos. 123&124, F.O. to Cairo, dated 13-14 Jan., 1949. 


(2) Cabinet Papers 21/2087, copy no. 75 dated 30 July 1949 (Secret): Middle East Policy - 
General Principles and Problems. 


۱1۹ 


فقدان سيطرتما الباشرة على موارد التفط الغنية فى المنطقة ‏ حقيقة إن بيقن طفق یسعی إلى 
الحصول على المعاهدات والقواعد ما كيف سياسته الفلسطينية ذات الوجهين . إلا أن فشل' 
سياسته أفقده القواعد والموافى وأكسبه احتقار کل من العرب ‏ واليبود . فهو قد ناصب 
sa!‏ > العداء فى الوقت الذى طبق فيه حظر تصدير: الأسلحة إلى العرب عا فى ذلك الدول 
المتحالفة مع بريطانيا فى الوقت الذى عملت فيه دول أخرى أعضاء فى الأهم التحدة على بناء 
قوة og‏ ما أفقد ا محالفات مع بريطانيا أى قيمة عملية ‏ فهى لم تقدم للعرب سوى نصائح 
لاطائل من ورائبا وأثبتت عجزها فى الوقت الذى احتاج فيه العرب إلى مساعدتها . وبالتالى 
ستزداد المطالبة بإلغاء العاهدات البريطانية المعقودة مع مصر وشرق الأردن ر المملكة الاردنية 
الماشمية ) والعراق وبالقضاء على الصالح البريطانية القررة فى هذه الدول وغيرها من البلدان 
العربية . فنذ وعد بلفور ركبت بريطانيا حصانين ۰ ثم لم تلبث أن دفعت القن WE‏ بعد أن 
حملها العرب مسئولية مأساة شعب فلسطين وخلق الدولة اليبودية الى كان قيامها مؤذنا بسلسلة 
من الحروب والقلاقل التى لايزال العرب برزحون تحت (tes‏ 


(1)CF. Jon and David Kimche, op. cit, pp. 273-277. 

al (Y)‏ حسين عنان باشا - أحد أصدقاءبربانا فى مصر- بريطانيا ICL‏ کانت تلعب دورا مكيافيليا فى فلسطين منذ تا 
الانتداب . وذهب إلى أن البريطانيين هم الذين دفعوا العرب والیبود إلى محارية بعضهم البعض أملا فى أن یتمکنوا 

من فرض تسوية تتمشی مع مصالهم . وساد الاعتقاد فى مصر ob‏ السياسة البريطانينة ذات أهداف شريرة . 

F.O. 141/1247, Memorandum from Cairo, dated 12 July 1948. ۰ 


1¥ 


CY) اللحق‎ 
انشاص‎ oly 


بیان 


عن اجتاع ملوك العرب ورؤسائهم وأمرائهم 


تشاور أصحاب JALI‏ والفخامة والسمو رؤساء دول الجامعة العربية مثلین بأشخاصهم أو 
بوكلائهم فى المؤتمر الخاص الذى عقد فى زهراء انشاص فى يومى ۲۸ , ۲۹ مایو سنة ١145‏ 
بدعوة من حضرة صاحب الحلالة الملك فاروق ملك مصر وصاحب بلاد النوبة والسودان 
وكردفان ودارفور » وقد حضره صاحب الفخامة السيد شكرى القوتلى رئيس الجمهورية | 
السورية » وحضرة صاحب ILI‏ الماك عبد الله ملك شرق الأردن » وحضرة صاحب السمو 
اللكى الأمير عبد IM‏ الوصى على عرش العراق وحضرة صاحب الفخامة الشيخ بشارة الخورى 
رئيس الحمهورية اللبنانية وحضرة صاحب السمو الملكى الأمير سعود ول عهد المملكة العربية , 
السعودية وحضرة صاحب السمو الملكى الأمير سيف الاسلام عبد الله نجل جلالة الاإمام جى 
ملك العن . 

ؤبعد الداولة فى السائل العامة والخاصة بالشئون العربية . وجدوا أنفسهم متفقين نام 
الاتفاق على أن البلاد العرية المشتركة فى جامعة دوم ترغب رغبة أكيدة فى السلم الداثم بينها 
وبين جمیم دول العالم وأن عليها بذل کل ما تستطیع فى سبیل تأييد السلم وأنهم يرون أن من أعظم 
الوسائل إلى ذلك التعاون الصادق مع هيئة الأثم التحدة وتقويتها واحترامها وتنمية الثقة بها . 

ثم تداولوا فى قضية فلسطين من شتى نواحيها فرأوا أن قضيتها ليست قضية خاصة بعرب 
فلسطين وحدهم بل هی قضية العرب جمیعا وأن فلسطين عربية يتحت على دول العرب وشعوبها 
صيانة عروبتها aly‏ ليس فى إمكان هذه الدول أن توافق بوجه من الوجوه على أية هجرة جديدة 
ويعتبرون ذلك نقضا صرحا للکتاب الأبيض الذى ارتبط به الشرف البريطانى ۰ وهم عطي 
الأمل ألا يعكر صفو Ge‏ الودة القائمة بين الدول والشعوب العربية من جهة والدولتين 


۱۷۰ 


الديمقراطيتين الصدیقتین من جهة آخری أى تشبث من جانا برمی إلى (قرار تدابير ماسة حقوق 
عرب فلسطین حرصا منبم على دوام هذه الصداقة وتفادیا لرد فعل ينشأ بسبب ذلك . ویفضی 
إلى اضطرابات يكون فا أسوأ الأثر نی السام العام . 

ul‏ رأوا زيادة على ذلك فق د کلفوا الأمين العام لخامعة الدول العربية أن تحمل إلى محلس 
الجامعة نتائج eill‏ ومداولاتهم وتوجيباتهم فى هذا الشأن لیتخذ أفعل الوسائل لصيانة مستقبل 
هذا الوطن العزيز على قلوب العرب اجمعين . 

ثم تناولوا بالبحث مسألة طرابلس وبرقة ووجدوا أنفسهم متفقين تام الاتفاق على أن 
استقلال هذه البلاد أمر طبيعى وعادل وأن حكوماتهم متفقة على ضرورته لأمن مصر والبلاد 
العربية وأن على جامعة الدول العربية الت قضی ميثاقها برعاية شئون العرب ومصا هم أن تبيئ 
الأسباب لهذا الاستقلال oly‏ تتعهده فى بادئ الأمر بالرعاية اللازمة لظهور حكومة عربية فى تلك 
جامعة الدول العربية . 


تم اقترح بعض أعضاء المؤتمر التشاور فى المسألة المصرية : فبعد الداولة وجدوا أنفسهم ' 


متفقين على أن تحقيق مطالب مصر القومية واستكمال سيادتبا وجلاء القوات البريطانية عنبا أمر 


لابد منه . Oly‏ قضية مصر قضية عامة هم وهم يؤيدون مطالبا الحقة ويسندونها بكل ما فى 
استطاعتهم . وقد سرهم ما سارعت إليه الحكومة البريطانية فى تصريحها الذى القاه المستر BI‏ 
رئيس وزارتها فى محلس العموم بتاريخ ۷ ple‏ الذى أعلن فيه عزم حكومته على سحب قواتبا 
البرية والبحرية والحوية من الأراضى المصرية مما كان له أحسن الأثر فى نفوسهم ونفوس 
حكوماتهم وشعويهم والذى يأملون أن تستفتح به الحكومة البريطانية عهدًا جدیدا فى علاقاتها مع 
مصر الشقيقة تلك العلاقات التى يرجون أن تقام على أمتن أسس الصداقة والثقة بين دولتين 
متساويتين . وهم يعلمون أن فى هذه الصدافة والثقة أكبر أسباب الاستقرار والسلام فى هذه 
الناحية من العالم . 


eee ۳ aed ea Oe ee 
0 ومشاركتهم فى جامعة الدول‎ 


۱۷۱ 


وأخيرا يغتنمون فرصة اجاعهم هذه ليبعثوا كأخوة متضامنین متحدين إلى شعويهم باطیب 
i‏ 5 شا l 5 ae : "z Tf‏ 
القشات لرقاهيةبم وسعادتم وخادهم ويعلنوا سم التامه . كستقبل ay ESA‏ عاضی العرب 


1 


المد , 


Pa ۲ e 5‏ 1 اس 
F‏ قرر أصحاب الحلالة والفخامة والسمو SU‏ التوجه بوافر الشكر إلى آخییم حضرة 
صاحب الخلالة الملك فاروق على أن هيأ شم هذا الاجمّاع التارنتى الذى برجون للعرب من ورائه 


خيرا لبلادهم و اعزازا eel‏ ۱ 


زهراء إنشاص 
cole ۷‏ الاخر سنة ۱۳۹۵ 
ple ۹‏ سنة ۱۹47 


VY 


اللحق (Y)‏ 
مشروع معاهدة الدفاع المشترك 
السعودية البريطانية* 


a‏ كان هذا الشروع صورة طبق الأصل من معاهدة بورتسياوث (جر ل بيغ( ونصه العریی وارد 3 ملش وزارة الخارجية 
البريطانية : ۱ 
F.O. 905/78 XC/A 29634.‏ 


ديباجة 


المادة  ١‏ 
سيكون سلام دام وصداقة بين حكومة صاحب الحلالة البريطانية وصاحب الحلالة ملك 
البلاد العربية السعودية وتستمر dale‏ وثيقة بين الفريقين التعاقدین السامیین وتقدیسا 
لصداقتبا وتفاهها الودی وعلاقاتبا الحسنة يتعهد كلا الفريقين التعاقدین الساميين Ob‏ 
لا یتخذ فى بلد أجنى أية موقن allt‏ للمحالفة أو موقف قد يحدث صعوبات للطرف الا خر 

هناك . 


۲ šalil 
إذا نتج أى نزاع بين احد الفریقین التعاقدین السامیین وبين فريق ثالث وكان ذلك النزاع‎ 
إلى خطر حالة قطع العلاقات مع تلك الدولة فالفريقان التعاقدان الساميان يتحدان معا‎ coh 
٠ لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية بمقتضى نصوص ميثاق الأثم التحدة ونصوص أى‎ 

تعهدات دولية أخرى قد يمكن تطبيقها على الحالة . 
المادة ‏ ۳ 

إذا اشتبك أى الفريقين المتعاقدين الساميين فى حرب رغا عن نصوص الادة ۳ من 
المعاهدة Gb‏ الفريق الآخر على الفور لساعدته كتدبير دفاع تضامنى خاضع داش لنصوص الادة 
t‏ من المعاهدة الحالية dy‏ حالة هدید عدوانى وشيك يتحد على الفور الفريقان المتعاقدان 
الساميان على وسائل الدفاع اللازمة . 
المادة ‏ 4 

e‏ فى المعاهدة الحالية يقصد منه أو سيقصد منه بأى حال من الأحوال الاجحاف 


۱۷ 


بالحقوق والتعهدات التى تؤول أو قد تژول إلى آحد الفريقين التعاقدین الساميين عقتضی میثاق 
الأم المتحدة أو عقتضی أى اتفاقية دولية أو اتفاقيات أو معاهدات . 


الملدة ‏ ۵ 
أن المعاهدة الحالية التى ملحقها جزء متما ها تلغى المادة ۲ من المعاهدة المبرمة فى جدة فى 
يوم عشرين من شهر مایو ۱۹۲۷ ميلادية الموافق ليوم ۱۸ ذى القعدة سنة ۱۳۶۵ هجرية وتبق 
موادها الباقية مع الكتب والمذكرات المفسرة أو غير المفسرة التبادلة فى سنة ۱۹۲۷ وسنة 
۳۹ وسنة “19487 بصدده سارية الفصول حسب ما اعد له بإجراء تبادل المذكرات بين 
حكومة صاحب الحلالة البريطانية فى المملكة المتحدة والحكومة العربية السعودية فى اليوم 

الثالث من شهر اکتویر ۱۹:۳ . 


Vo 


الادة ب ۱ 


ر أ ) یعترف الفريقان التعاقدان السامیان بانه للمصالح الشتركة لكلا جب أن 
صاحب الخلالة البريطانية فى مركز يمكنه من القیام بتعهداته عفتضی الادة ۳ من العاهدة . 

(o)‏ فى حالة اشتباك آحد الفريقين التعاقدین السامیین نی حرب أو فى De‏ تهدید عدوان 
يطلب صاحب IAL‏ ملك البلاد العربية السعودية من صاحب الحلالة البريطانية أن يبعث فورا. 
إلى البلاد العربية السعودية القوات اللازمة من جميع الاسلحة ويقدم لصاحب JAL‏ البریطانی 
جميع التسهيلات والمساعدة فى الأراضى العربية السعودية الى فى مقدوره » ذلك استعال جميع 
وسائل الواصلات , 

(ج) يتعهد صاحب الخلالة ملك البلاد dy all‏ السعودية أن ينح التسهیلات اللازمة لبناء 
وصيانة مطارات ومنشات عسكرية أخرى تلزم لتأمين الدفاع عن الناطق الحيوية فى البلاد 
العربية السعودية . 

( د) تراجع نة الدفاع المشترك المشار إليبا فى المادة 4 من هذا الملحق الفريقين المتعاقدين 
السامیین فما يختص بتعيين الامكنة ونوع المطارات والنشات العسكرية المذكورة فى الفقرة 
و(ج) المذكورة اعلاه ویکون استعال هذه الطارات والمنشات العسكرية لأغراض مدنية أو 

. تجارية خحاضعا لتوصیات نة الدفاع المشترك‎ ٠ 

ره قد يدعو صاحب الخلالة ملك البلاد العربية السعودية وحدات قوات صاحب 
الحلالة البريطانية السلحة لستعمل هذه الطارات والنشات العسكرية باستشارة لحنة الدفاع 
المشترك على ضوء الظروف السائدة فى ذلك این . 


۱۷۹ 


رو) Cole Gily‏ الحلالة ملك البلاد العريية السعودية بالسماح لطاثرات صاحب 
الحلالة البريطانية لتطير عابرة أراضى البلاد العربية السعودية ورية استعال الطارات المد كورة 
فى الفقرة (ج) الذ کورة اعلاه وذلك عندما تکون مارة ترانسیت . 

)5( تستعمل قوات صاحب DL‏ ملك البلاد العربية السعودية السلحة الطارات 
بالاشتراك والتعاون مع وحدات القوات السلحة لصاحب الحلالة الربطانية كا قد توجد 
هناك . 

(ح) لن يطلب من صاحب الحلالة البريطانية أن يدفع أى مصاریف عن استعال قواته 
الحوية لأى مطار آخر فى البلاد العربية السعودية . 


۲  ةداملا‎ 


يقدم صاحب JALI‏ ملك البلاد العربية السعودية على مصاريفه القوات اللازمة لراسة 
المطارات والمنشات العسكرية الشار إليها فى المادة ١‏ 


۳ - doll! 
ولکی تحصل القوات السلحة للفريقين التعاقدین السامیین على الفعلية اللازمة ف التعاون‎ 
PM كل مع‎ 


۱- يقدم صاحب الحلالة البريطانية التسهيلات المناسبة فى المملكة التحدة by‏ أى 
ملك البلاد العربية السعودية المسلحة كما توصى بذلك من وقت EL SV‏ الدفاع المشتركة . 

۲- يوجد صاحب JAH‏ الريطانية وحدات عملية من قواته المسلحة لتعمل فى عمليات 
تدريب مشتركة مع قوات صاحب الحلالة ملك البلاد العربية السعودية السلحة sal‏ كافية 8 
كل سنة . 
۳- يسمح صاحب IL!‏ ملك البلاد العربية السعودية باستعال المطارات والمنشات 
العسكرية فى البلاد العربية السعودية لغرض هذا التدريب المشترك . 

4  ةدلملا‎ 

ولصالح الدفاع المشترك للمملكة التحدة والبلاد العربية السعودية تعين RL‏ استشارية 


۱۷۷ 


دائمية مشتركة فورا عند سر يان مفعول هذه العاهدة لتنسیق مسائل الدفاع بين حكومة المملكة 
المتحدة وحكومة البلاد العربية السعودية فى نطاق المعاهدة الالية . 

وهذه اهيئة gil‏ تعرف بأنها aL‏ الدفاع المشترك الانجلو عربية سعودية تتركب من ممثلين 
عسكريين اكفاء من الحكومتين باعداد متساوية وعملها يشمل : 

)1( وضع خطط Gate‏ عليها فى المصالح المشتركة لکلا البلدين . 

(ب) الاستشارات الفورية عند تهدید حرب . 

(ج) تنسیق الوسائل لقکین قوات آحد الفريقين التعاقدین الساميين للقیام بالتزاماتها مقتضى 
alli‏ ۳ من المعاهدة عا فى ذلك تقديم التوصیات إلى الفريقين التعاقدین الساميين فما يختص 
oleh‏ الأمكنة ونوع المطارات والنشات العسكرية المذكورة فى المادة ١‏ . (ح) من هذا الملحق 
والاستفادة منها للأغراض الدنية أو التجارية . 


( د ) الاستشارة بشأن تدريب القوات العربية السعودية وتقديم العدات وتقدم GL‏ 
الدفاع المشترك تقارير سنوية على ذلك وتوصيات الحكومتى الفريقين المتعاقدين الساميين . 

(ه) الترتيبات مخصوص عمليات التدريب المشترك الشار إليها فى المادة ۲ من هذا 
الملحق . 

المادة ب ه 

Gly‏ صاحب DL‏ ملك البلاد العربية السعودية على أن يقدم اذا دعت اللحاجة وعند 
الطلب جمیع التسهيلات اللازمة لتحركات وحدات قوات صاحب الخلالة البريطانية عند 
مرورها ترانسیت عايرة البلاد العربية السعودية ععداتها وعتادها . 

*  ةداملا‎ 

إذا نشأ أى خلاف فما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه العاهدة وأخفق المتعاقدان الساميان فى 
تسويته بالمفاوضات المباشرة محال الخلاف إلى afe‏ العدل الدولية الا اذا اتفق الفريقان على 
طريقة أخرى لتسویته . . 

۷  ةداملا‎ 

تبرم هذه العاهدة ویسری مفعوها عند تبادل أوراق الابرام الذی یکون بأسرع ما کن 


\VA 


بعد التوقیع وتبق سارية الفعول مدة عشرین سنة من تاريخ سريان مفعوفا وفی أى وقت بعد 
مضی خمس عشرة سنة من تاريخ Ob pe‏ هذه المغاهدة هکن الفاوضة فى تعدیلها بطلب من 
أحد الفريقين التعاقدین السامیین وهو تعاون الفريقين التعاقدین الساميين الستمر للدفاع عن 
مصا حها المشتركة وأن مدة الخمس عشرة سنة ستخفض إذا تمت طريقة كاملة لاتفاقية سللام 
عقتضی الادة 4۳ من ميثاق PY‏ المتحدة قبل مضى اطنمس عشرة سنة وإذا لم تعدل المعاهدة 
الحالية فى نهاية العشر ين سنة فتبق سارية الفعول إلى أن تضى سنة واحدة من بعد تقديم أحد 
الفريقين المتعاقدين الساميين للاخر إعلانا بانتهائها عن الطريق الدبلوماسى . 


لقد وقع الندوبون الفوضون على هذه المعاهدة ووضعوا اختامهم وهم بعتقدون صحما ۳ 


۱۷۹ 


للحق (P)‏ 
EARE A‏ ابن سعود 4 على مشروع 
العاهدة مع بریظانیا* 


: باللغة العرية فى ملف وزارة الخارجية البربطانية‎ Cit نص هذا‎ dey  » 
۰۴,۵, 905/78 XC/A 29634, l 


مذكرة 
۰ ربيع الأول ۱۳۱۲ 
۱ يناير ۱۹6۸ 


تأكيدًا للحدیث الشفوی أحب أن تحيطوا الحكومة البربطانية الصديقة علا Ob‏ صداقتنا فى 
الماضى كانت ولاتزال تنطوی دائمًا على الانحلاص والوفاء کا أن صداقتها معنا كذلك لم تزل 
سائرة على هذه الروح الطيبة . 


aly‏ بالرغم من أنه لم تكن هناك معاهدات تحالف ف الماضى OB‏ موقفنا فى الحرب العالمية 
الأولى والحرب العالمية الثانية لاسما فى أشد الأيام حلكة معلوم لدى الحكومة البريطانية ولن 
يكون موقفنا فى المستقبل حول الله أقل من موقفنا فى الماضى فان صداقتنا مع الحكومة البريطانية 
أصبحت صداقة تقليدية سيتوارشا أولادنا من بعدنا إن شاء الله وستزيدها الأيام قوة ومتانة . 

إن معاهدة جدة قد كفلت ونظمت العلاقات الودية بين حکومتینا وقد أثبتت الأيام قوة هذه 
المعاهدة وفائدتها والعبرة فى العاهدات هی النية الخالصة والاحلاص ف التنفيذ والرغبة الصادقة 
3 الحا فطة على روحها . 

إن المعاهدة التى قدمت إلينا لا تختلف مطلقا عن العاهدة العراقية BAH‏ ولا فا کم آن 
وضع بلادنا السیاسی والاجتّاعى وموقعه الخغرافى تلف تمام الاختلاف عن الاوضاع الحاضرة 
فى العراق وغيرها . ولذا GB‏ ۸ آر إمكانا للبحث فا لاسما بعدما وقع فى العراق . 

وإن الراجعات الى فنا مها إنماكان یقصد منبا تسهیل سبیل الدفاع عن بلادنا والحافظة على 
الأمن فى الداحل وذلك بتوفیر السلاح الحديث والهات العسكرية التی تستلزمها بلاد واسعة 
الأطراف کبلادنا وذلك أسوة عا تقدمه الحكومة البربطانية للبلاد احاورة Oy‏ تستعمل الحكومة 
البريطانية نفوذها الطیب ثلابقاء على السلم وحسن التفاهم مع من ا علاقة به من الحكومات 


AAY 


احاورة . والا OB‏ التعاون مع الحكومة البريطانية على استتباب الأمن فى الشرق الأدنى ودفع 
الأخطار عنه قدقنا به عا نمكله من الوسائل فى الحربين الماضيتين وسيكون المستقبل خيرًا من 
الاضی حول الله وقوته . إن الصداقة التينة التى بينى وبين الحكومة البريطانية والتى أوثقت عراها 
الحوادث لن تقوی العوادی إن شاء الله على النيل منبا . وإفى فى اتتام أؤكد لكم أنى كعربي 
مسل سوف SY‏ فى كلمتى أو fol‏ بعهد قطعته على نفسی .. 


A۳ 


1 


اللحق )£( 


مقررات 63M)‏ العربى الفلسطيى * 
. الثانی النعقد فى أريحا 


نقلنا نص المقررات الکتوب باللغتين العريية والانجليزية عن ملف وزارة الخارجية البريطانية رقم 147/815 . 


امغر العربى الفلسطینی Gt‏ 
آرحا - فلسطين 
4 کانون الأول سنة ۱۹٤۸‏ 


حضرة صاحب السعادة سيرالك کرکراید الوزير الفوض البریطانی Ole‏ 


تحية واحترام > وأما بعد » فإننى آتشرف ob‏ أقدم إلى سعادتکم مع GES‏ هذا نسخة من 
مقورات «المؤتمر العربى الفاسطینی الثانی » النعقد فى مدينة أريحا فى اليوم الثلاثين من شهر محرم 
۸ وفق الیوم الأول من شهر کانون الأول ۱۹4۸ لتتفضلوا برفع هذه القررات إلى 
حکومتکم الحترمة . 

وأفى آلفت نظر سعادتکم إلى ما جاء فى القرر رقم (۱) من أن المؤتمر قد قرر «أن تتألف 
من فلسطين والمملكة الأردنية الماشمية مملكة واحدة » وأن يبايع جلالة الملك عبد الله بن 
الحسين ملكا دستوريًا على فلسطين» » وعملا بالقرر رقم (4) فقد تشرفت هيئة المؤثمر إثر 
ارفضاضه يوم عقده » بالمثول بين يدى جلالة اللك عبد الله العظم فى قصر المعلى « بالشونة » 
ومعها جمهو ركبير من رجال المؤتمر ومثلى أهل الحل والعقد » وعرضوا باسم المؤتمر المثل للامة 
على جلالته هذه المقررات المنطوية على المبايعة الشرعية الصحيحة . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


حمد de‏ الجعبرى 
رئيس GALEN‏ 
الفلسطينى الثانى 


كما 


امؤتمر العربى الفلسطینی الثانى النعقد فى مدينة ریا 

فى اليوم الثلاثين من شهر محرم سنة ۱۳۳۸ 
وفق اليوم الأول من شهر کانون أول ١448‏ 
لا كانت فلسطين جزءا من البلاد العربية » وكان الانتداب الذى فرض عليها pe‏ رضى 
من أهلها واستمر حتى ۱۹6۸/۵/۱۵ حائلاً دون وصوها إلى الاستقلال أو انضيامها إلى 
أحد الأقطار الشقيقة المستقلة » ولا كان أهل فلسطين اليوم يرون علی.ضوء الواقع من 
الأوضاع السياسية والعسكرية فى فلسطين e‏ أن الوقت قد حان للعمل الحاسم لصيانة 
مستقبلهم وتقرير مصيرهم النبائی » والاشتراك مع البلاد العربية انخاورة فى حياة مستقلة 
حرة » فان هذا Sst‏ بقرر أن تتألف من فلسطين والمملكة الأردنية الماشمية مملكة 
واحدة » وأن يبايع جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملكا دستوريًا على فلسطين . 
 '‏ يشكر المؤتمر الدول العربية على ما بذلته من جهود عشكرية وسياسية لحفظ عروبة فلسطين 
ومقدساتها » ويحبى جيوشها العربية المرابطة فى مختلت أنحاء البلاد » ويطلب من الدول 

العربية أن تم مهمة التحرير التى أعلنتها عند دخول فلسطين . 

۱- يطلب المؤتمر من دول اامعة العربية ومنظمة الأثم التحدة البادرة إلى اتخاذ الوسائل 
الفعالة لاعادة النازحین من عرب فاسطین إلى بلادهم بأقرب وقت مکن : وإعطائهم 
التعريض SW‏ الكافى عا أصاءهم من خساثر . 

- يقرر المؤتمر أن برفع قرار البايعة التى أعلنت بالإجاع فى هذا المؤعر وقرار طلب توحید 

٠‏ البلدين الشقيقين » إلى حضرة صاحب الحلالة الملك عبد الله بن الحسين » Jale‏ المملكة 
الاردنية الهاشمية. » بعد ارفضاض المؤتمر بلا تراخ » وأن يم تبليغ المقررات مجملتها إلى 
دول الخامعة العربية ومنظمة الم التحدة والممثلين السياسيين فى عان . 


ضو مکتب ‏ عضومكتب ٠‏ أمين السر نائب الرئیس . رئيس BA‏ 
المؤتمر FES‏ الفلسطينى الثانى 
کال حنون OR‏ التاجی حجاج es‏ فؤاد aul elle‏ محمد على stl‏ 

l الفاروق‎ 


| ۱۸۷ 


` Deoiaions tolen by the And Arob Palestinian 
Gonference held at Jericho on the 1st of 
Decerbor, 1948, 


1} مد‎ Palestine used to fora a part of natured Arria ant an the 
maniate was imposed thereon againat the will of the people and remained 
in force up to the 15th of loy 1948 preventing Pelestine from attaining- 
indepentence or Joining one of the sister Arab independent countrios, 
and in view of the fact that the peole of Palertine cee today in the 
light of the present politionl ond military situation in Palestine: 
that the time has come when a deolaive atep should be taken to 
safeguard their future, exercise their final self determination anà 
participate with adjacent Arab oountrins in a settled and free life, 
in view of all these reasons, the Conference decides that Palestine and 
the Trans Jordan Hashemi te Kingtom should inoorpornte into one Kiagion 
ont to acknowledge ل‎ tim Museein مه‎ the 
Oonatitutionel King af Palestine. 

2) The Conference thanks the Arab States for their military mā 
political efforts pei by tham for the Preservance of Palestine Arabion 
and seoreiness, The Conference hails the Arab, armies now stationed in 
various parts of Polestine and demand from the Areb Covernments to 
scocaplish the task of liberating the country which thay announond 
۱ when they first entered 4, 

3) Theo Conference requests states neubers of the Arab League as well 
as U.N.O. to take on immediate and decisive action in ardor to amble 
Palestinian Arab refugees to return to their hames as soon as posaihle 
and to give them adoqunte reparations for their losses, 

4) The Conferonoe decides that the deolsions which was maninously 
taken in regard both to acknowledge Iis Majesty King Abdulla as King 
of Palestine as well as Ancorporation of the two nister countries must 
immediately on conclusion of the oorfercnos be submitted to His Majesty 
King Abdulla ibn Hussein, King of the Tronsjordan Hashemite Kingdom, It 
also decides that the decision art a whole should be sorvey x4 to member 


states of the Arab League, U.N.0. ani all @iplomtio representatives at 
Amean, 


(Sen) Mba, Alt aberi (sga) round Atalia (50D) Atag و توب‎ 
(Prosident of the ana (Vice President) ( taxy) 
Palestinian Arab Jonfermoe ١ 

(Set) Hikmat al Taji ده‎ Paroni ۱ تمس‎ 
Member of the Board of E ai, Zamin 


اللحق (۵) 


خطة أردنية فما يتعلق بالتسوية 
النهائية 1 als‏ الفا قبنية * 


ه يوجد نص الخطة فى ملف وزارة الخارجية البريطانية : 


F.O. 816 / 159 XC / A 0 


إل ند bs‏ 


7۷/۹ ل‎ 
Fie ena ما‎ 


A نال انك‎ DAT PLA O EREE 
POR THE DIAR SAPRENE OP OHE PALCUSINE CASS مرا‎ 
۱ ۳ ۳ tee 2 و ۰ و وت‎ 
INO TRU DISHI ob Io THT رگد‎ PAA 
+ ۰ 
i 
۷ 


۱7 
Ly Aftor the Leasue of Arab Stutes failed to bring 
avout a sottlonont of the Palestine Case, in the form and 
o jootives towards which tho !eamue was aiming, it has bocoro 
abaolutely essential, in the intorosts of the Palestine Arabs 
ao woll aa in the intorosta of Virunga jordan ituelf, thaul this 
Kingdon should sot her mind, ag oarly وه‎ possible, on putting 
an ond tı: the unfortunate situabLon provalling ab present and 
thet Lb should not awalt, any longer, the achiovenont of tuo 
solution by the nòthod of “polttical nepotlattona’ LoLloved no 
for by tho Arab States. wuoh nogotlationy ano ab prevent 
cunfirod to tha digcuastons of the Tternational Conu!itatton 
Virastsuicn at the Lausanne Conference and of certain othor 
2istbud International olrelos, no roal offort is being made 
Liw Arab Statey to affect the future of those nogotiat ionu 
thoir rosulto. Cn tho other sido, Lho Joug aro showin: ovary 
argy in tho field of indopendont action without Linkting their 
activitilos exclusively to thelr participation in tho Lausanne 
discussions or other forms of intornational attezptna to solve 
bos problem. 


7 
hy 
ti 


وبع سم 


1 


G 


HE It Is now evident that the Arab States, whioh fatlod 
in tho treatnent of the Yalestine Case fron both the political 

and military asneots, are suffering at present from a severe 

ahoak which oompolied them to move tho case from the leading 
position of importance to snother inferior place. they nave 
Locome contented with the continuance of binding thonuelvea to 
thie case by woak Links waich do not go further than taking part 
in the international discussions or appoaring at the Lntormational 
ountferences. And ovon Js such a small part as they play, thoir 
Litorost doos not noom to extend beyond questions of secondary 
darao auch as the Arab refugees, complaints from the consinuo 
Jowlsh epgrossions and sirlar partial points which do not prodase 
valuabls effect on the vain probloin It appears to the obno ve 
that the Arnab States, by Buon a courso uo thoy Ard following, sirp 
ain at covering thelr facos vis-a-vis tho hrab and the {iteration 
publio opinions, without Eiving duo care to the WnGeas ing 
dotoriorutlon into which the basic cuso of Volostine ig driving 
nor showing moral oowrage to fuco tlw problon boldiy uy Gu FG lag 
Viongolves to a olear policy which would entail a final politioual 
sotblonont, the preduotion of دام‎ haa beoomoe nost vital for 

tho tortination of the state of untoalthinens, anxtoty and 
instability which now dominates Palustine and tho Arab’ ouwitrios 
and for -tringing to an and the conditions of mivery and 
costitution of the arah rofugeos, who are facing tho sortou 
danger of oxturminatton. 


Furthermore, tho internal trouhlen whloh nost of tho 
Arab Ulates are having at tho pragont tino have Coruad bio 
Jevernrants of subh States to turn thelr whole attention a: 
ondoavours to the treatment of thosa dirficulties. “hia سيت‎ onal 
factor would woaken the hops that thono .tutas vill, at loust 
helure g long tiro, bo ina position to revivo thotr onoricy and 
Prospects In tho wervice of tig Talestinga Cruse. 


Se It le perhapa an aumilted fact that the position «af 
Trans Jordan, in suoh a situ thon هه‎ is briofly doacrihod ano û, 
dirrora entiroly from ihat or و‎ Biator countries, Tho fully 
rolat Lonships, the ماو لل محر‎ noichbourhood with Long coon 
Tfrontlors, the very cloto euscclations and the Joint and liter. 
mixed interests whioh Link betweon rang Jordan and PAU ULI , 


u POCO hor oorcormn about tho cose of ovants in Palestino, 
Buothor ln the past or in tho futuro. vata such Inportant 
considorutions in view, it ig a principal duty cf Trans jordun 
to strongly riaintain Lto viewpoint that the final wattlo:.ant, on 
just grounds, of the Palastiro Problem is a vital matter for the 
interosta of Trans Jordan and tuat speod in reaching such a 
suttlonont ig a fwidmontal als: cf itg forcim policy, Lecausa 1b 
is something which mainly affects the every oxlatence uf bho 
ZELuto and ite futuro, in ad ition be bho fact that Lt bears 
dtreotly on the gtutus of falootine and the futuro of its 
doatitute Arab population. In so Yar ag those Palostinc Arabs 
are concernad, Tranys orgen cannot be expocted to roliove soraolf 
of hor responsibility towards than nor ovuld she convinco herself 
thet she has accorpiisiiod tho tank, which sno undertook ivintly 
with tho othor Aral Loague State ناماع‎ 320, of soouring thoir 
LitvoralLon, scolf=doturninution aid penoeful habitation in their 
hom sountry. 


by. 1t axtbromely difficult, if not impossible, for “rana Jordan 


4. The above-mentioned rensons mako it incumbent upon 
Trans fordan not to neglect her interests nor to ovorlool the 
moortanos of safenuarding then fron exposure to lose or danger. 
Tranajordan is, thorafere, anlled upon to shoulder hor responai- 
bilities by an indenondent action, which rt not yleld to tho 
assumption thut any of the other Arab Stutes will give hor tle . 
anount of support enough for her feeling of safety over thosa 
vital intercsts. Hence the necessity arises for Trans jordan to 
1uy out a political policy of hor ow for the sottlenent of tho 
Palostino Case, inthe light of ita present picture, provided 
tiat suoh poliay should ait: ob certain main ol Joctiven, wiich 
tie framers and executors thereof are bound to take into full 


consideration in urdor to guarantes ite 8006888 to the mont 
roasonabvle limit, 


HALT GRJSCTIVES CP THE POLICY: 


5. The polloy must ain at tho following main بان‎ Jocbivona» 
ta To safeguard the vital interests cf Trans jordan. 
{b Po sufeguard the vital intorests of the Palostine 
Araba and reofucess, 3 
(ه)‎ To conform with tho هللب دنله ومد‎ of the inited 
Hationa cryantoution. 
(a) To fall in lino with the نامگ‎ and American 
205140168 to cisure the support of She two Govarnmonta 
and the ritish in articular. 
(o) To take precautions against posible reslatance 
and opposition from the Arab States and the Arab Louse o 


6. Tho Lausanne Conferonce, uo far, has not ply 

Erounds for optimism. The Jews appear to he adopt LN an Gate 
altitude with the objoot of galning tino ta approach the cording 
Ordinary Session of the United Nattons Gonerul Asserbly in 
Septenbsr next whon tie Paloytina Question is axpected tu tp 
reviownad in the light of the oohlevenent, or otherwise, cf tho 
recomendations of the conciliation موه هن‎ ton. This oviwmeo ia 
۱۵98۴0 since it may add fresh olstacles in the war towards tho 
realization of Trans ferdan'a ulus, No one oan foretell wnat tho 
Conalliation Commission's reco. tiomMdations may ba nor what the 
Senoral Asnembly may decide efter they lave rovonsifered the 8 ۰ 
Surthormora, the Jews wlll continue their netivities in tho ۱ 
intornat.ional olreles. heso factors may woll influence tho 


foxloting 


l existing legal situation and produce rodiftcations in the 


>gay n Schon of: Noveriber 1947 whch, till nov, atanda 
د‎ cs os official moasuro adoptod by the United Hatt ona 
Crganization and the only valid intermatfonal decision on 
Poloatine. If any modifications aro introduced into tne 
Sohomo, thoy aro cortain tu |e to the advantage of the ۵۰ 


7 The preceding arguments show that tha elemont of 
Malmo" 15 net, ihano Lo on the sido of Trunsjordan in so far 
us her Palestina polfoy is concerned. Thus the application of 
the suggested plan becomss iridnent and, consequently, its 
onforcoment should most advisabl: precede the conolusion of 
the Lausanne Conference but, daf nately tha session of tho 
Oonoral Aassombly in September. Tho plan proposed hereafter 
is doaigred on this fundamental considerat tons 


TIT PLAN 
(ITS_GUNETAR CLES) 


0۰ Tt has boon mentionad above twt the partition 
Schone of Novembur 1047 is tio oniy Resolution adopted Ly the 
United Nations Genoral Auponbly for the settlement of tho 


over Palostine officially terminated. Tranejfordan was not thon 
and still 18 not, a meaber of the United Nations Crganizatlon. 
she was not thereforg ina quiified- nop sonpotent position to 
921۳۵88 her own views or to Eivo hey vote ooncemning the 
partition propened 4r that Intomational Theatre, 


Tho political Plan, ao sussestod below, takes 


thts arcunent us One of its busio olenonta. The procoduro tg 
as follows :- 


(u) Trens jordan declaros her acceptanco of tho partition plan, 
as adopted by tho < onaral Arnarbly of tha United Itationa 
Organization in Novenbar 1947, 


(ù) Trans jordan declares, ut tho suw ine, Le furnal 
annexation of the Arab part of Puloctinn, A9 allotted undor 
the said Plan, to the territury of řrans Jordan, 


(a) As fron the date of anmoxation tho Arab 60010۳ which 
at present ig Airostiy under the adulniotrution of the Trai 
Jordan Government, هنن ۳۵۵ و‎ an integral part of tho Kingdon and 
subJoob to tts Lull soverolonty. 


(4) Trung Jorden Considers Lho reruwdinin 
part of Palostine, ag asclened wider the 
goactions aro now ir Tevioh 
torri tory. under Jowlsh 4 
this olain and donar 


Socurity Connell and other compatont aut) ori ` 
ties of the United ratl ong Organigntion. i بتكنا‎ 


(o) It would soon hecussary, at tho cutaet, ta uphold the 
Partition Scheme, as peaolved by tho Gonorul |۳۳ ae 
comand its onlorcenent Literally, for the purpose of Livi ting t 
srocnont and supnort oY EHS roneral Assembly on tho 
consideration that Lt is their om nesolution and thoy uro 


unoroforo bound to give overy asslatunco to the Neusures of ita 
oxXaoution. 


/Vovertheless 


Vovertheless, whon tho prosent plan procoeds throws 
its hopoful atages and wina intornational bacleing, £6 muy vo 
aulteble then to show roudinegs to nasotiate with the Jews 
Lor agroorant on any torritorial adjustments which thoy ray 
desire to mawe on an exchange banis. 

PRACTICAL EESULTS OF TT PLAN 


— 


Qa Tho adoption of this plan wlll lead to tho 
following practical roaulta:~ 


(a) So blook the way against tho Jows in tholr of forts 

to prooure advantagoous 22541116011028 in the partition 
rosolution on the grounds of boir present ollitary pug ltion 
in Palestino. 


(b) To ronovo the Likolihocd of influencing the ۵ 
Commission and the venereal issonbly by Jewish atuenpts at 
rodifyzing the Partition Mouolulion. wuch Likelihood wuld bo 
Groatly produced when crans jordan 400 10160 its acooptunce of 

the partition sbhome in ita capauity an an arab Stato of 
dirvot intervats in lValostine. 


(e) To tominato the provisional administrative هنا متت‎ 
oxisting at present in the “rana Jordan àrub Sootion of Yaluatine 
and to finally subject this Section to the provisions of the 
‘pans jordan Constitution and “rano jordan legislation. 


td) To place tho Arab Section, reforred te abovo, ag Tros 
the dato of tta fomal annexation, ander the effect of the 


Anglo-Transfordan امه‎ of Alllanco and thus to gocuro iribiuh 


militasy aogiatunce int ho ovent of any Jowigh agprcosion on 
that Section. 


(oj To pub Trunujordau on a sogitinate standing An her comand 
for tho dInuodiate evacuation of the roraining sections cf tho 
Arab Part of Palostino. dith tho acquialtlon of thuoe soutlons, 


suis Jordan would have well safeguardod hor vital interesto and 
GLuran toed future dovolopsente 


(t) It is most unlikoiy that tir arab Loaguo, ur any otauto 
Meciber thereof, would bo in a position to oppona or rooist tivae 
mengures since thoy havo already aground te Follow the “asia of 
Sha Partition Schone in the cwent Fausaine diocusatons. If 
opposition should be anticinated, in any ange its effect ۵ 
bo Inpignificant 1500600, as the arab League ituolr, with 


all ite coubinod forces, wus unable tu bring the Paloutdine Caso 
to a more favuurablo oonolusion. 


CERTAN DICVICULR Ls PACING LUE PLAN 


lo. Thore aro two main difficulties whioh ahould bo 
takon into 86 10105 account and mich should bo, undoul:todly, 
everaom, ta guarantoo tha success of tho وم(‎ 


(a) rhat sranpjordan should ho able to justify the entry into 
Pulentino, and tho prosoncoe thorein, of itg amod forocs, in 
tho face of tie continucd protostu of tho Jowa ard thorr 
oupportcra. rang Jonian cust also to aulo to dufend har 

con stencoe to enforce the annoxation of tho Arab Part of 
Palostino to itu territery, 1:. tho fuco of tho argweont of 
"avgroosion” which tho Jews and thelr supportors would 2 4kewlse 
usg to destroy the Plan., 


/() 


(X) That “rans Jordan تاه‎ ho able to persuade the Uritlan 
Govarmiont of tho soundnous ef ihur annoxation action an 

order to obtain tho ajroumont of her Ally to tho viewpoint ١ 
buat the Treaty provisions nust apply te tho اه ناد‎ territory 
and, consequently, to poly on Pritish military uid in the 
event of Jowlsh attack tiw.ocn. 


LL. As rozarda tho firat point, Jouns Jordan could نا ها[‎ 
the presenca of its armed و00‎ in Palestine on tho following 
two principal argu onts :- 


ia) rina jordan is a neighbouring Arab State of intinato 7 
rolations with end direot Intoreats in Palostine. ier position 
ag ouch has baen internationally rooomizod ninco it was 

ulwuyo invited to take part in the discussions and contorencos 
on Palestine, whether by tha Mandato Power during bheo 
handatory Regino, ur by the United Habions Organization and 

its varlous Cormiasions, ainco the Mandate ended and the oaao 
foll back into tho trust of the said Intornational Organisation. 


th) Tho entry of Srans Jordan forces Into Palestine at the 
termination of the Mandate,and thoir preconce theroin 71 now, 


١ took place on the request and demand of the Arab population for 


their proteation from Jowish atrocities after the british 
Authority caasod tu exist and no Governnient or other fore of 
Anthority was formed te acquire ronponatbillt-; for tho 
advintstration of tha country and the reintenanoe of law and 
ordors The massacre of "noir Yasin” will ever stand as an 
underiahle proof of the neconsity for tnt hrotootLun Loaltinate] 
awarded to tho Polont4na fjrubs, Nevertholoss, the cans jordan 
forges, in ow'ryihg out thelr duty, did not, af any tine, oxcoed 
tho torritorfal متا‎ assigned to the Arato under the Partition 
Schone, nor did they, in any of thotr military woveronts, avon 
undor tho most nrc vocativa oircunstanoos, trespasy ovor the 
aroun allotted to tha Jows umior that Schon. 


12. In rogard to the second point, Paragraph (b) f 
۸۳۱۸۵۵1۵ (1) of tha: Aprondix fo the Anglo-Transjordan Treaty of 
Allianca, dated the {oth Worch 1048, vravides that "In tho 

ovont uf alther of tho High Contracting, Parties تحت و۱۵‎ 
engaced “in war ur a menaco of hostilities, cach High Conbrnating 
arty wlll invite the ctisr te veing to hla territory or 
torritory, sentrotled by hin, the necossary foreos of ull arna 
essa OVO" ۱ 


In view of thia envrens provisjon, Trans jordan poassasaor 
full risht to demand tha military asslatence of her Ally In ziig 
ovont of tho Arab Section telug threatoned by Jewlah hostilo 
agtion, on the grounds thet thet section became a part of rung- 
Jordan tarritory or = tn the laet dogras of intorprotasion = u 
territory occupied by Trans jordan. 


The clause in the troaty that ite provistone should be 
sortinued in tha light of -biisabions under tha .nited Hut lona 
Charter does not apply in this page glace tha aotion <f Trang- 
Jordan would bo in fais conformity with the kasolutiora uf the 
Unitad Kat fons, 


oh cod‏ رود اوفك لم 
ou ters bata‏ 
سا 


If Trango Jordan doos not take this laut oppombunity whi 
prosonta ituelf and doos not hasten tn put bor 50135: inte 
orfoot, it is mich fearod that tho Partition Plan, (aftor 
undergoing cortain modiflontiona to tha Jowlah advontage) may bo 
brought Into toing in the ohapo of an Indopondent Arab State 


/plucod 


Gü 


(۳2-۵001 undor tis Qugpleas cf tho nitod 
other form of Yntornatlonal 21119 ۵۵ 
This is what the Jews want and aro working for, whut 
maalia will strongly support and what Arerioan muy not 
be able to oppose. 110001083 to uty that this also 5 
what the othor Arab States will positively accopt. 


1۱۵ iona or 00:0 
p or protoction. 


فد er‏ کس سے به دو ما سے کت Onne mn‏ 


leth July 1949 


ee = 5‏ تج ووی چ مہ ی me‏ یو س ہس o ne‏ سس ج 2 A‏ 
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© اشتدت الخلافات بين الکتاب والمؤرخين والساسة حول طبيعة السياسة البريطانية تجاه 


فلسطين فى آعقاب الحرب العالية الثانية . فالعرب يحملونها مسئولية التطورات التى أدت إلى 
ظهور الدولة Loy dl‏ وهزيمتهم فى حرب ۱۹4۸ ۰ فى حين أن الكتاب الصهيونيين يتبمونها 
بالتتکر لوعودها والتحيز للعرس خدمة لأهدافها النفطية والاستراتيجية والسعى إلى وأد 
مشروع الدولة اليبودية . وبين هذا وذاك تحيط العواطف والنوازع والأحقاد بتفسير 
الأحداث Ce‏ جد المؤرخ صعوبة كبرى فى استشفاف الحقيقة النسبية . لهذا سعيت إلى 
الاطلاع على الوثائق البريطانية غير المنشورة بعد السماح للباحثين بذلك عقب انتهاء فترة 
الحظر التقليدية ومداها ثلاثون عاما . وجعلت منا العمود الفقرى هذا البحث الذی أظن 
أنه أول نحث موضوعى حول السياسة الريطانية إزاء فلسطين خلال الفترة المتدة ما بين 
عامى ١948‏ و ۱۹4۹ . 1 

ومن الطبیعی أن تصدم بعض الحقائق الواردة فى الصفحات التالية بعض القراء العرب 
ونخاصة أولئك الذين یشککون . عن جهل بطبيعة الوثائق ومن سطروها » فى مدی دقتها 
فى تصوير الأحداث . 

ولا كانت الحكومات العربية لم تقم حتى OM‏ بترتيب آوراقها الرسمية والسیاح بالاطلاع 
عليبا » فان الوثائق البريطانية لا غنى عنها لكل من يسعى إلى دراسة مختلف الموضوعات 
المتصلة بالتاريخ Gall‏ الحديث والمعاصر. 

وأحب أن أنبه الجميع إلى أن الحقيقة وحدها . على مرارتها » هی التى تمهد لنا الطريق 
السوى لفهم الأصول التاريخية شا کلنا ورسم السار الذى من شأنه أن يساعدنا » ولو بعد 
لأى . على حل قضایانا القومية على الوجه الصحیح . 
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